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رئاسة بايدن ميسّرة

من الاحتفالات بالعيد الـ97 للجيش العراقي في البصرة عام 2018 )حيدر محمد علي/فرانس برس(

ــول فـــريـــق من  ــ مــنــعــت الــســلــطــات الــصــيــنــيــة دخـ
منظمة الصحة العالمية، كان من المقرر أن يحقق 
فــي منشأ فــيــروس كــورونــا الــجــديــد، فــي مدينة 
في  التحقيق  على  بكين  وافقت  وبينما  ووهـــان. 
عدة  أشهر  بعد  الماضي،  الأول  ديسمبر/كانون 
من المفاوضات مع منظمة الصحة العالمية، أعلنت 
الأخيرة أنّ الصين لم تمنح تصاريح بتأشيرات 
دخول لأعضاء فريقها. وعبّر المدير العام لمنظمة 
الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس 
)الـــصـــورة( عــن »الاســتــيــاء الــشــديــد« مــن خطوة 
الصين، وقال: »اليوم )أمس( علمنا أنّ المسؤولين 

الــصــيــنــيــين لـــم يــنــتــهــوا مـــن الــتــصــاريــح الــازمــة 
لــوصــول الفريق إلــى الــصــين«. تــابــع: »كنت على 
وأوضــحــت  كــبــار،  بمسؤولين صينيين  اتــصــال 
مرة أخرى أنّ البعثة تمثل أولوية لمنظمة الصحة 
العالمية«. في المقابل، قالت المتحدثة باسم وزارة 
الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، إنّ المشكلة 
ــول الــفــريــق.  ــ »لا تــتــعــلــق فــقــط بـــتـــأشـــيـــرات« دخـ
على  بالاتفاق  تفيد  تقارير  عن  وعندما سئلت 
تفاهم«،  »ســوء  هناك  إنّ  قالت  الــزيــارة،  مواعيد 
بشأن  محادثات  يجريان  زالا  مــا  الطرفين  وإنّ 
ــهــمــا »مــا 

ّ
تــوقــيــت الـــزيـــارة وتــرتــيــبــات أخــــرى، وإن

زالا عــلــى اتـــصـــال وثـــيـــق«. عــلــى صــعــيــد آخـــر، 
ــهــا 

ّ
ــــس، أن ــة، أمـ ــ ــيـ ــ ــة الأدويـــــــة الأوروبـ ــالـ أعــلــنــت وكـ

لقاح شركة  الأخضر لاستخدام  الضوء  أعطت 
»مـــوديـــرنـــا« الأمــيــركــيــة المــضــاد لــلــفــيــروس، في 
الأوروبـــي يتعلق بترخيص  قــرار لاتحاد  ثاني 
ومقرها  الناظمة  الهيئة  وقالت  للفيروس.  لقاح 
أمستردام في بيان إنّ »وكالة الأدويــة الأوروبية 
أوصت بمنح الترخيص لتسويق مشروط للقاح 
للحؤول دون إصابة  لكورونا،  المضاد  موديرنا 
الأشخاص بكورونا« وذلك بعد موافقتها سابقاً 
على لقاح »فايزر/ بيونتيك«. وفي أوروبا أيضاً، 

الغطاس،  عيد  قــداس  اليونانية  الكنائس  أقامت 
الحكومة  فرضتها  التي  القيود  متحدية  أمــس، 
لاحـــتـــواء الـــفـــيـــروس، والـــتـــي تــحــظــر الــتــجــمــعــات 
البلد  فــي  الدينية  الاحــتــفــالات  فيها  بما  الــعــامــة، 
الـــذي قــتــل فــيــه أكــثــر مــن خمسة آلاف مــصــاب. 
عالمياً، سُــجــل، حتى مــســاء أمـــس، أكــثــر مــن 61 
وأكثر  الــفــيــروس،  مــن  ألــف شفاء  مليوناً و800 
من 87 مليوناً و100 ألف إصابة، بالإضافة إلى 
أكثر من مليون و880 ألف وفــاة، بحسب موقع 

»ورلد ميترز«.
)رويترز، فرانس برس(
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تونس: إقالة وزير الداخلية  تفتح صراع الرئاستين

يزخر تاريخ الجيش العراقي، منذ تأسيسه في عام 1921، بالكثير من الحروب والانقلابات. 
أمام تحدّيات  الجيش في مئويته  بات  الإقليمية،  اليوم، وبعد عقود على حروبه 
مغايرة: المنافسة مع المليشيات في الداخل، بعدما توسعت الأخيرة في السيطرة 

على الأرض وجذب الشباب إليها

بغداد ـ زيد سالم

ـــــت الـــــــذكـــــــرى المـــــئـــــويـــــة الأولــــــــى 
ّ
حـــــل

لــتــأســيــس الــجــيــش الـــعـــراقـــي، الــتــي 
احــتــفــلــت بــهــا الــبــاد أمـــس الأربــعــاء 
بـــاســـتـــعـــراض عــســكــري كــبــيــر وســــط بـــغـــداد، 
فــي ظــل تــحــدٍ كــبــيــر يــواجــهــه مــن المليشيات، 
على  والسيطرة  الحضور  على  تنافسه  التي 
الأرض وجـــــذب الـــشـــبـــان إلـــيـــهـــا، بــعــد عــقــود 
حــافــلــة بــــالأحــــداث والمـــحـــطـــات كــــان الــجــيــش 
فيها العنصر الأســاســي فــي كــل مــا مـــرّت به 
الوحيد  العنصر  يبقى  لكنه  الــرافــديــن.  بــاد 
الذي يتفق جميع العراقيين على أهمية دعمه 

والاهتمام به.
وطــيــلــة الــســنــوات المــائــة مــنــذ تــأســيــســه فــي 6 
الجيش  واجــــه  الــثــانــي 1921،  يــنــايــر/كــانــون 
الــعــراقــي سلسلة حـــروب خــارجــيــة وداخــلــيــة، 
جّ بــه فــي مــيــاديــن الــســيــاســة والانــقــابــات 

ُ
وز

الـــدمـــويـــة مــنــذ مــنــتــصــف الـــقـــرن المـــاضـــي. في 
المــقــابــل، ســجّــل عـــامـــات مــضــيــئــة فـــي حـــروب 
الإسرائيلي،  الاحــتــال  مــع  العربية  التحرير 
إذ خـــاض مــعــارك متتالية بــريــة وجــويــة في 
الــجــولان الــســوري وســيــنــاء المــصــريــة وجبهة 
الــفــلــســطــيــنــيــة،  الــخــلــيــل  مــديــنــة  الأردن. وفــــي 
ــرز مـــعـــاركـــه، اكــتــســب  ــ ــــدى أبـ حــيــث خــــاض إحـ
لقب  الــعــراقــي  الجيش  إلــى  المنتسب  الجندي 
»أبــو خليل«، الــذي لا يــزال يرافقه لغاية الآن. 
وخــــاض الــجــيــش الــعــراقــي حــربــا ضـــد إيـــران 
)1980 ـ 1988(، خرج منها منتصراً. وفي عام 
جّ الجيش في عملية احتال الكويت، 

ُ
1990، ز

التي انتهت بحرب الخليج عام 1991 بقيادة 
الــولايــات المــتــحــدة، فــخــرج منهكا مــن الحرب 
ــه بــنــســبــة  ــدراتــ بــخــســائــر كـــبـــيـــرة، أضـــعـــفـــت قــ
ضي 

ُ
تجاوزت الـ70 في المائة. وفي عام 2003 ق

الحاكم  مــن  بــقــرار  العسكرية  المــؤســســة  عــلــى 
 الــجــيــش 

ّ
المـــدنـــي بــــول بــريــمــر الــقــاضــي بـــحـــل

وتــأســيــس آخــر بـــدلًا مــنــه، إثــر احــتــال بغداد 
في 9 إبريل/نيسان 2003. مع العلم أن القوات 
الـــعـــراقـــيـــة قــاتــلــت بــشــكــل غــيــر مــتــكــافــئ ضد 
البصرة  فــي  والبريطانية  الأميركية  الــقــوات 
ــلــــى أســــــــوار الـــعـــاصـــمـــة بــــين 20 مـــــارس/ وعــ
المعركة  قبل حسم  منه،  إبــريــل  و9   2003 آذار 

لصالح الاحتال الأميركي.
وكـــان التحدي الأخــطــر بعد ذلــك هــو احتال 
تـــنـــظـــيـــم »داعــــــــــش« مــــســــاحــــات شـــاســـعـــة مــن 
الباد عام 2014، حينها كان الجيش منهكا 
بــالــفــســاد والــتــغــلــغــل الــطــائــفــي الــــذي فرضته 
سياسة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، 
لكنه سرعان ما استعاد عافيته في السنوات 
الـــذي تــلــقــاه، لا  الــدعــم الكبير  الأخــيــرة بفعل 
سيما في فترة رئيس الــوزراء الأسبق حيدر 
الجيش  الــعــبــادي 2014 ولــغــايــة 2018. وحــل 
العراقي في عام 2020 في المرتبة الـــ50 عالميا 
مــن أصــل 138 جيشا، فــي حــين كــان تصنيفه 
العالم  أول 10 جيوش على مستوى  من بين 

قبل احتال الكويت عام 1990.
ــيـــة، تــحــدثــت  ووفـــقـــا لمـــصـــادر عــســكــريــة عـــراقـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، يــبــلــغ تـــعـــداد الــجــيــش  لــــ
حــالــيــا نــحــو نــصــف مــلــيــون جــنــدي، مــوزعــين 
فــي مختلف  منتشرة  فرقة عسكرية   14 على 
مدن الباد، باستثناء إقليم كردستان العراق. 
كما ارتــفــع عــدد المــقــاتــات لــديــه لأكــثــر مــن 70 
طائرة، من بينها 36 مقاتلة من طراز »أف 16« 
قتالية.  عــن نحو 20 مروحية   

ً
المــطــوّر، فضا

في المقابل، يراوح ساحا الصواريخ والدفاع 
الــــجــــوي مــكــانــهــمــا مـــقـــارنـــة بــــــدول الــــجــــوار، 
كالسعودية وإيران، لأسباب يصفها البعض 
بــأنــهــا ســيــاســيــة وبــضــغــوط أمــيــركــيــة، كــون 
على  قائمة  زالــت  مــا  العراقي  الجيش  عقيدة 
أســـاس أن الــعــدو هــو الاحــتــال الإســرائــيــلــي. 
وهي العقيدة التي أرساها العراق بعد نكبة 
عــــام 1948، واســـتـــمـــرت مـــع كــتــابــة الــدســتــور 

ــــذي تـــنـــصّ المـــــادة 201  ــام 2005 الـ الــجــديــد عــ
منه، على الإعدام لمن يتورط في التواصل مع 

الكيان الصهيوني أو الترويج له أو دعمه.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن انــتــصــار الــجــيــش الــعــراقــي 
فــي الــحــرب على تنظيم »داعـــش«، إلا أن هذا 
المليشيات  النار بينه وبــين  بــاب  النصر فتح 
المسلحة المرتبطة بإيران. فالمليشيات تجذب 
ــان إلـــيـــهـــا بـــمـــحـــفـــزات عـــــدة لا يــمــلــكــهــا  ــبـ ــشـ الـ

تونس ـ وليد التليلي

تــحــمــل إقـــالـــة رئـــيـــس الــحــكــومــة الــتــونــســيــة 
هــشــام المــشــيــشــي، لــوزيــر الــداخــلــيــة توفيق 
ــه، أمــــــس الأول  ــبـ ــنـــصـ ــديـــــن مـــــن مـ شــــــرف الـــ
للرئيس  الثاثاء، رسالة سياسية مباشرة 
للصراع  وخــروجــا  سعيّد،  قيس  التونسي 
بــين الــرئــاســتــين إلـــى الــعــلــن، بــعــد أشــهــر من 
الدين  الــبــاردة، نتيجة عاقة شــرف  الحرب 
ــــرح لــلــحــقــيــبــة 

ُ
بــقــصــر قــــرطــــاج، بـــعـــدمـــا اقــــت

بإيعاز ودفع من سعيّد.
ويبدو أن إبعاد شرف الدين سيكون له وقع 
الــدولــة،  برئيس  المشيشي  عــاقــة  فــي  كبير 
إذ يــعــده خــصــوم ســعــيّــد رجـــل الــقــصــر في 
 لمشروعه 

ً
حكومة المشيشي، باعتباره حاما

وأكثرهم ولاءً له، إذ قاد الرجل وأدار الحملة 
ــــال الانـــتـــخـــابـــات  الـــتـــفـــســـيـــريـــة لـــســـعـــيّـــد خــ
الرئاسية في محافظة سوسة، وكان من أشد 
التونسي.  الساحل  جهة  في  عنه  المدافعين 
ــراع بــــين الــرئــيــســين  ــ ــــصـ ولـــكـــن تـــفـــاصـــيـــل الـ

الــجــيــش، ومــنــهــا الأمــــــوال ووســـائـــل تــرغــيــب 
ــارس المــلــيــشــيــات حـــربـــا نــاعــمــة  ــمــ أخــــــرى. وتــ
في  دوره  عبر تسطيح  الجيش،  وخفية ضد 
الفصائل  لأن  والترويج  المناطق،  بعض  أمــن 
تمتلك  الشعبي«  »الحشد  هيئة  في  المسلحة 

الخبرات الأفضل.
ــوان  ــ ــيـــع فــــي ديـ ــر مــــســــؤول رفـ ــ مــــن جـــهـــتـــه، ذكـ
وزارة الــدفــاع فــي بــغــداد، أن »تــحــدي الجيش 
ــقــــوة الأولـــــى  ــبــــات أنـــــه الــ ــو إثــ فــــي مــئــويــتــه هــ
فـــي الــــعــــراق«. وأضـــــاف المـــســـؤول فـــي حــديــث 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، أن جــــهــــات مــســلــحــة  ـــ لــ
مــوالــيــة لإيــــران أكــثــر مــن الـــعـــراق، تسعى إلــى 
ــا.  ــ تــقــزيــم الــجــيــش وجــعــلــه قـــوة ثــانــيــة وراءهـ
وهذا السعي لا يشمل فقط محاولات امتاك 
 ونوعيا، بل من خال 

ً
المليشيات ساحا ثقيا

الــتــغــلــغــل فـــي الــجــيــش وتــفــتــيــتــه وبــمــســاعــدة 
ــادات  ــيــ ســـيـــاســـيـــين وأحــــــــــزاب. وكـــشـــف أن »قــ
فـــي الــجــيــش وشــخــصــيــات وطــنــيــة تــعــي هــذا 
يهدد  الــذي  الأخطر  اعتباره  ويمكن  المخطط 
الجيش، وتقوده مليشيات لا يمكن أن تتحرك 
إلا بتوجيهات إيرانية، مثل كتائب حزب الله 
والعصائب والنجباء وبدر وغيرها«. وشدّد 
على أن »وزارة الدفاع لا تتمتع بالقدر الكافي 

إلى أشهر مضت، أي مرحلة تشكيل  تعود 
الحكومة نفسها، عندما كانت العاقة على 
أحسن ما يرام بين المشيشي وسعيّد، الذي 
لــرئــاســة الحكومة وفــق مــا يتيحه  اقــتــرحــه 
الفخفاخ.  إلياس  استقالة  الدستور بعد  له 
ولــكــن هـــذه الــعــاقــة ســـرعـــان مـــا تـــدهـــورت، 
البعض  أن  يكتشف  المــشــيــشــي  بـــدأ  عــنــدمــا 
يــريــده وزيــــراً أول )رئــيــس حــكــومــة( يأتمر 
الــرئــيــس كما فــي الأنــظــمــة الرئاسية،  بــأمــر 

وليس رئيس حكومة بصاحيات واسعة.
وأكدت أحداث يوم الخميس 27 أغسطس/

آب الماضي هذه النوايا، عندما أعلن المكلف 
بتشكيل الحكومة حينها، هشام المشيشي، 
ــا، الــتــخــلــي عــــن ولـــيـــد الــــزيــــدي فــي  ــبـــاحـ صـ
الثقافة  بــوزارة  المقترحة  الحكومة  تشكيلة 
وتــــعــــويــــضــــه بـــشـــخـــصـــيـــة أخــــــــــرى. واتــــخــــذ 
ــقــــرار »إثـــــر الــتــصــريــحــات  المــشــيــشــي هــــذا الــ
الــزيــدي، المقترح لتولي  الــصــادرة عن وليد 
والــتــي عبر فيها عــن تعففه  الحقيبة،  هــذه 
عــن تــحــمّــل هـــذه المــســؤولــيــة«، وفـــق مــا جــاء 
فــي بــيــان للمكلف بــالإعــام لــدى المشيشي. 
ــــه لا  ــــد أنـ ــاف الـــبـــيـــان أن المــشــيــشــي أكـ ــ ــ وأضـ
مــجــال لــلــتــردد فــي خــدمــة تــونــس والتعفف 
ــنـــي. ولــكــن  ــواجــــب الـــوطـ عـــن تــلــبــيــة نـــــداء الــ
مــســاء الــيــوم نــفــســه، أعــلــن ســعــيّــد »تثمينه 
ــد الـــــزيـــــدي لمــنــصــب  ــيــ ــه تـــرشـــيـــح ولــ ــ ــمـ ــ ودعـ
بأنه  ثقته  الثقافية«، مؤكداً  الــشــؤون  وزيــر 
جــديــر بتولي هــذه المــســؤولــيــة. وأشـــار إلى 
أنــهــا »تجربة أولـــى فــي تــونــس سيؤكد من 
خالها الزيدي أنه عنوان المثابرة والتحدي 
المــنــصــب«، متجاوزاً  والـــجـــدارة بتولي هــذا 
. ورضخ 

ً
قرار المشيشي وكأنه لم يكن أصا

العلنية على مضض،  الإهانة  لهذه  الأخير 
إقالته  لــغــايــة  التشكيل  فــي  الــزيــدي  وأبــقــى 
بعد أشهر، بعدما أصبح القرار الدستوري 
المشيشي بشكل  يــد  فــي  والإقــالــة  بالتعيين 

من الحرية في إصدار قراراتها، خصوصا مع 
تــنــامــي نــفــوذ الأحــــزاب المــوالــيــة لإيــــران داخــل 
ليسوا عسكريين  أشخاص  وتعيين  الـــوزارة، 
تسمية  محليا  عليهم  يُطلق  الجيش،  ضمن 
ــاط الـــــدمـــــج(، ويـــــؤثـــــرون عـــلـــى مــســيــرة  ــبــ )ضــ
ــيـــش وســـمـــعـــتـــه«. وأوضــــــــح أن »بــعــض  الـــجـ
دعم  مــن  تــزيــد  المسلحة،  والفصائل  الأحــــزاب 
الــديــنــيــة فــي المــؤســســات العسكرية  الأقـــســـام 
في العراق، وزج أعداد كبيرة من رجال الدين 
في الغرف التي باتت تعرف باسم )التوجيه 
ــــدوات لــضــبــاط الجيش  الــعــقــائــدي(، وعــقــد نـ
الأمنية  العناصر  توجيه  هدفها  والعساكر 
مــا، وهــو ما لا ينسجم  دينيا وطائفيا نوعا 

مع أسس القوات العسكرية«.
فــي الــســيــاق، قـــال المــتــحــدث الــعــســكــري باسم 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة الــعــمــيــد يــحــيــى رســــول، 
العسكرية  »المؤسسة  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
ــداً بـــعـــد تــحــقــيــق  ــ ــة جـ ــاتـــت قـــويـ فــــي الــــعــــراق بـ
فــي زمــن قياسي،  النصر على تنظيم داعــش 
ــيـــش كــــل الــــدعــــم الـــشـــعـــبـــي«.  ويـــســـتـــحـــق الـــجـ
العراقية مستمرة  وأوضــح أن »كلية الأركــان 
والعسكريين  الأمنيين  الأفــراد  أمهر  بتخريج 
المــتــشــبــعــين بــــالــــروح الــوطــنــيــة، لمـــواجـــهـــة كل 

كامل، وأصبح في حل من تدخل الرئيس.
ويـــنـــص الــفــصــل 92 مـــن الـــدســـتـــور عــلــى أن 
وتعديل  بــإحــداث  يختص  الحكومة  رئيس 
وحــذف الــــوزارات، وكــتــابــات الــدولــة وضبط 
مداولة  بعد  وصاحياتها،  اختصاصاتها 
مجلس الـــــوزراء، وإقــالــة عــضــو أو أكــثــر من 
أعــضــاء الــحــكــومــة، أو الــبــت فــي اســتــقــالــتــه، 
تعلق  إذا  الجمهورية  رئيس  مع  والتشاور 
ــر الـــدفـــاع.  ــ ــر بـــوزيـــر الــخــارجــيــة أو وزيـ ــ الأمـ
أكــبــر بكثير  قـــرار  إقــالــة وزيـــر الداخلية  لكن 
تــقــنــيــة  وزارة  أي  أو  ــة،  ــافـ ــقـ ــثـ الـ وزارة  مــــن 
الاستراتيجية  أخــرى، لأهميتها  وخدماتية 
في التوازنات السياسية في الباد من جهة، 
ــا المـــحـــوري فـــي أمـــن الـــبـــاد وثقلها  ــ ودورهــ
الاستخباراتي والإجــرائــي، من جهة أخرى. 
ولذلك شكلت الإقــالــة حدثا بــارزاً في عاقة 
الرئاستين والرجلين في الوقت نفسه، لأنها 
إعان عن فك الارتباط نهائيا بينهما، وميله 
إو انضمامه إلى الأغلبية البرلمانية )حركة 
الــنــهــضــة وائـــتـــاف الــكــرامــة وقــلــب تــونــس( 

التي لا تخفي بدورها صراعها مع سعيّد.
ويمكن تفسير هذه الإقالة بجملة من الأحداث 
القديمة  الوطيدة  العاقة  أولها  المتسلسلة، 
بــين ســعــيّــد وشـــرف الــديــن مــنــذ الانــتــخــابــات 
لقاءات متكررة بين  الماضية، وما تاها من 
ــبــر قـــفـــزاً فــــوق صــاحــيــات 

ُ
الـــرجـــلـــين، مـــا اعــت

رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة مــــن نـــاحـــيـــة، وتــوســيــعــا 
وفي  أخـــرى.  ناحية  مــن  سعيّد  لصاحيات 
الوزير  ظــرف أسبوع واحــد، استقبل سعيّد 
ديسمبر/كانون   23 الأربــعــاء  الــديــن،  شــرف 
الأول الماضي، بقصر قرطاج. وتناول اللقاء 
ــتـــي شــهــدتــهــا تــونــس  الأحــــــــداث الأخــــيــــرة الـ
وضرورة الوقاية من كل من يحاول الاعتداء 
عــلــى أمــــن الـــبـــاد وأمـــــن المـــواطـــنـــين. وحــمّــل 
الرئيس وزير الداخلية تقديره للجهود التي 
إلــى جانب  الأمنية  المسلحة  الــقــوات  تبذلها 

الــتــحــديــات المــتــمــثــلــة فـــي إنـــهـــاء مـــا تــبــقــى من 
تواجد لعناصر داعش في بعض مدن الباد، 
المنفلتة والإرهــابــيــين.  الــعــصــابــات  ومــاحــقــة 
كــمــا أن الــعــمــلــيــات الأمـــنـــيـــة الـــتـــي يـــقـــوم بها 
ــل نــوعــيــة  الـــجـــيـــش حـــالـــيـــا لــيــســت عــــاديــــة، بــ
وتـــنـــدرج ضــمــن أقـــوى المـــهـــارات الــحــربــيــة في 

التصدي للخارجين عن القانون«.
بـــــــدوره، رأى الـــبـــاحـــث غــيــث الــتــمــيــمــي، أن 
»الجيش العراقي هو أكبر القوى العسكرية 
في الباد، ويحظى بدعمٍ شعبي واسع، على 
عــكــس قــــوات الــشــرطــة الاتــحــاديــة والــحــشــد 
الــتــي تنسجم  الــقــوى  مــن  الشعبي وغيرها 
والسياسية  الدينية  التوجهات  مع  أحيانا 
لبعض قادة الباد. ولكن المليشيات الموالية 
ــرار  ــقـ لإيـــــــران تــــحــــاول أن تــســتــولــي عـــلـــى الـ
الأمـــنـــي والـــعـــســـكـــري لــلــجــيــش، وتــســخــيــف 
أدواره في كثيرٍ من الأحــيــان«. وأضــاف في 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »تــأســيــس  حــديــث لـــ
ــيـــات، وتــســلــيــمــهــا بـــعـــض المـــلـــفـــات  ــيـــشـ ــلـ المـ
الأمــنــيــة فــي الـــعـــراق، يــمــثــل إهــانــة للجيش 
العراقي، لأنه يسحب من تواجده في بعض 
هــذا ضمن خطة لإضعاف  ويأتي  المناطق. 

الجيش وتنحيته عن المشهد«.

القوات المسلحة العسكرية.
السنة  رأس  ليلة  شخصيا  سعيّد  وتــوجّــه 
بـــالـــوزيـــر  ــع  ــمـ ــتـ واجـ ــيـــة  ــلـ الـــداخـ وزارة  إلـــــى 
 هــنــاك من 

ّ
وقـــيـــادات أمــنــيــة عــلــيــا، مــؤكــداً أن

بأمن تونس واستقرارها، معتبراً  يتربّص 
 الــبــاد تعيش مــرحــلــة خــطــيــرة. وتــوجّــه 

ّ
أن

حة، 
ّ
المسل الأمنية  للقيادات  الشكر  بعبارات 

 ›‹رئيس الدولة هو القائد الأعلى 
ّ
مؤكداً أن

ــة‹‹.  ــيـ ــنـ ــحــة الــعــســكــريــة والأمـ
ّ
لـــلـــقـــوات المــســل

يـــجـــب أن  ــيـــة  ــنـ ــســـة الأمـ المـــؤسـ  
ّ
وأضـــــــاف أن

تستمرّ بقطع النظر عن الأشخاص، معتبراً 
ــرّون، ولــــكــــن الــــدولــــة  ــ ــمــ ــ أن ›‹الأشــــــخــــــاص يــ
يــجــب أن تــبــقــى. والمــؤســســة الأمــنــيــة يجب 
أن تــبــقــى كــالمــؤســســة الــعــســكــريــة، وكــســائــر 

المــرافــق العمومية الأخــــرى، بــمــنــأى عــن كل 
إلى  سعيّد  وأشــار  السياسية«.  الاعتبارات 
 هناك »من يتربّص بالدولة شراً«، داعيا 

ّ
أن

القوات الأمنية إلى ردع أي تعد على الدولة 
ومؤسساتها و»أن يُطبق القانون على قدم 
 تونس تعيش مرحلة 

ّ
المساواة«. وأضاف أن

ــن أخـــطـــرهـــا، مــشــيــراً  ــ  المــــراحــــل ومـ
ّ

مــــن أدق
 المخاطر، 

ّ
هم واعون بكل

ّ
للقوات الأمنية بأن

 
ّ

لكل التصدي  وصدقهم  بثباتهم  ويمكنهم 
المتربّصين بأمن تونس واستقرارها.

ــيـــــس  ــ ›‹رئـ أن  ــــد  ــيّ ــعــ ســ ــيــــد  ــأكــ تــ أن  ويـــــبـــــدو 
حة 

ّ
المسل للقوات  الأعــلــى  القائد  هــو  الــدولــة 

الــعــســكــريــة والأمــــنــــيــــة‹‹، حـــمـــل تـــحـــذيـــرات 
الفرقاء، خصوصا أن وزير الداخلية  لبقية 

ــيــــرة،  ــــرف الــــديــــن أقـــــــدم، فــــي الـــفـــتـــرة الأخــ شـ
مــا شكّل  الــــوزارة،  فــي  على تغييرات مهمة 
رغبة في السيطرة على كل القوى الحاملة 
لــلــســاح. ويــنــص الــدســتــور عــلــى أن رئيس 
ــة، وضــبــط  ــ ــدولــ ــ ــتـــولـــى تــمــثــيــل الــ ــدولـــــة يـ الـــ
ــاع  ــدفـ الـــســـيـــاســـات الـــعـــامـــة فــــي مــــجــــالات الـ
ــعــــاقــــات الـــخـــارجـــيـــة والأمـــــــن الـــقـــومـــي،  والــ
الوطني  والـــتـــراب  الــدولــة  بحماية  المتعلق 
وذلك  والخارجية  الداخلية  التهديدات  من 
بــعــد اســتــشــارة رئــيــس الــحــكــومــة. ويــتــرأس 
رئيس  إليه  ويدعى  القومي،  الأمــن  مجلس 
الــحــكــومــة ورئـــيـــس مــجــلــس نــــواب الــشــعــب، 
المسلحة.  لــلــقــوات  العليا  الــقــيــادة  ويــتــرأس 
ــرام الــســلــم،  ــ كــمــا يــتــولــى إعــــان الـــحـــرب، وإبـ
نــواب الشعب بأغلبية  بعد موافقة مجلس 
ثاثة أخماس أعضائه، وإرســال قــوات إلى 
الـــخـــارج بــمــوافــقــة رئــيــســي مــجــلــس الــنــواب 
التي تحتمها  التدابير  واتخاذ  والحكومة، 
الحالة الاستثنائية. وجرت العادة أن يكون 
الرئيس قائداً للقوات المسلحة العسكرية في 
ولكن  الحكومة.  الداخلية  وزارة  تتبع  حين 
تكرار سعيّد بأنه القائد للقوتين معا يحمل 
الأمنية بين  السلطات  لتوزيع  فهما جديداً 
الرئاسات، خصوصا أنه يكرر منذ مدة أن 
هناك خطراً داهما يتربص بالباد ينبغي 
الاستعداد له، وهو ما أثار بالتأكيد حفيظة 
الــبــقــيــة: رئــيــس الــحــكــومــة ورئــيــس الــبــرلمــان 
ــة  ــالـ والأحـــــــــزاب المـــتـــحـــالـــفـــة. وســتــشــكــل الإقـ
الكبير  الــصــراع  من   جديداً 

ً
بالتأكيد فصا

في تونس، بين الرئاسات الثاث من جهة، 
وبين الأحزاب من جهة أخرى، وستزيد من 
الــنــقــاش حـــول حــوار  تعميق الأزمــــة عشية 
الــخــافــات ويقلص  مــن  وطني ممكن، يحد 
الحادة  والاجتماعية  السياسية  الأزمــة  من 
الــتــي تــمــر بــهــا الـــبـــاد. ولــكــن يــبــدو أن هــذا 

الأمر سيزداد صعوبة.

حرب ناعمة مع المليشيات المستحوذة على 
المال والدعم الخارجي

من استعراض عسكري للجيش في كركوك أمس )علي مكرم غريب/الأناضول(

هناك علاقة وطيدة بين شرف الدين وسعيدّ )فتحي بلعيد/فرانس برس(

أسامة علي

يعلم الليبي جيداً أن كل الاتفاقات 
والمبادرات المتتالية طيلة سنوات 

أزمة بلاده، زادت من معاناته 
الحياتية ومزقت بلاده، بل وهي 
في طريق التفتيت، وفيما انتهت 

بعض المسارات إلى اتفاق، كالمسار 
العسكري، وبعضها يكافح من أجل 

الوصول إلى اتفاق، كالسياسي، 
يبقى المسار الاقتصادي الذي يمثل 

طريق استمرار الأزمة ومفتاح 
حلها أيضاً، مغيباً. المتابع لخلفيات 
الأزمة، عبر سنواتها العشر، يلحظ 

أن الاقتصاد وراء تفاقمها، فيما 
الخطابات المناطقية التي يطلقها 
المتصارعون تتزايد كثافتها كل 
يوم، ويستثمرها كل طرف. كان 

التهميش والفيدرالية والسيطرة على 
النفط، الوتر الذي لعب عليه اللواء 

المتقاعد خليفة حفتر ليحوّل أبناء 
المناطق الشرقية إلى خزان بشري 

خدمت 
ُ
لحروبه، وفي الغرب است

خطابات للتحشيد ضد »الغزاة« من 
الشرق. خلال كل ذلك، باتت العقول 
تستمرئ بشكل اعتيادي مسميات 

مثل »التحرير والعدو والعودة من 
حيث جاؤوا«، بل أيضا تراهم 

»الهدنة  استساغوا مصطلحات كـ
ومناطق منزوعة السلاح«، وكأنه 

صراع وحرب بين شعبين أو أمتين، 
وليس نزاعاً ليبياً مسلحاً يمكن أن 
ينتهي باتفاقات اجتماعية وصلح.
كل المطالب المناطقية يقف وراءها 
الاقتصاد، وقد تبدو واقعية، مثل 

المطالبة بتفعيل الإدارة المحلية 
في البلديات أو المحافظات لإذابة 

المركزية، لكن خطاب الكراهية 
المكرس لمفهوم الإقليم وربما 

التقسيم وفق الأساس الفيدرالي، 
تغوّل مع الوقت، متغذياً على الحروب 

التي كرست المناطقية والعنصرية، 
لتتحول تلك المطالب العادلة إلى 

رفض لمبدأ التعايش السلمي.
يدرك الليبي بوضوح أن أقرب 

مقاربات الحل ستكون اقتصادية 
للاستجابة لتلك المطالب العادلة، 

 من خطاب الكراهية وتكريس 
ً
وبدلا

التقسيم يمكن أن تظهر مصطلحات 
كتوزيع الثروة، والعاصمة 

الاقتصادية، والفرص المتساوية 
في التوظيف، وتوزيع المؤسسات 
السيادية. خلال شهرين عُقدت 

عشرات الجلسات في المسار 
السياسي، وأكثر من ست للمسار 

العسكري. لكن ماذا عن المسار 
الاقتصادي الذي لم تخصص له 

سوى جلستين، الأولى مطلع العام 
الحالي في القاهرة، والثانية قبل 
أسابيع في جنيف، من دون أن 

يُعرف مَن هم المشاركون الليبيون 
في الاجتماعين، ولا حتى النتائج، 
وسط تساؤلات عن سبب دعوة 

الأمم المتحدة لعدة دول للمشاركة 
في الاجتماع الأخير في جنيف، على 
الرغم من أنه مسار اقتصادي ليبي؟

شكلت إقالة رئيس 
الحكومة التونسية هشام 

المشيشي لوزير الداخلية 
توفيق شرف الدين حدثاً 

بارزاً في علاقة رئاستي 
الدولة والحكومة، لأنها 
إعلان عن فك الارتباط بين 

المشيشي والرئيس قيس 
سعيدّ

)الصورة(،  الخليفي  أسامة  البرلمانية  تونس«  »قلب  كتلة  رئيس  كشف 
اجتماع  فــي  الكتلة  قدمتها  ــادرة  ــب م تفاصيل  الأربـــعـــاء،  أمــس 
الكتل،  بــرؤســاء  البرلمان  مكتب 
»الكتلة  بين  بمصالحة  تتعلق 
الكرامة«  و»ائتلاف  الديمقراطية« 
بينهما.  الــحــاصــل  ــخــلاف  ال لحل 
وأوضح أن »المبادرة تتعلق بحل 
الخلاف بين ائتلاف الكرامة والكتلة 
أخطأ،  من  باعتذار  الديمقراطية 
حصل،  ما  تكرار  بعدم  والتعهد 
والعنف  الاتهامات  تبادل  وإيقاف 

اللفظي بين النواب«.

مصالحة »الديمقراطية« و»الكرامة«

القاهرة ـ العربي الجديد

ــة،  ــ ــــاصـ ــة خـ ــ ــريـ ــ ــــصـ ــفــــت مـــــــصـــــــادر مـ ــشــ كــ
»العربي الجديد«، عن ترتيبات لزيارة  لـ
مزمعة لوزير الخارجية المصري سامح 
شـــكـــري، ورئـــيـــس جــهــاز الاســتــخــبــارات 
العامة اللواء عباس كامل، إلى العاصمة 
القريبة  الفترة  خــال  طرابلس،  الليبية 
الــزيــارة  المقبلة. وأوضــحــت المــصــادر أن 
علنيا،  رسميا  طابعا  ستأخذ  المرتقبة 
ومن المقرر أن يتم خالها تدشين العمل 
مجدداً بالسفارة المصرية في طرابلس، 
كاشفة في الوقت ذاته أن العمل لن يكون 
بــمــســتــوى تــمــثــيــل ســفــيــر دائــــــم، وإنــمــا 
سينطلق بقائم بالأعمال، لافتة إلى أنه 
سيتم أيضا تدشين العمل بقنصلية في 

مدينة بنغازي في الشرق الليبي.
ــادر إن الـــفـــتـــرة المــاضــيــة  ــ ــــصـ ــت المـ ــالــ وقــ
شهدت تقديم كافة الأطراف الفاعلة في 
الغرب الليبي تعهدات بحماية المصالح 
المصرية على أراضــي غــرب ليبيا، وفي 
مقدمتها مقر السفارة، وهو تعهد قدّمه 
العسكرية  المنطقة  قــائــد  واضـــح  بشكل 
الغربية، اللواء أسامة الجويلي، حينما 
التقى الوفد المصري الذي زار طرابلس 
اللجنة المصرية  أخيراً، بقيادة مسؤول 
المــعــنــيــة بــالــشــأن الــلــيــبــي، الـــلـــواء أيــمــن 
بـــديـــع. وأوضـــحـــت المـــصـــادر أن الــفــتــرة 
ــرة شـــهـــدت مـــــشـــــاورات مــوســعــة  ــ ــيـ ــ الأخـ
بشأن مشاركة شركات وعمالة مصرية 
في عمليات إعادة الإعمار، موضحة أن 
الفاعلة  والكتل  الليبية  الوفاق  حكومة 
فــي قـــــرارات غـــرب لــيــبــيــا، أبــــدت مــوافــقــة 
على مشاركة الشركات المصرية. وقالت 
المــصــادر إن مصر تبذل جهوداً واسعة 
فــي الــوقــت الــراهــن، لمنع الــلــواء المتقاعد 
خليفة حفتر من تنفيذ عملية عسكرية 
واســـعـــة فـــي الــجــنــوب الــلــيــبــي، مــشــددة 
في الوقت ذاتــه على أن القاهرة ترفض 
بـــشـــدة انــــــزلاق الـــوضـــع فـــي لــيــبــيــا إلــى 
ــهـــات الــعــســكــريــة مــــجــــدداً، لقطع  المـــواجـ
الطريق أمام أي أطراف للتدخل مجدداً، 
القاهرة إلى سجال عسكري في  أو جرّ 

الوقت الراهن.
وبحسب المــصــادر، فــإن الإمـــارات سعت 

أخــيــراً لفتح قــنــوات اتــصــال رسمية مع 
أطراف في غرب ليبيا، لتطوير العاقات 
أطـــراف  نــفــوذ  ولمــنــافــســة  معها  العلنية 
إقليمية هناك، إلا أنها فوجئت بموقف 
رافــــض، فــي ظــل اتــهــامــات بــالــتــورط في 
ــــي الليبية،  عــمــلــيــات قــتــل داخــــل الأراضـ
الحربية  ــيــة 

ّ
الــكــل قــصــف  مقدمتها  وفـــي 

في مصراتة العامة الماضي، والذي راح 
الليبي.  الشباب  من  العشرات  ضحيته 
ــــت المـــــصـــــادر إن أبــــوظــــبــــي ســعــت  ــالـ ــ وقـ
 هــجــوم، إلــى 

ّ
مــن خـــال دفـــع حفتر لــشــن

فرض نفسها كطرف يتم السعي نحوه 
الــعــســكــري في  الــهــجــوم  للتدخل لــوقــف 
حال تنفيذه، ولكي تعود كطرف أصيل 
المعنية بالشأن  المفاوضات  على طاولة 
الليبي، بعدما تم تهميشها أخيراً، من 
قِبل روسيا، وتحرك مصر بعيداً عنها. 
وتحدثت المــصــادر عن وجــود توتر في 
الــعــاقــات بــين الإمــــارات وروســيــا بشأن 
مـــا يـــجـــري فـــي لــيــبــيــا، نـــظـــراً للتنسيق 

الروسي التركي، بعيداً عن أبوظبي.
فـــي ســـيـــاق ذي صـــلـــة، كــشــفــت مــصــادر 
ليبيا،  شـــرق  معسكر  مــن  مــقــربــة  ليبية 
ــة،  ــمـ ــــدة الـــرجـ ــاعـ ــ ــــات داخـــــــل قـ ــــافـ ــــن خـ عـ
أسفرت عن استبعاد وتهميش المتحدث 
أحمد  الليبي  الــشــرق  مليشيات  بــاســم 
ــمــــاري، ونــــــزع مــعــظــم صــاحــيــاتــه  المــــســ
بـــقـــرار مـــن صـــــدام، نــجــل خــلــيــفــة حــفــتــر، 
الــــذي نــقــل كــافــة صــاحــيــات المــســمــاري 
إلـــى الــلــواء خــالــد المــحــجــوب، رئــيــس ما 
يـــعـــرف بـــــــإدارة الــتــوجــيــه المـــعـــنـــوي في 
ــيـــا. وأوضــــحــــت  ــبـ ــيـ مـــلـــيـــشـــيـــات شــــــرق لـ
الرئيسي للخافات  السبب  أن  المصادر 
يرجع بسبب قيام المسماري باتصالات 
كــانــت منشقة عن  أطــــراف عسكرية  مــع 
مــعــســكــر حــفــتــر، مـــتـــواجـــديـــن فـــي غــرب 
ليبيا، من دون علم حفتر وأبنائه، وهو 
الأمـــر الـــذي أغــضــب صـــدام حفتر، الــذي 
أصدر أوامر بنزع صاحيات المسماري، 

وتخفيض الحراسة المرافقة له.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، عـــــقـــــدت المـــبـــعـــوثـــة 
ليبيا، ستيفاني  فــي  بــالإنــابــة  الأمــمــيــة 
ــنــــين المــــاضــــي، الاجـــتـــمـــاع  ولـــيـــامـــز، الإثــ
من  المــكــونــة  الاســتــشــاريــة  للجنة  الأول 
18 عــضــواً مـــن أعـــضـــاء مــلــتــقــى الــحــوار 
الاتــصــال  عبر  وذلـــك  الليبي،  السياسي 
ــام هـــذه  ــهــ ــي لمـــنـــاقـــشـــة أهــــــــداف ومــ ــرئــ المــ
اللجنة والإطــار الزمني المحدد لعملها. 
وجـــــــدّدت ولـــيـــامـــز الــتــأكــيــد أن الــلــجــنــة 
وســـتـــعـــمـــل  ــة،  ــ ــاريـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ اسـ مـــهـــمـــة  ذات 
عــلــى مــــدى أســـبـــوعـــين لإنـــتـــاج وتــقــديــم 
الــذي برز  توصيات لمعالجة الاخــتــاف 
التنفيذية،  السلطة  اخــتــيــار  آلــيــة  حـــول 
وتقديم  أعــضــائــهــا،  تسمية  ــراءات  ــ وإجــ
ــأن عـــمـــلـــيـــة الـــتـــرشـــيـــح،  ــشــ ــيــــات بــ تــــوصــ
وبــنــاء الــتــوافــقــات بــين أعــضــاء الملتقى. 
جلستها  القانونية  اللجنة  عقدت  كما 
ــبـــادل خالها  الافــتــراضــيــة الــثــالــثــة، وتـ
ــدد مــــن أعــــضــــاء الـــلـــجـــنـــة مــقــتــرحــات  ــ عــ
لــلــتــرتــيــبــات الـــدســـتـــوريـــة لــانــتــخــابــات 
مجموعة  المقترحات  وشملت  الوطنية. 
مــن الــخــيــارات الــتــي تــهــدف إلــى تسهيل 
ــتـــي تـــوافـــق  تــنــفــيــذ خـــريـــطـــة الـــطـــريـــق الـ
عليها أعضاء ملتقى الحوار السياسي 
نوفمبر/تشرين  شهر  منتصف  الليبي 

الثاني 2020.

شكري وكامل إلى 
طرابلس لتشغيل السفارة

يزور كلّ من سامح 
شكري واللواء عباس 

كامل، طرابلس، قريباً، 
لتدشين سفارة مصر، 
واستكمال مباحثات 
تحسين العلاقة مع 

غرب ليبيا

سيكون العمل في 
السفارة بمستوى 

قائم بالأعمال
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  شرق
      غرب
الحوثيون: أسقطنا 

طائرة سعودية 
ــلــــه«  ــلــــنــــت جــــمــــاعــــة »أنــــــصــــــار الــ أعــ
)الحوثيين(، أمس الأربعاء، إسقاط 
طــــائــــرة تــجــســســيــة ســـعـــوديـــة فــي 
مــحــافــظــة الــــجــــوف، شـــمـــال الــيــمــن. 
ــال المـــتـــحـــدث الـــعـــســـكـــري بــاســم  ــ وقــ
الــجــمــاعــة يــحــيــى ســريــع، فــي بيان 
الدفاعات  إن  »تويتر«،  على  نشره 
أسقطت  للجماعة  التابعة  الجوية 
طـــائـــرة تــجــســســيــة مــقــاتــلــة تــابــعــة 
لـــــســـــاح الـــــجـــــو الــــــســــــعــــــودي  فــي 
ــه  ــى أنـ ــ ســــمــــاء الـــــجـــــوف. وأشــــــــار إلــ
»تـــم اســتــهــداف الــطــائــرة بــصــاروخ 

مناسب«.
)العربي الجديد(

هادي يتهم »أنصار الله« 
بتهديد الملاحة الدولية

ــيـــس الــيــمــنــي عـــبـــد ربـــه  اتـــهـــم الـــرئـ
مــنــصــور هــــادي )الــــصــــورة(، أمــس 
ــيــــين بــتــعــطــيــل  الأربــــــــعــــــــاء، الــــحــــوثــ
المــــــاحــــــة الــــــدولــــــيــــــة واســـــتـــــهـــــداف 
ــي الـــيـــمـــن. وقــــــال، خــال  المـــدنـــيـــين فـ
لــقــائــه المــبــعــوث الأمــمــي إلـــى اليمن 
مــارتــن غــريــفــيــث، فــي الـــريـــاض، إن 
»جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي تـــنـــفـــذ أجـــنـــدة 
إيران لزعزعة أمن واستقرار اليمن 
والمنطقة، وتعطيل الماحة الدولية، 

إضافة إلى استهداف المدنيين«.
)العربي الجديد(

 
مقتل ثلاثة من قوات 

النظام في درعا
ــنـــظـــام  قــــتــــل ثــــاثــــة مـــــن عــــنــــاصــــر الـ
الــســوري، أمــس الأربــعــاء، بهجمات 
مـــتـــفـــرقـــة فــــي درعــــــــا، بـــعـــد يـــــوم مــن 
إرسال النظام السوري تعزيزات إلى 
المحافظة تمهيداً لشن حمات أمنية 
ــال الــنــاشــط  فـــي ريــفــهــا الــغــربــي. وقــ
الــــحــــورانــــي إن مــجــهــولــين  مـــحـــمـــد 
قتلوا عنصراً في »الفيلق الخامس« 
ــيــــل. وهـــــاجـــــم مـــجـــهـــولـــون  فـــــي كــــحــ
عنصراً من الأمن العسكري في حي 
طــريــق الــســد بمدينة درعـــا، مــا أدى 
إلى مقتله. كما قتل ثالث في منطقة 

درعا البلد.
)العربي الجديد(

السودان يوقع 
»اتفاقيات أبراهام«

أمس  وواشنطن،  الخرطوم  وقعت 
أبراهام«  »اتفاقيات  على  الأربعاء، 
للتطبيع مــع إســرائــيــل. ووقـــع عن 
الـــجـــانـــب الـــســـودانـــي وزيـــــر الــعــدل 
نـــصـــر الــــديــــن عـــبـــد الـــــبـــــاري، وعـــن 
ــر الــخــزانــة  الــجــانــب الأمــيــركــي وزيــ
ــد رئــيــس  ــ ســتــيــفــن مـــنـــوتـــشـــين. وأكــ
مــجــلــس الــســيــادة الـــســـودانـــي عبد 
الــفــتــاح الــبــرهــان )الـــصـــورة(، خال 
قام  »مــا  أن  اجتماع مع منوتشين، 
به الجيش السوداني على الحدود 
مع إثيوبيا هو إعادة انتشار داخل 
بمعالجة  متعهداً  الـــبـــاد«،  حـــدود 

الخافات مع أديس أبابا.
)العربي الجديد(

نائب أميركي يعتزم درس 
استئناف المساعدات 

للفلسطينيين
أعــــلــــن الــــرئــــيــــس الــــجــــديــــد لــلــجــنــة 
ــواب  ــنــ ــــي مـــجـــلـــس الــ ــيــــة فـ الــــخــــارجــ
الأمـــــيـــــركـــــي غـــــريـــــغـــــوري مـــيـــكـــس، 
ــه ســيــنــظــر فــي  ــ ــــس الأربـــــعـــــاء، أنـ أمـ
اســتــئــنــاف المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
سياسة  سياق  فــي  للفلسطينيين، 
ــنــــتــــخــــب جــــــو بــــايــــدن  ــــس المــ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
المـــؤيـــدة لــحــل لــلــنــزاع الإســرائــيــلــي 
الــفــلــســطــيــنــي يـــقـــوم عــلــى دولـــتـــين. 
ــل  ــيـ ــثـ ــمـ وأيــــــــــــــد مـــــيـــــكـــــس عــــــــــــــودة تـ
دبلوماسي فلسطيني إلى الولايات 
إدارة  ــت  ــقــ ــلــ أغــ ــا  ــدمــ ــعــ بــ ــــدة  ــــحـ ــتـ ــ المـ
ــد تــرامــب  ــالـ الــرئــيــس الــخــاســر دونـ
الفلسطينية  الدبلوماسية  البعثة 
ــه لـــن يتم  فـــي واشـــنـــطـــن. وأعـــلـــن أنــ
تقدمها  التي  المساعدات  استخدام 
ــــاده لإســـرائـــيـــل كــوســيــلــة ضغط  بـ
لــحــمــلــهــا عــلــى المـــوافـــقـــة عــلــى قــيــام 

دولة فلسطينية.
)فرانس برس(



منحت ولاية 
جورجيا الأميركية 

الديمقراطيين، 
انتصاراً كبيراً، أمس، 

مع إعلان فوز 
مرشحَي الحزب 

لعضوية مجلس 
الشيوخ، الذي 

أصبح في قبضة 
الحزب الأزرق، 

للمرة الأولى منذ 
ستة أعوام، معززاً 
الانطلاقة الرئاسية 

المنتظرة لجو 
بايدن، والأجندة 

الديمقراطية 
التي قد تنقلب 

على العديد من 
سياسات دونالد 

ترامب

القاهرة ـ العربي الجديد

سادت حالة من الارتباك الأوساط الإعلامية 
الــثــلاثــاء،  الأول  أمــس  المــصــريــة،  والسياسية 
فــي أعــقــاب توقيع وزيـــر الــخــارجــيــة المصري 
سامح شكري على »بيان العلا« للمصالحة 
والبحرين  السعودية والإمـــارات ومصر  بين 
ــتــــي لــم  ــة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة الــ ــمـ ــقـ ــــر، خــــــلال الـ ــــطـ وقـ
يــحــضــرهــا الـــرئـــيـــس المــــصــــري عـــبـــد الــفــتــاح 
الــســيــســي. وتـــحـــدثـــت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة 
»الــعــربــي الــجــديــد« عـــن عــدم  مــصــريــة عـــدة لـــ
التي  الظروف  القاهرة عن  السلطة في  رضــا 
أحــاطــت بــالــتــوصــل إلـــى الاتـــفـــاق والاهــتــمــام 
ــــريـــــاض  الأكـــــبـــــر بـــتـــصـــفـــيـــة الأجــــــــــــواء بـــــين الـ
والدوحة، وعدم البت في العديد من المطالب 
والــــشــــروط الـــتـــي ســبــق أن وضــعــتــهــا مصر 
لـــعـــودة الـــعـــلاقـــات الــســيــاســيــة الــكــامــلــة بين 
الـــبـــلـــديـــن، ويـــبـــدو أن الـــضـــغـــوط الــســعــوديــة 
إرجــاء  فــي  ساهمت  أو  تخطتها  والأميركية 
حسمها، وعلى رأسها وقف ما تزعم القاهرة 
الــدوحــة ودعم  أنــه هجوم إعلامي عليها من 
العكس  وعــلــى  المسلمين«.  »الإخــــوان  جماعة 

مـــمـــا حـــــدث مــــســــاء الاثــــنــــين المــــاضــــي عــشــيــة 
مــن صـــدور تعليمات لجميع وســائــل  الــقــمــة 
الإعـــــلام المـــوالـــيـــة لــلــنــظــام بــشــن هـــجـــوم على 
قطر والمصالحة قبل ساعات من عقد القمة، 
اتــســمــت المــعــالــجــة المــصــريــة الــرســمــيــة وشبه 
الــذي لا  الرسمية للقضية بمزيد من الهدوء 
التوقيع على  أعــقــاب  فــي  التحفظ  مــن  يخلو 

الاتفاق. 
وقال مصدران أحدهما إعلامي والآخر أمني، 
ــاذ الـــقـــرار  وكـــلاهـــمـــا قـــريـــبـــان مـــن دائــــــرة اتـــخـ
ــي فـــي المـــخـــابـــرات الـــعـــامـــة وإصـــــدار  الإعــــلامــ
التعليمات لوسائل الإعــلام، إن الهدوء الذي 
يــعــود لسببين،  الــكــبــيــر،  التصعيد  بــعــد  طـــرأ 
النظام كــان يرغب فــي رفــع سقف  أولهما أن 
بأكبر  للخروج  القمة  انعقاد  قبل  المطالبات 
قدر من المكاسب، وثانيهما أن السيسي كان 
يــتــجــه بــالــفــعــل لــعــدم إرســــال مــمــثــل لحضور 
القمة حتى ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء. 
ــبـــب حــــضــــور مــمــثــلــين  وتــــغــــيــــر المـــــوقـــــف بـــسـ
لــلــرئــيــس الأمــيــركــي وبــعــد إبـــلاغـــه بحضور 
الأمــيــركــي ستيفن منوتشين  الــخــزانــة  وزيـــر 
لــلــقــاهــرة، وتــزامــن ذلـــك مــع التنسيق لــزيــارة 
ــر المـــالـــيـــة الـــقـــطـــري عـــلـــي الـــعـــمـــادي إلـــى  ــ وزيــ

القاهرة لافتتاح فندق سانت ريجيس.
وأضـــــاف المــــصــــدران أن الــتــعــلــيــمــات صـــدرت 
متأخرة بعد عصر أمس الأول إلى الصحف 
الــتــوك شــو، بإمكانية نشر  ومــقــدمــي بــرامــج 
ــر الـــقـــطـــري بــعــد  ــ ــــوزيـ ــن زيــــــــارة الـ ــار عــ ــ ــبـ ــ الأخـ
أربــع ســاعــات، وبالتزامن مع  وصوله بنحو 
ذلك وجهت المخابرات والأمن الوطني مقدمي 
هادئة  بنبرة  القضية  عــن  للحديث  الــبــرامــج 
والابـــتـــعـــاد عـــن اســتــضــافــة الـــنـــواب والــكــتــاب 
المبالغين في ردود فعلهم المعارضة للاتفاق، 
أما  وانــفــتــاحــا.  أكــثــر موضوعية  آراء  ــراز  وإبــ

السمة الأساسية للمعالجة، فوجهت الأجهزة 
الإعلاميين بأن يجمعوا بين تأكيد الثقة في 
قرار القيادة وضرورة الاصطفاف خلفها أيا 
إلى  بالإضافة  الشخصية،  الاتجاهات  كانت 
التأكيد أن تفعيل الاتفاق معلق وليس مطلقا، 
وأنه مشروط بالتزام قطر بالمطالب المختلفة 
ومــنــهــا عـــدم الــتــدخــل فــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة 
للدول الأربــع ووقــف الهجوم الإعلامي. وفي 
إن  دبلوماسي مصري  قــال مصدر  الــســيــاق، 
الـــدلالـــة الــرمــزيــة المــهــمــة لـــزيـــارة وزيـــر المالية 
القطري إلى القاهرة لا تعني بصفة مباشرة 
عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل 5 يونيو/

حزيران 2017، وأن المهمة الأولى العاجلة الآن 
لــلاتــصــالات المــصــريــة الــقــطــريــة المـــقـــررة وفقا 
للاتفاق هي تحديد موعد لفتح الأجواء أمام 

المرتبة  وفــي  للمسافرين،  الــعــاديــة  الــرحــلات 
الثانية الاتفاق على السماح بسفر المصريين 
العاملين في قطر لبلادهم وعودتهم للدوحة 
من دون تعسف أو مضايقات أمنية. وأضاف 
ــادة  ــم يــتــحــدد بــعــد مـــوعـــد لإعــ ــه لـ المـــصـــدر أنــ
تسيير الرحلات لكن قطاع الطيران المصري 
يأمل في حسم ذلك قبل نهاية الشهر الحالي 
للاستفادة  يوميا  اثنتين  أو  رحــلــة  بتسيير 
من موسم الإجــازات. أما الملف التالي للسفر 
الاقــتــصــاديــة حــول عــدد من  التفاهمات  فهو 
ــاريـــع المــعــطــلــة لــلــشــركــات الــقــطــريــة في  المـــشـ
ــفـــاوض عــلــى جــــذب اســتــثــمــارات  ــتـ مــصــر والـ
قــطــريــة جــــديــــدة، خــصــوصــا فـــي ظـــل تــراجــع 
الاستثمارات السعودية والإماراتية في العام 

الماضي.

الجزائر ـ عثمان لحياني

ــــي صـــالـــح  تـــصـــب المـــصـــالـــحـــة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة فـ
القمة العربية المقررة في الجزائر هذا العام. 
ومـــن شـــأن هـــذه المــصــالــحــة أن تــوفــر ظــروفــا 
ــل لــلــقــمــة المـــقـــبـــلـــة، لــــم تــكــن  ومـــعـــطـــيـــات أفـــضـ
لــتــتــوفــر لـــولا حـــدوث اخـــتـــراق هـــام فــي جــدار 
تداعياتها  وإنــهــاء  الخليج،  دول  بــين  الأزمـــة 

الإقليمية والعربية. 
»رب ضـــارة نــافــعــة«، يــصــدق ذلــك على القمة 
تــم تأجيلها منذ  الــتــي  الــجــزائــر  فــي  العربية 
مــارس/آذار 2020، بسبب أزمة وباء كورونا 
العربية  والـــدول  العالم  التي عمت  الــطــارئــة، 

حينها، والتي فرضت حينها حالة من الحجر 
ــالـــوضـــع. لــكــن ذلــــك الــتــأجــيــل،  والانـــشـــغـــال بـ
وبغض النظر عن أن دوافعه صحية وليست 
ــة والـــوقـــت  ــيـ ــانـ ــكـ ســـيـــاســـيـــة، فـــإنـــه أتــــــاح الإمـ
ترافقت  التي  والأميركية،  الكويتية  للجهود 
ــة، لــتــحــقــيــق  ــ ــيـ ــ مــــع مـــتـــغـــيـــرات إقــلــيــمــيــة ودولـ
تغيير في العلاقات الخليجية-الخليجية من 
جهة، ومنح الجزائر فرصة لتحضير أفضل 
لــهــذه الــقــمــة، وفـــي ظــــروف إيــجــابــيــة، أفــضــل 
بكثير من تلك التي كانت تسود العلاقات في 
عام،  بشكل  العربي  والعالم  الخليج  منطقة 

من جهة أخرى.
وكان الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط 
قد أعلن، من الجزائر بعد لقائه الرئيس عبد 
المــجــيــد تــبــون نــهــايــة فــبــرايــر/شــبــاط 2020، 
الاتفاق على تأجيل موعد القمة، التي كانت 
مــقــررة فــي 30 مـــــــارس/آذار المـــاضـــي، بسبب 
فــيــروس كــورونــا. وحـــدد تــاريــخــا لانعقادها 
المتحدث  لكن   ،2020 يونيو/حزيران   30 قبل 
بــاســم الـــرئـــاســـة الــجــزائــريــة مــحــنــد السعيد 
أوبلعيد، أعلن في يونيو مجدداً عن تأجيل 
ثـــانٍ للقمة الــعــربــيــة، بسبب اســتــمــرار الأزمــة 
تحديد  دون  من  كــورونــا،  وانتشار  الوبائية 

موعد جديد للقمة.
ــقــــاد أن الـــقـــمـــة الـــعـــربـــيـــة فــي  ــتــ ــود الاعــ ــســ ويــ
الإخفاق،  إلــى  تنتهي  أن  كــان يمكن  الجزائر 
ــادة، نــاهــيــك عــن مستوى  وبـــلا مــخــرجــات جــ
الــعــربــي، لــو انعقدت  ضعيف مــن الــحــضــور 
في توقيتها المحدد في مارس الماضي، حين 
ــة الخليجية فــي تــلــك الــفــتــرة ما  كــانــت الأزمــ
تـــزال فــي ســيــاق الــصــدام الــســيــاســي، إضــافــة 
أفرزته من محاور واصطفاف داخل  إلــى ما 
المــصــالــحــة الخليجية  لــكــن  الــعــربــي.  الــبــيــت 
الأخيرة في منطقة العلا السعودية، وفق ما 

»العربي  لـ يــقــول دبــلــومــاســيــون جــزائــريــون، 
ــنــتــج مــتــغــيــرات مــهــمــة بالنسبة 

ُ
الــجــديــد«، ت

أمام  الطريق سالكا  وتجعل  العربية،  للقمة 
الأمــانــة  وأمـــام  للقمة،  المستضيف  الــجــزائــر، 
ــادة تجديد  ــ الــعــامــة لــلــجــامــعــة الــعــربــيــة، لإعـ
التنسيق بشأن التحضير لعقد قمة ناجحة 
لتعزيز  إطــاراً  تكون  كثيرة،  مستويات  على 
المــصــالــحــات الــعــربــيــة. ويــحــضــر خــصــوصــا 
ــة، والــحــديــث عـــن إمـــكـــان إعـــادة  مــلــف ســـوريـ
بشار  لنظام  العربية  الجامعة  فــي  مقعدها 
الأسد، وكذلك الدفع باتجاه حلحلة خلافات 
عالقة، على غرار الخلاف الجزائري المغربي، 
وإعادة توجيه الجهود العربية نحو تحقيق 
مزيد من المصالحات الداخلية في دول عربية 
وليبيا،  كاليمن  داخــلــيــة،  صــراعــات  تعيش 
بــعــدمــا أثــــرت ســيــاســات وخـــلافـــات المــحــاور 
بــشــكــل بـــالـــغ عــلــى الــــحــــرب، وضـــــرب جــهــود 
إضافة  البلدين،  هذين  في  السلام  استعادة 
من  وجملة  الفلسطينية،  القضية  ملف  إلــى 

التحديات التي تواجهها المنطقة العربية.
ــراءات ســيــاســيــة على  ــ ــجــمــع تــحــلــيــلات وقــ

ُ
وت

المــصــالــحــة الخليجية، بــين قــطــر وكـــل من  أن 
الــســعــوديــة والإمــــــــارات والـــبـــحـــريـــن، ومــصــر 
أيــضــا، ونـــزع خــيــوط الــخــلاف، مــن شأنها أن 
تــســهــم فــي نــجــاح قــمــة الــجــزائــر، ســــواء على 

ــتـــي تــطــرح  مـــســـتـــوى المـــلـــفـــات والمــــواضــــيــــع الـ
عــلــى صعيد حضور  أو  الــقــمــة،  فــي  للنقاش 
رفيع ممكن للقادة العرب إلى الجزائر، لمزيد 

من تكريس المصالحات العربية-العربية. 
السياسية  العلوم  أستاذ  رأى  السياق،  وفــي 
الــجــزائــر حيدور  ورقــلــة جنوبي  فــي جامعة 
»العربي الجديد«،  حاج بشير، في تصريح لـ
أن الـــجـــزائـــر ســتــنــظــر إلــــى هــــذا الـــتـــقـــارب في 
أروقة القمة على أساس نصر لرؤيتها، لأنها 
لم تنجر إلى أي طرف وطالبت بإنهاء الفرقة. 
وأضــاف أن هذه الخطوة التقاربية قد توفر 
لا  لكنها  عـــام،  بشكل  للقمة  إيجابية  ظــروفــا 
تــنــهــي مــجــمــل الإكــــراهــــات المــمــكــنــة فـــي القمة 
رفع  السابق لأوانــه  أنــه من  العربية. واعتبر 
ســقــف الــتــوقــعــات الإيــجــابــيــة لــلــقــمــة المــقــبــلــة، 
خــصــوصــا فـــي ظـــل دخــــول عــامــل آخــــر، وهــو 
ــتـــلال الإســرائــيــلــي،  مــســار الــتــطــبــيــع مـــع الاحـ

وانخرطت فيه دول عربية عدة.
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، وكـــمـــا اســـتـــفـــاد الــرئــيــس 
العزيز بوتفليقة من  السابق عبد  الجزائري 
انــعــقــاد الــقــمــة الأفــريــقــيــة، خـــلال الــعــام الأول 
لتسلمه السلطة سنة 1999، كمنصة لتثبيت 
حضوره الإقليمي، يجد الرئيس الجديد عبد 
بعد  العربية  القمة  انعقاد  فــي  تبون  المجيد 
بضعة أشهر من إكماله العام الأول لتسلمه 
سياسي  لحضور  مناسبة  فــرصــة  السلطة، 
عربي وإقليمي. وتسهّل المصالحة الخليجية 
مهمته بشكل لافت في هذا السياق، خصوصا 
الـــجـــزائـــريـــة في  الــدبــلــومــاســيــة  إذا نــجــحــت 
للبلاد  والتاريخي  السياسي  الثقل  توظيف 
تحضير  فــي  ونشطت  المــتــوازنــة،  وعلاقاتها 
القمة  مــن  يجعل  بما  وملفاتها،  للقمة  جيد 
ــرارات وخــطــوات  قــ الــجــزائــر قمة  العربية فــي 

مهمة.
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الـــشـــيـــوخ فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــفــرعــيــة بــولايــة 
ــــوزه ســيــمــنــح بــايــدن  جـــورجـــيـــا، مـــؤكـــداً أن فـ
أوســـوف، في  المجلس. وشكر  السيطرة على 
بيان، ولايته »على الثقة التي أولتني إياها«، 
مضيفا »يشرفني دعمكم وتقديركم وثقتكم 
وأتطلع لخدمتكم«، في وقت لم يكن منافسه 
ق 

ّ
بــعــد. وحق أقـــرّ بهزيمته  قــد  بــيــردو  ديفيد 

بايدن  الثلاثي جو  تقع واشنطن في قبضة 
ونانسي بيلوسي )رئيسة »النواب«( وتشاك 
الشيوخ(،  في  الحالية  الأقلية  )زعيم  شومر 

قد لاقى صداه.
ــدور الــنــتــائــج رســمــيــا، حتى  ــ ــم عــــدم صـ ــ ورغـ
عــصــر أمـــــس، فــقــد أعـــلـــن الــديــمــقــراطــي جــون 
أوســـــــوف أمــــــس، فــــــوزه بــمــقــعــد فــــي مــجــلــس 

ــــوف الـــفـــوز بـــفـــارق ضــئــيــل عـــن خصمه،  أوسـ
وذكرت صحيفة »واشنطن تايمز«، أن منتج 
الأفلام الوثائقية اليهودي الشاب )33 عاما(، 
قد فاز بـــ50,2 في المائة من الأصــوات، مقابل 
ألــف  ــفــــارق 17  ــبـــيـــردو، وبــ لـ المـــائـــة  فـــي   49,8
صوت فقط. وكان بايدن قد فاز على ترامب 
في الولاية بالمعركة الرئاسية بفارق 12 ألف 

فــوزه  تأكيد  بعد  أوســــوف،  صـــوت. ويصبح 
رسميا، أصغر سيناتور في مجلس الشيوخ 
)منذ جو بايدن 1973(. بدوره، أكد القس من 
أصول أفريقية، رافاييل وارنــوك، تغلبه على 
الــســيــنــاتــورة وســيــدة الأعــمــال، كيلي لوفلر، 
والتي عُيّنت سيناتورة في ديسمبر/كانون 
الأول 2019، وذلك لعضوية المقعد الثاني في 

مــجــلــس الــشــيــوخ عـــن جــورجــيــا. كــمــا أفـــادت 
شبكات »ســي أن أن« و»ســـي بــي إس« و»أن 
ــــوك. وذكــــرت »واشــنــطــن  بــي ســـي« بــفــوز وارنـ
بوست«، أن وارنــوك فاز بـــ50,6 في المائة من 
الأصـــوات، مقابل 49,4 للوفلر. ووفــق قانون 
الــولايــة، فــإن أي مرشح بإمكانه طلب إعــادة 
عدّ الأصوات إذا كان الفارق 0,5 في المائة، أو 

أقل. 
ويطبع وارنــوك )51 عاما(، القس في كنيسة 
ــا، والـــتـــي  ــتــ إيـــبـــنـــيـــزر المـــعـــمـــدانـــيـــة فــــي أتــــلانــ
كـــان مــارتــن لــوثــر كــيــنــغ يــلــقــي فــيــهــا عــظــاتــه، 
الـــتـــاريـــخ، إذ ســيــكــون أول ســيــنــاتــور أســـود 
ينتخب فــي هـــذه الــولايــة الــجــنــوبــيــة، والــتــي 
صــوّت ناخبوها من أصــول أفريقية بكثافة، 
لــكــل مــن بـــايـــدن، والمــرشــحــين الــديــمــقــراطــيــين 
»الـــــشـــــيـــــوخ«. وقــــــــال وارنـــــــــــوك أمــــــــس، إثــــر  لــــــ
حــســم الأرقــــــام لــصــالــحــه، إنــــه »انـــقـــلاب على 
كان  التي  القديمة،  الجنوبية  الاستراتيجية 
 

ّ
كل بخدمة  متعهداً  الــنــاس«،  تقسيم  هدفها 

سكان جورجيا. 
من جهتها، وعلى الرغم مع تأكد خسارتها، 
ــن،  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ ــر أمـــــــــس إلـــــــــى واشـ ــ ــلـ ــ ــوفـ ــ ــــت لـ ــهـ ــ ــــوجـ تـ
ــدن، خــــلال جلسة  ــايـ لـــلاعـــتـــراض عــلــى فــــوز بـ
على  للمصادقة  والــنــواب،  للشيوخ  مشتركة 
لوفلر  وقــالــت  الرئاسية.  الانتخابات  نتائج 
مــتــوجــهــة لــتــرامــب، الــــذي كـــان زار جــورجــيــا 
الإثنين الماضي، في آخر جولاته الانتخابية: 
ــر له  ــ ــلـــك. إن الأمـ »ســنــســتــمــر بــالمــحــاربــة لأجـ

علاقة بحماية الحلم الأميركي«.
الولاية  هــذه  فــي  الديمقراطيين  أداء  ويمثل 
ــانــــة  ــة تـــقـــلـــيـــديـــا، إهــ ــافــــظــ الـــجـــنـــوبـــيـــة المــــحــ
قــاســيــة لــلــحــزب الــكــبــيــر الــقــديــم، أي للحزب 
الجمهوري، الذي يكون بعد خسارته البيت 
الشيوخ.  أيــضــا مجلس  قــد خسر  الأبــيــض، 
وتمثل النتائج أيضا نكسة جديدة لترامب 
الذي ما زال يرفض الإقرار بهزيمته، والذي 
أدى لـــجـــوؤه إلــــى إطــــلاق نــظــريــات مــؤامــرة 
بشأن تزوير الانتخابات إلى نتائج عكسية 
فــي معسكره.  إلــى حــدّ كبير، وفــقــا للبعض 
من جهتهم، نجح الديمقراطيون المدفوعون 
بفوز بايدن في الولاية في حشد ناخبيهم، 
ــن أصــــل أفــريــقــي،  خــصــوصــا الأمـــيـــركـــيـــين مـ
وهــو مفتاح أي نصر ديمقراطي. ومــع هذا 
ــوز المـــــــــزدوج فــــي جــــورجــــيــــا، ســيــحــصــل  ــفــ الــ
فــي مجلس  50 مقعداً  الــديــمــقــراطــيــون على 
الشيوخ، وهو عدد مماثل للجمهوريين. لكن 
كما ينص الدستور، سيكون لنائبة الرئيس 
تحديد  سلطة  هــاريــس  كــامــالا  المستقبلية 
الأصوات، وبالتالي ترجيح كفة الميزان إلى 

الجانب الديمقراطي. 
الــحــدث، رأى دايــف واســرمــان،  وتعليقا على 
بوليتيكل  »كـــوك  المستقل  المــوقــع  فــي  المحلل 
ريـــبـــورت«، أن »لــيــلــة الانــتــخــابــات هـــذه تذكر 
بانتخابات منتصف الولاية. وكتب واسرمان 
على »تــويــتــر«، أن »هـــذا مــا رأيــنــاه فــي العام 
2018. كثير من ناخبي ترامب لا يحتشدون 

عندما لا يكون ترامب على بطاقة الاقتراع«.
وتـــوالـــت تــعــلــيــقــات الــديــمــقــراطــيــين المــرحــبــة 
بـــالـــفـــوز وأهـــمـــيـــتـــه. وقـــــال زعـــيـــم الأقـــلـــيـــة في 
إنــه »يبدو  بيان،  الشيوخ، تشاك شومر، في 
الديمقراطيين  أن  يــوم جــديــد«، معلنا  وكــأنــه 
ســيــكــون لــهــم الأكــثــريــة فــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
ـــــــى مـــنـــذ ســـتـــة أعـــــــــوام. وأضـــــاف  لـــلـــمـــرة الأولـ
أميركا  أن  يعرفون  الديمقراطيون  »الشيوخ 
وفي  بدورها،  الطريق«.  في  المساعدة  تتألم. 
النواب  مجلس  رئيسة  أكــدت  منفصل،  بيان 
نــانــســي بــيــلــوســي ســيــطــرة الــديــمــقــراطــيــين 
ــهـــذا الــــفــــوز، مــعــتــبــرة أن  عـــلـــى »الــــشــــيــــوخ« بـ
الناخبين في جورجيا توجهوا إلى صناديق 
بقيادة  التغيير  على  »للتصويت  الاقـــتـــراع، 
ــدت أن الــــحــــزب ســيــعــمــل  ــ ــ ديـــمـــقـــراطـــيـــة«. وأكـ
على تطبيق خطة مبنية على العلم، لسحق 

فيروس كورونا.

خاصتقرير

القمة العربية في الجزائر 
كان يمكن أن تنتهي إلى 

الإخفاق في 2020

رئاسة بايدن ميسّرة

الديمقراطيين  بفوز  أمس،  بايدن،  جو  المنتخب  الأميركي  الرئيس  أشاد 
بالغالبية في مجلس الشيوخ، معتبراً ذلك مؤشراً على رغبة الأميركيين 
الديمقراطي  الحزبين  بين  التعاون  إلى  وداعياً  قدماً،  المضي  في 
ورافاييل  أوسوف  جون  فيه  هنأّ  بيان  في  بايدن  وقال  والجمهوري. 
»حان  إنه  »الشيوخ«،  في  جورجيا  ولاية  بمقعدي  بفوزهما  وارنــوك 
أنا  الوحدة.  في  ويرغب  بالتحرك  الشعب  يطالب  الصفحة.  طيّ  وقت 

متفائل أكثر من أي وقت بأنّ بإمكاننا تحقيق الأمرين«.

الرئيس المنتخب متفائل

الحدث

واشنطن ـ العربي الجديد

الأميركية،  بالرئاسة  فوزهم  بعد 
وبــالأكــثــريــة فـــي مــجــلــس الـــنـــواب، 
ــــس  ــــــق الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــون أمـ

ّ
حــــــق

ــاء، انــتــصــاراً كــبــيــراً آخـــر، بسيطرتهم  الأربـــعـ
الشيوخ، بعد فوز مرشحيهما  على مجلس 
المجلس عن ولايــة جورجيا، جون  لعضوية 
أوســـــوف ورافـــايـــيـــل وارنــــــوك فـــي انــتــخــابــات 
الإعـــــــــادة، ضــــد مــنــافــســيــهــمــا الــجــمــهــوريــين، 
الــســيــنــاتــوريــن ديــفــيــد بــيــردو وكــيــلــي لوفلر. 
السياسي في  الــفــوز، والــتــحــول  ويمنح هــذا 
الـــولايـــة الــجــنــوبــيــة، نــصــراً كــبــيــراً كـــان يأمله 
ــة مــســهّــلــة  بــــايــــدن، ومــــؤشــــراً قـــويـــا لانـــطـــلاقـ
لرئاسته بعد تنصيبه في 20 يناير/كانون 
طــريــق ميسّرة لأجندته  مــع  الــحــالــي،  الثاني 
وبــرنــامــجــه الــرئــاســي. ويــســاعــد هــذا الوضع 
أولًا  الكونغرس، بغرفتيه، بايدن،  المريح في 
إدارته  القوانين، وأسماء  في تمرير مشاريع 
المــقــبــلــة، لــكــن الأهــــم قــد يــكــون تسهيل عــودة 
قــــرارات  المــنــتــظــرة عـــن  الــديــمــقــراطــيــة  الإدارة 
الـــخـــاســـر دونـــالـــد  الـــرئـــيـــس  إدارة  اتــخــذتــهــا 
ترامب، لاسيما على الصعيد الخارجي، وفي 
الــعــلاقــات مــع مــؤســســات ومــنــظــمــات دولــيــة. 
في  للديمقراطيين  تاريخيا  الفوز  ويعد هذا 
الـــولايـــة الــجــنــوبــيــة، والـــتـــي لـــم يــفــز فــيــهــا أي 
ديمقراطي لعضوية »الشيوخ« منذ 20 عاما، 
ولم تصوت لمرشح ديمقراطي أيضا للرئاسة، 
قبل الرئيس المنتخب في 3 نوفمبر/تشرين 
الــثــانــي المـــاضـــي، جــو بـــايـــدن، مــنــذ حــوالــي 3 
عقود، عندما صوّت ناخبوها لبيل كلينتون. 
ولــهــذا الــســبــب، قــد يــكــون عــلــى الجمهوريين 
البحث جيداً عن مكامن الإخفاقات، التي أدّت 
إلى حصول هذه الهزيمة، وهي إخفاقات قد 
تــقــود معظمها إلـــى رئــاســة دونــالــد تــرامــب، 
وسنوات ولايته الوحيدة، والتي توّجها في 
ابتزاز سكرتيرها  أخيراً، بمحاولة  جورجيا 
ــراد رافــيــنــســبــرغــر، لـــلانـــقـــلاب عــلــى نــتــائــج  ــ بـ
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة. ولا يــبــدو أن خطاب 
الجمهوريين في الولاية، وهو التحذير من أن 

القاهرة ـ العربي الجديد

ــتـــح قـــــــرار مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء المـــصـــري  فـ
ــة  ــيــ ــمــــومــ ــعــ ــات الــ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــل الـ ــ ــيـ ــ ــأجـ ــ ــتـ ــ بـ
ــئــــات الـــشـــبـــابـــيـــة  ــيــ ــهــ ــلــ والمـــــــؤتـــــــمـــــــرات لــ
ــي إطــــــار خـــطـــة الـــدولـــة  ــيــــة، فــ والــــريــــاضــ
ــا، بـــاب  ــ ــورونــ ــ ــة مــــن فــــيــــروس كــ ــايـ ــلـــوقـ لـ
ــــول مــصــيــر الــجــمــعــيــات  الــــتــــســــاؤلات حـ
العمومية وانتخابات النقابات المهنية، 
الــتــي مــن المــزمــع أن تنطلق فــي غضون 

الأشهر الثلاثة المقبلة. 
فالقرار الصادر في 16 ديسمبر/ كانون 
الأول الماضي، والــذي نصّ على »إرجاء 
الــعــاديــة  العمومية  الجمعيات  انــعــقــاد 
ــــي جـــمـــيـــع الـــهـــيـــئـــات  ــاديــــة فـ ــعــ ــر الــ ــيــ وغــ
الشبابية والرياضية والنوادي، اعتباراً 
من 4 ديسمبر، وحتى 6 أشهر مقبلة«، 
أجاز الاستثناء من ذلك بإذن خاص من 
رئيس مجلس الوزراء للتصريح ببعض 
التأكد  بعد  والفاعليات،  الأنشطة  هــذه 
مــن اتــخــاذ كافة الإجــــراءات الاحــتــرازيــة، 
وأن هذا القرار يخص الهيئات الشبابية 

الرياضية.
وعلى الرغم من أن هذا القرار لم يتطرق 
ــر الـــجـــمـــعـــيـــات الـــعـــمـــومـــيـــة  ــيـ إلـــــــى مـــصـ
ــد يــكــون  لـــلـــنـــقـــابـــات المـــهـــنـــيـــة، إلا أنـــــه قــ
المتحكم الأول والأخير في مصيرها، لا 
الكبيرة  أنــه جــاء لمنع التجمعات  سيما 
ـــراءات الاحــتــرازيــة لمواجهة  ــ ضــمــن الإجـ
فـــــيـــــروس كـــــــورونـــــــا. وتـــســـتـــعـــد نـــقـــابـــة 
الصحافيين المصريين لإجراء انتخابات 
الــتــجــديــد الــنــصــفــي يـــوم الــجــمــعــة الأول 
مــن مــــارس/ آذار المــقــبــل، حــيــث ينتخب 
و6  النقيب  العمومية  الجمعية  أعضاء 
أعضاء للمجلس. كما تجرى انتخابات 
ــابـــات الـــفـــرعـــيـــة لــنــقــابــة المــحــامــين  ــقـ ــنـ الـ
المــصــريــين عــلــى مــرحــلــتــين، يــومــي 6 و8 
فــبــرايــر/ شــبــاط المقبل، وجــولــة الإعـــادة 

يومي 13 و15 من الشهر نفسه.
ــة انـــتـــشـــار فــــيــــروس كــــورونــــا،  ــ ــــع أزمــ ومـ

ــن المــــحــــامــــين بـــتـــأجـــيـــل  ــ ــــب عـــــــدد مــ ــالـ ــ طـ
الــبــعــض  فــــي حــــين رأى  ــات،  ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
الآخر أنه يجب إجراؤها مع اتخاذ كافة 
الــتــدابــيــر الاحـــتـــرازيـــة. وأطــلــق المحامي 
الحقوقي المصري محسن بهنسي حملة 
توقيع، عبر موقع التواصل الاجتماعي 
»فيسبوك«، للمطالبة بإرجاء انتخابات 
وهــي  الأرواح.  عــلــى  حــفــاظــا  المـــحـــامـــين 
الدعوة التي لاقت تأييداً واسعا من قبل 

محامين رفعوا المطلب نفسه.
أما الصحافيون، فأمامهم سيناريوهان 
النصفي،  الــتــجــديــد  انــتــخــابــات  لإجــــراء 
رســمــهــمــا »المـــرصـــد المــصــري للصحافة 
ــة مـــجـــتـــمـــع مـــدنـــي  ــمـ ــظـ ــنـ والإعـــــــــــــلام« )مـ
ــدائـــل  الـــــــذي أوضـــــــح أن الـــبـ مــــصــــريــــة(، 
المطروحة أمام مجلس النقابة، إما إجراء 
الانــتــخــابــات بــالــتــصــويــت الإلــكــتــرونــي 
»أونلاين«، أو تأجيل الانتخابات حتى لا 
يتعرض أعضاء النقابة لخطر كورونا. 
وعلى الرغم من أن موقف مجلس نقابة 
الصحافيين لم يُطرح في جــدول أعمال 
إلا  الأخــيــر،  النقابة  مجلس  اجتماعات 
أن هــنــاك مــصــادر صــحــافــيــة تــؤكــد نيّة 
ــرار بــتــمــديــد الــفــتــرة  ــ ــدار قـ ــ المــجــلــس إصــ
الــنــقــابــيــة وإرجـــــــاء الانـــتـــخـــابـــات لمــوعــد 
الــقــانــونــي للجمعية  لاحــــق. والــنــصــاب 
المصرية  الصحافيين  لنقابة  العمومية 
50 بالمائة +1 من أعضاء النقابة الذين 
يــحــق لــهــم الــتــصــويــت، والــبــالــغ عــددهــم 
8624 عضواً، طبقا للانتخابات الأخيرة 
التي جرت عام 2018. وفي حال اكتمال 
وإعــلان  الــفــرز  يبدأ  القانوني،  النصاب 
النتيجة. وفي حال عدم اكتمال النصاب 
العمومية  الجمعية  تــؤجــل  الــقــانــونــي، 
والانتخابات أسبوعين بنصاب قانوني 
ــاء الــذيــن  25 فـــي المـــائـــة +1 مـــن الأعــــضــ
يــحــق لــهــم الــتــصــويــت، ثــم تــؤجــل للمرة 
قانوني  أسبوعين بنصاب  لمدة  الثانية 
25 في المائة +1 أيضا، حال عدم اكتمال 

النصاب.

مصر: كورونا يهدد 
انتخابات النقابات المهنية

رافاييل وارنوك هو 
أول سيناتور أسود ينتخب 

في جورجيا

أصبح جون أوسوف 
أصغر سيناتور في 

مجلس الشيوخ

في أعقاب توقيع وزير 
الخارجية المصري سامح 

شكري على »بيان العلا« 
للمصالحة الخليجية، 

سادت حالة من الارتباك 
الأوساط الإعلامية 

والسياسية المصرية

تنتج المصالحة الخليجية 
الأخيرة في السعودية 

متغيرات مهمة بالنسبة 
للقمة العربية، وتجعل 

الطريق سالكاً أمام الجزائر 
للتحضير لها

خاص مجلس الشيوخ بيد الديمقراطيين بعد فوز 
مرشحيهما في جورجيا
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أمام الصحافيين سيناريوهان لإجراء انتخابات التجديد النصفي )شيماء أحمد/الأناضول(

)Getty/يجد تبون في القمة العربية فرصة لإثبات حضور سياسي عربي وإقليمي )بلال بن سالم

شارك سامح شكري في القمة )فايز نور الدين/فرانس برس(

ــة الــقــطــري  ــيـ ــارجـ  أعـــلـــن وزيــــــر الـــخـ
مــحــمــد بـــن عــبــد الـــرحـــمـــن آل ثــانــي 
)الـــصـــورة( أن مــا حــصــل فــي القمة 
الــخــلــيــجــيــة فـــي الـــعـــلا بــالــســعــوديــة 
يــعــتــبــر نــجــاحــا لــلــجــمــيــع، موضحا 
كــانــت وضــعــا استثنائيا  أن الأزمـــة 
ــل انــتــصــار  ــنـــوات مـــضـــت والــــحــ لـــسـ
وقـــال،  الخليجي.  الــتــعــاون  لمجلس 
في مقابلة مع قناة »الجزيرة« بثت 
أمس الأربعاء، إن »القواعد المحددة 
لبيان العلا عامة ومبادئ رئيسية، 
ولـــم يــتــم بــحــث نــشــرهــا مــن عــدمــه«. 
وأضـــــــاف: »لا أعـــــرف مــــدى اهــتــمــام 
النهائي  البيان  بنشر  الـــدول  بــاقــي 
ــة.  ــراج فــيــه لأي دولــ ــ لــلــقــمــة، ولا إحــ
أساسيات الاتفاق عدم المساس بأي 
دولة أو التدخل بشؤونها أو تهديد 
أمــن الإقــلــيــم«. وتــابــع: »لا نستطيع 
لــقــطــر أو  نـــجـــاح  ــذا  ــ ــقـــول إن هـ نـ أن 
ــــرى، بل  ــة أخـ الــســعــوديــة أو أي دولــ
ــى أن  ــ نـــجـــاح لــلــجــمــيــع«. وأشـــــــار إلـ
الخطوات تهدف إلى عودة العلاقات 
إلى طبيعتها ما قبل الأزمة من قبل 
الأطـــــراف كــافــة. وقــــال: »نــحــن لسنا 
فـــي صــــدد أن يـــكـــون هـــنـــاك شـــروط 
من دولــة على دولــة أخــرى«، مشيراً 
ــفــــاق عــلــى مــبــادئ  ــه تـــم »الاتــ إلــــى أنــ
أســاســيــة لــتــجــاوز الــخــلاف الحالي 
ــد لــحــوكــمــة عـــلاقـــات الــــدول  ــواعــ وقــ
«. وأضــاف: »لدول مجلس 

ً
مستقبلا

ــران،  إيــ مـــع  مختلفة  رؤى  الــتــعــاون 
التصعيد«.  لخفض  حــلــولًا  ونــريــد 
وقال: »نراقب التصعيد بين أميركا 
وإيران، ورسالتنا للطرفين: نحن لا 

 عسكريا«.
ً
نريد تصعيداً أو عملا

)العربي الجديد(

كيم  الشمالية  كــوريــا  زعيم  اعــتــرف 
القطاعات  »جميع  بــأن  أون  جــونــغ 
تقريبا« في اقتصاد البلاد لم تحقق 
ــا، مـــقـــراً بــإخــفــاق ســيــاســتــه  أهـــدافـــهـ
 المــؤتــمــر 

ّ
الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي مــســتــهــل

ــلـــحـــزب الــــحــــاكــــم، وفــــــق مــا  ــام لـ ــ ــعـ ــ الـ
أمس  الرسمية  الأنباء  وكالة  نقلته 
الأربعاء. وهذا المؤتمر هو الأول من 
نوعه منذ خمس سنوات، وانطلقت 
أعــمــالــه فـــي بــيــونــغ يــانــغ الــثــلاثــاء. 
وبـــث الــتــلــفــزيــون الــحــكــومــي صــورا 
تظهر 7 آلاف مــشــارك ومـــنـــدوب، لا 

يضع أي منهم الكمامة.
)فرانس برس(

ــبــــارات  ــتــــخــ ــزة الاســ ــ ــهـ ــ  خـــلـــصـــت أجـ
إلـــــــى أن روســـــيـــــا هــي  الأمــــيــــركــــيــــة 
ــلــــى الأرجـــــــــح« مــــصــــدر الـــهـــجـــوم  »عــ
الــذي استهدف  الواسع  الإلكتروني 
كباراً  ومسؤولين  حكومية  وكــالات 
في الولايات المتحدة في ديسمبر/
المـــاضـــي. وتــتــنــاقــض  الأول  كـــانـــون 
هـــذه الــخــلاصــة الــتــي تــوصــل إليها 
الفدرالي ووكالة  التحقيقات  مكتب 
ــالــــة  ــة ووكــ ــزيــ ــركــ ــارات المــ ــبــ ــخــ ــتــ الاســ
الــقــومــي والــوكــالــة الأميركية  الأمـــن 
المـــســـؤولـــة عــــن الأمــــــن الإلـــكـــتـــرونـــي 
مع  )ســيــزا(،  التحتية  البنية  وأمـــن 
موقف الرئيس دونالد ترامب الذي 
ح إلى أن الصين قد تكون هي التي 

ّ
لم

الــتــي  الــقــرصــنــة  تــقــف وراء عــمــلــيــة 
الأميركية  الحكومة  برامج  طاولت 
الــخــاصــة. وقــالــت  الــشــركــات  وآلاف 
أجــهــزة الاســتــخــبــارات الأربـــعـــة، في 
التحقيق خلص  إن  مــشــتــرك،  بــيــان 
إلى أن »خصما، قد يكون من أصل 
روسي، مسؤول عن معظم عمليات 
وغير  الحكومية  الشبكات  قرصنة 
الــحــكــومــيــة الــتــي اكــتــشــفــت أخــيــراً«. 
وأضــافــت: »نعتقد في هــذه المرحلة 
أنها كانت ولا تزال عملية تجسس«. 
ــل الإجــــــــراءات  وتــــابــــعــــت: »نـــتـــخـــذ كــ
العملية  لتقييم حجم هــذه  الــلازمــة 

والتصدي لها«.
)فرانس برس(

وزير الخارجية 
القطري: 
لا شروط 

من دولة 
على أخرى

كيم يقر بوجود 
إخفاق في 

كوريا الشمالية

الاستخبارات 
الأميركية ترجح 

وقوف روسيا 
خلف القرصنة

)Getty/فاز المرشحان الديمقراطيان بفارق ضئيل عن منافسيهما )شيب سومودفيلا



يقع على عاتق جو بايدن، للعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، تخطي 
صعوبات عدة نصبتها له إدارة دونالد ترامب، وعقد كثيرة، يتناولها 

هذا التقرير الذي تنشره »العربي الجديد«، بالتزامن مع »أوريان 21«
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بــولــي الــعــهــد الــســعــودي مــحــمــد بــن ســلــمــان، 
فـــي الــســعــوديــة، إلــــى جــانــب رئــيــس الـــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو. وقـــــد تــم 

الكشف على الفور عن هذا اللقاء »السري«.
بتنفيذه هذا الاغتيال، يكون نتنياهو إما قد 
أنــه يظل مصمماً على  أراد أن يُظهر لبايدن 
ــران، وإمـــا أن  ــ تــقــويــض أي مــفــاوضــات مــع إيـ
إسرائيل تصرفت بناءً على طلب صريح من 
ترامب. وفي الحالتن، فالقصد من هذا الفعل 
لــيــس فــقــط إظــهــار لــإيــرانــيــن بـــأن إســرائــيــل 
قـــادرة على ضــرب قادتها الأكــثــر حماية، بل 
تتمثل الغاية أكثر في إحداث فوضى بهدف 
يــرغــب في  الــتــي  تخريب السياسة الإيــرانــيــة 

تطويرها الرئيس الأميركي الجديد.

مناورات دونالد ترامب
هـــل مـــا زال فـــي إمـــكـــان تـــرامـــب والمــتــواطــئــن 
بايدن  طموح  إحباط  الإسرائيلين  من  معه 
الإيراني قبل تنصيبه في غضون أسبوعن؟ 
يـــبـــدو ذلــــك غــيــر مــحــتــمــل. ومــــع ذلـــــك، تبقى 
الــعــودة إلــى علاقة أكثر هــدوءاً بن الولايات 
ــم يــتــخــل  ــ ــتــــحــــدة وإيــــــــــران غـــيـــر مـــــؤكـــــدة. لـ المــ
ترامب  وأنصار  والسعوديون  الإسرائيليون 
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة عـــن الــســعــي لإحــبــاط 
أي انــفــتــاح مــن واشــنــطــن تــجــاه طــهــران. فهم 
يعلمون أنه، حتى في إيران، أصبح الرئيس 
حسن روحاني، الذي دعا خلال أربع سنوات 
إلـــى ضــبــط الــنــفــس فـــي مــواجــهــة »مــجــنــون« 
واشنطن، في حالة ضعف اليوم. وأن بايدن، 
سيواجه صعوبات مع رأيه العام بخصوص 

الرهان الإيراني.
ــراء  ــ ــا بـــالـــنـــســـبـــة لإيـــــــــران، فـــمـــن المــــقــــرر إجــ ــ أمــ
انــتــخــابــات رئــاســيــة فــي 18 يــونــيــو/حــزيــران 
2021. إذا انتخب صاحب السلطة الرئيسية، 
مرشد الثورة علي خامنئي، مرشحاً معادياً 
ــــاولات جــــو بـــايـــدن  ــحـ ــ ــفـــاوضـــات، فـــــإن مـ ــمـ ــلـ لـ
قد تسقط  اتفاق موسع مع طهران  لتحقيق 
ــذا لـــيـــس رأي ســـيـــد حــســن  ــ بـــســـرعـــة. لـــكـــن هـ
مــوســويــان. كــان هــذا الــدبــلــومــاســي الإيــرانــي 
السابق  الــرئــيــس  المــقــرب مــن  الكبير ســابــقــاً، 

الــعــســكــري؛  الاســـتـــعـــمـــال  ــاريـــة ذات  الانـــشـــطـ
ــــن تــصــنــيــع  وهــــــي اتـــفـــاقـــيـــة تـــمـــنـــع إيـــــــــران مـ
أسلحة ذرية خلال الـ15 سنة المقبلة، مقابل، 
بــصــفــة أســاســيــة، رفـــع تــدريــجــي لــلــعــقــوبــات 
الإيرانين.  التي تطاول  الدولية  الاقتصادية 
وهــي الاتفاقية الــتــي أدانــهــا دونــالــد تــرامــب، 
الخليج  قــادة إسرائيل ودول  أثلج صــدر  مــا 
مسبوق  غير  بشكل  يصعّد  أن  قبل  العربي، 

في حجم العقوبات المالية على إيران.

الأولوية العودة إلى الاتفاق
أشار بايدن في البداية بشكل مبطن إلى فكرة 
الـــعـــودة إلـــى هـــذه الاتــفــاقــيــة، مــع وضـــع عــدد 
من الــشــروط المسبقة. كــان يريد بــايــدن، على 
الخصوص، التفاوض في الوقت نفسه على 
الإنــتــاج  المــفــروض على  الحظر  فــتــرة  تمديد 
على  وأيضاً  المخصب،  لليورانيوم  الإيــرانــي 
تحديد صارم للصواريخ البالستية المتوفرة 
لـــدى الإيــرانــيــن. لــكــن بــعــد ســتــة أســابــيــع من 
ل مــن نبرة كــلامــه. لا يتخلى 

ّ
ذلــك، بــدا أنــه قل

التفاوض بشأن  إيــران على  بايدن عن حمل 
ــكـــن تـــبـــقـــى الأولــــويــــة  ــخ، لـ ــ ــواريـ ــ ــــصـ قـــضـــيـــة الـ

القصوى هي استعادة الثقة.
ــو لا يـــقـــول ذلــــك صــــراحــــة، لــكــنــه يــعــلــم أنــه  هـ
معلنة  غير  مــقــاربــات  هناك  كانت  وإن  حتى 
ــة بــالــفــعــل، فــلــن تــفــتــح أي  ــاريـ ــران جـ ــهـ ــع طـ مـ
مفاوضات جادة من دون أن تظهر الولايات 
المــتــحــدة أولًا بـــأن عــودتــهــا إلـــى اتــفــاق 2015 
لــيــســت لــفــظــيــة فــحــســب. يــجــب أن يُــتــبــع ذلــك 
بأفعال، بدءاً من رفع العقوبات بشكل فعلي. 
الحالة  بالتفصيل  قريباً  بــايــدن  سيكتشف 
ــلــــف الإيـــــرانـــــي.  ــتــــي تــــــرك فـــيـــهـــا تــــرامــــب المــ الــ
قــبــل أســبــوع مــن مــقــابــلــتــه، فــي 27 نوفمبر/
ــام كـــومـــانـــدوس، يفترض  تــشــريــن الــثــانــي، قـ
أنـــه إســرائــيــلــي، بــقــتــل مــحــســن فــخــري زادة، 
م على أنه المشرف الرئيسي للبحث  ــدِّ

ُ
الــذي ق

النووي العسكري الإيراني. لم يتطرق بايدن 
فــي حــــواره إلـــى هـــذا الــحــدث. لكنه يعلم أنــه 
قــبــل خــمــســة أيــــام مـــن جــريــمــة الــقــتــل، التقى 
ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مــايــك بــومــبــيــو،  وزيــ

هاشمي رفسنجاني )1989-1997(، المتحدث 
الأولى  المفاوضات  في  الإيراني  الوفد  باسم 
مــع الــغــرب مــن 2003 إلــى 2005، وهــو اليوم 
أســتــاذ فــي جــامــعــة بــريــنــســتــون. مــوســويــان 
مقتنع بعودة محافظ إلى الرئاسة في إيران 
فــي غــضــون أشــهــر قليلة، لكن هــذا لــن يضع 
مخاوفه،  كــانــت  مهما  خامنئي،  لرغبة  حــداً 
فــي الــعــودة إلـــى طــاولــة المــفــاوضــات. ويصل 
مـــوســـويـــان إلــــى تــحــديــد مـــلامـــح مــحــادثــات 
ــنـــطـــاق قــــد تـــرضـــي جــــو بــــايــــدن...  ــة الـ ــعــ واســ

والإيرانين. 
، مسألة الصواريخ 

ً
 أم آجلا

ً
ثم ستأتي، عاجلا

البالستية. يريد الغربيون من طهران أن تكف 

عن تجميعها. يقول موسويان إنه بالنسبة 
لإيران يتعن حل المشكلة من خلال »مقاربة 
ــر أن الــســعــوديــة  ــذكـ مـــتـــعـــددة الأطــــــــراف«. ويـ
الصينية  الصواريخ  العديد من  تتوفر على 
إلــى أكثر من خمسة آلاف  التي يصل مداها 
كيلومتر، وأن إسرائيل تمتلك مئات الرؤوس 
ــا خـــمـــســـة آلاف صــــــاروخ  ــهــ ولــــديــ الــــنــــوويــــة 
»أريــــحــــا« لــحــمــلــهــا. وبــالــتــالــي ســتــتــم دعـــوة 
هـــذيـــن الــبــلــديــن وغــيــرهــمــا إلــــى مــفــاوضــات 
انطلاق  نقطة  باختصار،  الأطـــراف.  متعددة 
الموقف الإيراني بسيطة. إذا تخلت إسرائيل 
والــســعــوديــة والـــقـــوى الإقــلــيــمــيــة الأخــــرى أو 
حــدّت من عدد صواريخها، فستقوم طهران 

بــعــمــل مــمــاثــل. وإذا رفـــضـــت، فــلــمــاذا تــذعــن 
إيران لذلك؟

»إعادة تقييم« العلاقة مع الرياض؟
مــن المــؤكــد أن الـــرد الــســعــودي والإســرائــيــلــي 
على مثل هذا الطلب سيكون رفضاً غاضباً. 
لــكــن مــن خـــلال الــقــيــام بــذلــك، فـــإن الإيــرانــيــن 
ســــوف يـــحـــدِثـــون ثـــغـــرة إضـــافـــيـــة بـــن إدارة 

بايدن وحليفيها الإقليمين.
أما بايدن فهو ليس من المعجبن بالتحالف 
الذي أقامه ترامب في الشرق الأوسط، والذي 
من خلاله انضمت مملكات الخليج )وكذلك 
مصر( إلى المحور الأميركي-الإسرائيلي في 

ح إلى أنه 
ّ
جبهة معلنة مناهضة لإيران. وقد لم

بمجرد وصوله إلى البيت الأبيض قد يطلب 
ــالـــريـــاض. وبــأنــه  ــادة تــقــيــيــم« عــلاقــتــه بـ ــ ــ »إعـ
سيطالب على الخصوص الكونغرس بإنهاء 
الـــدعـــم المـــالـــي لــلــتــدخــل الــســعــودي فـــي حــرب 
الــيــمــن. أمـــا بــخــصــوص عــلاقــتــه بــإســرائــيــل، 
ووراء مظاهر الصداقة الراسخة، فإن بايدن 
الذي شاهد كيف أهان نتنياهو باراك أوباما 
بنجاح، يــدرك أنه إذا روّج لاتفاقٍ جديد مع 
إيران، سيتعن عليه مواجهة عداء إسرائيلي 

ربما يكون أكبر من الذي واجهه أوباما.
إذا كــــان جـــو بـــايـــدن مــصــمــمــاً عــلــى الـــعـــودة 
إلــــــــى الاتـــــــفـــــــاق مــــــع طـــــــهـــــــران، يـــتـــعـــن عــلــيــه 
مــواجــهــة الإســرائــيــلــيــن. حـــاول سلفا ترامب 
أوباما،  الديمقراطيان، بيل كلينتون وبــاراك 
حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. في كلتا 
ــفـــاق. وقــد  الــحــالــتــن، مــنــعــت إســرائــيــل أي اتـ
مرة،  كل  في  الديمقراطيان،  الرئيسان  اختار 

عدم مواجهة الإسرائيلين.

إنهاء احتلال فلسطين
هـــل يــمــكــن لــبــايــدن أن يــفــهــم أن مـــا هـــو على 
المــحــك الآن ليس »الــســلام« بــل إنــهــاء احتلال 
الــفــلــســطــيــنــيــن؟ أن يــفــهــم أنــــه لــيــس لــديــهــم 
ســـلاح آخـــر غــيــر مــجــرد وجـــودهـــم، فـــي حن 
ــــلات المــتــراكــم  أن الإســـرائـــيـــلـــيـــن، بــســبــب الإفــ
فــي عقلية استعمارية  عــالــقــون  الــعــقــاب،  مــن 
ر غير 

َ
تمنعهم من التصور بأنفسهم أفقا آخ

آخــر؟ هل  أبــديــة على شعب  استمرار هيمنة 
بمقدور بايدن فهم أنه لا يوجد سبب يدعو 
الإســرائــيــلــيــن إلـــى الانـــخـــراط بــمــفــردهــم في 
التسوية والمــســاواة  فــكــرة  ــوازن بــن  تـ عملية 
فــــي الــــحــــقــــوق والــــكــــرامــــة مــــع أولــــئــــك الـــذيـــن 
يــضــطــهــدونــهــم؟ لــكــي يــتــم جــعــلــهــم يتقبلون 

ذلك، يتعن إجبارهم.
الإشارات التي أرسلها بايدن حتى الآن ليست 
إنــه سيعيد  قــال  أنــه  مطمئنة كثيراً. صحيح 
الفلسطينين  لـــدى  الأمــيــركــي  التمثيل  فــتــح 
في  الفلسطينية  الــتــحــريــر  منظمة  وتــمــثــيــل 
واشنطن، وكلاهما أغلقهما ترامب؛ كما أعلن 

المــتــحــدة إلى  الــولايــات  أنــه سيعيد مساهمة 
»الأونـــــروا«، وكــالــة غــوث وتشغيل اللاجئن 
لكنه  المــتــحــدة.  لــأمــم  التابعة  الفلسطينين 
الأميركية  بالسفارة  بالاحتفاظ  أيضاً  رافــع 
في الــقــدس. وفــوق كل شــيء، لم يكن يتحدث 
كثيراً عن الموضوع الإسرائيلي-الفلسطيني.

اختيار غير جريء لوزارة الخارجية
وزارة  فــي  بلينكن  أنطوني  بتعيينه  أخــيــراً، 
الــخــارجــيــة، كـــان مــن الــصــعــب عــلــى بــايــدن أن 
يــكــون أكــثــر لطفاً مــع الإســرائــيــلــيــن. بلينكن 
الأميركية  للسفارة  تــرامــب  نقل  على  يثن  لــم 
ــل قــــــال أيــــضــــا إنـــه  ــ ــــدس فـــحـــســـب، بـ ــقـ ــ إلــــــى الـ
مـــؤيـــد »لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــات الــتــطــبــيــع 
لــدفــع هذه   )...( الخليج  ودول  إســرائــيــل  بــن 
الدول لتكون فاعلة مثمرة في جهود السلام 

الإسرائيلية الفلسطينية«.
على عكس جزء من الحزب الديمقراطي الذي 
أصــبــح يــتــحــرر بــشــكــل مــتــزايــد مـــن »الــعــلاقــة 
ــل، يـــجـــســـد بــلــيــنــكــن  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــع إسـ الــــثــــابــــتــــة« مـ
مــوقــفــه الــتــقــلــيــدي مــن الــقــضــيــة الإســرائــيــلــيــة 
ــذا الـــــصـــــدد، مــــا انــفــك  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة. فــــي هــ
لبايدن،  الانتخابية  الحملة  طـــوال  بلينكن، 
اليهودية  المنتديات  وتــكــراراً في  مــراراً  يؤكد 
إسرائيل«.  تجاه  الراسخ  »التزامه  الأميركية 
وأضـــــاف أنــــه فـــي حــالــة حــــدوث خـــلافـــات مع 
القادة الإسرائيلين، فإن بايدن »يؤمن بشدة 
بضرورة إبقاء الخلافات بن الأصدقاء خلف 
ــو الـــذي  الأبـــــــواب المـــغـــلـــقـــة«. لــيــس بــلــيــنــكــن هـ
سيعامل إسرائيل كما عامل دولة أخرى هي 
أيــضــاً »صــديــقــة« لــلــولايــات المــتــحــدة: المملكة 
أعلن  نفسه،  الوقت  ففي  السعودية.  العربية 
بلينكن أيضاً: »سنراجع علاقتنا مع الحكومة 
السعودية التي منحها الرئيس ترامب صكاً 
الــكــارثــيــة، بــمــا في  عــلــى بــيــاض لسياساتها 
ذلك الحرب في اليمن، وكذلك في قضية مقتل 
جمال خاشقجي وقمع المنشقن في بلادها«.

خمسة أشهر لاتخاذ قرار
باختصار، بلينكن الــذي لعب دوراً رائــداً في 
النووية  الاتــفــاقــيــة  لإعـــداد  النهائية  المــرحــلــة 
أو يريد الإقناع  إيــران عــام 2015، يعتقد  مع 
بأنه سيكون من الممكن بالنسبة له التوفيق 
بــــن إعـــــــادة الارتـــــبـــــاط مــــع إيـــــــران والـــحـــفـــاظ 
ــة كــــمــــا يــــراهــــا  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــح الإســ ــالــ عــــلــــى المــــصــ

الإسرائيليون، وضبط بن سلمان.
الــصــعــوبــة الــرئــيــســيــة الــتــي تــواجــهــهــا إدارة 
بايدن، هي أن التحالف الذي أقامه ترامب في 
الشرق الأوســط بن كل أولئك الذين يفكرون 
على  قــائــمــاً  يـــبـــدو  أولًا«،  »بـــلـــدي  أي  مــثــلــه، 
مصالح مشتركة قوية نسبياً. تحالف يجمع 
دولة إسرائيل، التي لديها الكثير مما تقدمه 
لأصــدقــائــهــا الــجــدد، وأنــظــمــة أظــهــر »الــربــيــع 
الـــعـــربـــي« الأخـــيـــر كـــم هـــي تــخــشــى انــتــفــاضــة 

شعوبها.
ومــع ذلــك، يــرى تريتا بارسي، محلل إيراني 
يــعــيــش فــي الـــولايـــات المــتــحــدة )وهــــو رئيس 
سابق للمجلس الوطني الإيراني-الأميركي(، 
أن أمــام بــايــدن خمسة أشهر فقط، إلــى غاية 
الانـــتـــخـــابـــات فــــي إيــــــــران، لــتــطــهــيــر الــعــلاقــة 
الــــذي خلفه  الأمــيــركــيــة الإيـــرانـــيـــة مـــن الإرث 
تـــرامـــب. فــــإذا تــخــلــى عــن ذلــــك، أو إذا تعثرت 
ــذه الــعــلاقــة  ــ ــإن هـ ــ ــقــــول، فـ ــات، كـــمـــا يــ ــادثــ ــحــ المــ
»ســتــعــرف تــدهــورا خــطــيــرا مــمــا يــزيــد بشكل 

كبير في احتمال نشوب حرب«.
ينشر بالتزامن مع »أوريان 21«
https://orientxxi.info/ar

بايدن والاتفاق 
النووي الإيراني

رأى جو بايدن في حديثه للصحافي 
ــز« تــومــاس  ــم ــاي فــي »نــيــويــورك ت
يكون  أن  على  حثهّ  الذي  فريدمان، 
»الكثير  أن  طهران،  مع  صرامة  أكثر 
البالستية،  ــخ  الــصــواري حــول  يــقــال 
من  كاملة  سلسلة  عــن  خصوصاً 
الأشياء )التي يقوم بها الإيرانيون( التي 
تزعزع استقرار المنطقة. لكن أفضل 
الاستقرار  من  نوع  لتحقيق  طريقة 
حول  التفاوض  هو  المنطقة،  في 
القضية النووية أولا«، معتبراً أن »آخر 
الجزء  هذا  في  نحتاجه  لعين  شيء 
الــقــدرة  توسيع  هــو  الــعــالــم،  مــن 

النووية«.

أولويات التفاوض
تقرير

سيلفان سيبل

يتولى جو بايدن رئاسة الولايات 
يـــنـــايـــر/كـــانـــون  فــــي 20  المـــتـــحـــدة 
القضايا  بــن  الــثــانــي 2021. ومــن 
الــســاخــنــة فــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة، مسألة 
الــعــلاقــات مــع طـــهـــران. هــل تــخــتــار واشــنــطــن 
العودة إلى الاتفاق النووي؟ هل ستتمكن من 
والسعودية؟  الإسرائيلية  المقاومات  تجاوز 
شـــيء واحــــد يــبــدو مـــؤكـــداً: لا شـــيء أســاســيــاً 
فاصطفاف  الفلسطيني،  الملف  في  سيتغير 
الــبــيــت الأبــيــض مــع تــل أبــيــب يــعــد ثــابــتــاً في 

السياسة الخارجية الأميركية.
تحدّث كاتب العمود في صحيفة »نيويورك 
ــز«، تـــــومـــــاس فـــــريـــــدمـــــان، فـــــي أوائـــــــل  ــ ــمـ ــ ــايـ ــ تـ
المقابلة  عــن  المــاضــي،  الأول  ديسمبر/كانون 

لا يتخلى بايدن عن 
حمل إيران على التفاوض 

حول الصواريخ

سيكتشف بايدن 
الحالة التي ترك فيها 

ترامب ملف إيران

أشهر قليلة لتصحيح إرث دونالد ترامب أو التصعيد
التي خصّه بها جو بايدن، الرئيس المنتخب 
كثيراً  الأخير  هــذا  تحدّث  المتحدة.  للولايات 
عـــن الــقــضــايــا الــداخــلــيــة بــعــد حـــالـــة الـــركـــود 
التي تركها دونالد ترامب كــإرث. كما تناول 
القضايا الــدولــيــة، وأشـــار إلــى أولــويــتــن في 
هـــذا المـــجـــال؛ تتعلق الأولــــى بــعــلاقــات بــلاده 
مـــع الـــصـــن. وتـــعـــد الــثــانــيــة فـــي نـــظـــره أمـــراً 
الحوار  باستئناف  الأمــر  يتعلق   :

ً
مستعجلا
مع إيران.

إلى  مــن دون مماطلة  الــعــودة  بــايــدن  يعتزم 
ــة الـــعـــمـــل الــشــامــلــة  ــطـ ــا يــســمــى »خـ ــكــــام مــ أحــ
التوقيع عليها بالأحرف  تم  التي  المشتركة« 
الأولى مع إيران سنة 2015 من قبل الولايات 
المتحدة وخمس دول )فرنسا، ألمانيا، المملكة 
ــأن الــحــد  ــدة، روســــيــــا والـــــصـــــن( بــــشــ ــحــ ــتــ المــ
والمراقبة الدولية لإنتاج الإيراني من المواد 

أن  يجب  أنه  موسويان،  حسين  سيد  السابق،  الإيراني  الدبلوماسي  كتب 
ترى طهران، ابتداءً من الأشهر الأولى لرئاسة جو بايدن، عودة حقيقية 
وبالتالي  النووي،  الاتفاق  لشروط 
رفع العقوبات. وبعد ذلك يمكن 
على  المفاوضات  بقية  تركز  أن 
نطاق  لتوسيع  الأميركية  الطلبات 
الاتفاقية. في هذه الحالة، وفقاً 
من  سيكون  ــعــطــاء،  وال لــأخــذ 
أيضاً  واشنطن  تقوم  أن  اللياقة 
»الحرس  شطب  يمثل  قد  ببادرة، 
التنظيمات  قائمة  مــن  ــثــوري«  ال

الإرهابية إحداها.

بادرة حسن نية

)Getty/ضعفت الثقة كثيراً بكلمة الأميركيين في إيران )مرتضى نيكوبازل

Thursday 7 January 2021 Thursday 7 January 2021
الخميس 7 يناير/ كانون الثاني 2021 م  23  جمادى الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2320  السنة السابعة الخميس 7 يناير/ كانون الثاني 2021 م  23  جمادى الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2320  السنة السابعة

إيران تجدد تهديد أميركا بانتقام »في عقر دارها«هونغ كونغ: اعتقال جماعي للمعارضين وإغلاق منابرهم

المــعــارضــة  قــمــع  لحملة  الــصــن  تكثيف  أدى 
فــي هــونــغ كــونــغ، عــبــر اعــتــقــال 53 شخصية 
التوتر مع إدارة  معارضة، إلى رفع مستوى 
ــو بـــايـــدن،  ــيـــس الأمــــيــــركــــي المـــنـــتـــخـــب جــ ــرئـ الـ
إذ اعــتــبــر أنـــطـــونـــي بــلــيــنــكــن، الـــــذي اخـــتـــاره 
المقبلة،  إدارتــــه  فــي  للخارجية  وزيــــراً  بــايــدن 
أن عــمــلــيــات الــتــوقــيــف تــمــثــل »هــجــومــاً على 
الحقوق العالمية«. وألقت شرطة هونغ كونغ، 
ــاء، الــقــبــض عــلــى 53 شخصية  ــعــ أمـــس الأربــ
المدينة  لسلطات  أكــبــر عملية  فــي  مــعــارضــة، 
الذي  القومي فيها،  الأمــن  فــرض قانون  منذ 
بدأ سريانه في 30 يونيو/ حزيران الماضي. 
وتـــرتـــبـــط مــعــظــم الــتــوقــيــفــات بــالانــتــخــابــات 
المــعــارضــة سعياً  الــتــي نظمتها  الــتــمــهــيــديــة 
لانتزاع الغالبية في الانتخابات التشريعية، 
انتشار فيروس كورونا،  ــت بسبب 

َ
ــل جِّ

ُ
أ التي 

ــجــرى فــي سبتمبر/ 
ُ
بــعــد أن كـــان مــقــرراً أن ت

بض على 
ُ
أيلول الماضي. وأكدت الشرطة أنه ق

بتهمة  أمــيــركــي،  مــحــامٍ  بينهم  53 شــخــصــاً، 
»التخريب«، في عملية نفذها ألف عنصر.

ووصـــف وزيـــر الأمـــن فــي هــونــغ كــونــغ جــون 
ــــة«، مــشــيــراً  ــــروريـ لـــي الــتــوقــيــفــات بــأنــهــا »ضـ
إلى أنها استهدفت مجموعة من الأشخاص 
الذين سعوا إلى »إغراق هونغ كونغ في هوة 
سحيقة«، مشدداً على أن السلطات لن تتهاون 
مـــع أي عــمــل تــخــريــبــي. ودافــــعــــت الــحــكــومــة 

طهران، واشنطن ـ العربي الجديد
صالح النعامي

الإيراني إسماعيل  القدس«  رفع قائد »فيلق 
الأميركية،  لــــإدارة  الــتــحــدي  قــاآنــي مستوى 
قاسم  »الفيلق«  قائد  لمقتل  بالانتقام  مهدداً 
ــات المـــتـــحـــدة. وكـــرر  ــل الــــولايــ ــ ســلــيــمــانــي داخـ
قــاآنــي، أمـــس الأربـــعـــاء، تــهــديــداتــه بالانتقام 
الــذي قتله ســلاح الجو الأميركي  لسليماني 
الثاني 2020  يناير/كانون   3 فــي  بــغــداد  فــي 
برفقة نائب رئيس »الحشد الشعبي« العراقي 
أبو مهدي المهندس. وهــدد قاآني في مدينة 
كرمان، مسقط رأس سليماني، جنوبي إيران، 
الولايات المتحدة بالانتقام في »عقر دارها«. 
وقــال إن »هزيمتكم والانتقام منكم بــدآ بعد 
الـــحـــادث«، مــضــيــفــاً: »لـــن تــنــالــوا الـــهـــدوء في 
بيوتكم، وليس مستبعداً أن ننتقم منكم في 
عقر داركم«. واعتبر أن ترامب والمتورطن في 
اغتيال سليماني »سيعيشون حياة سلمان 
رشــــدي«، وهــو كــاتــب أصـــدر مــؤســس الــثــورة 
ــران، روح الــلــه الــخــمــيــنــي،  ــ الإســلامــيــة فـــي إيــ
الــقــرن المــاضــي، فــتــوى بقتله  فــي ثمانينيات 
ــرآن«، ويــعــيــش فــي رقــابــة  ــقـ بــحــجــة »إهـــانـــة الـ

أمنية مشددة في بريطانيا.
فـــي ســيــاق مــتــصــل، كــشــفــت شــبــكــة »ســـي بي 
أس« الأمــيــركــيــة، مــســاء الــثــلاثــاء، عــن تهديد 
انتقاماً  الأميركي،  الكونغرس  مبنى  بضرب 
لمــقــتــل ســـلـــيـــمـــانـــي. وذكــــــــرت أن الـــعـــديـــد مــن 
المــراقــبــن الــجــويــن فــي نــيــويــورك استمعوا، 
الإثــنــن المــاضــي، إلــى تسجيل حصلت عليه 

ــاء، عـــن الاعــتــقــالات،  ــعــ الــصــيــنــيــة، أمـــس الأربــ
معلنة أن الموقوفن »قوى وأفراد من الخارج« 
شبه  الحكم  ذات  المدينة،  استقرار  يقوضون 
الذاتي، وبكن. واعتبرت الناطقة باسم وزارة 
الخارجية الصينية هوا شونيينغ أن حرية 
مــواطــنــي هــونــغ كــونــغ لـــن تــتــأثــر، بـــل »فــقــط 
حــريــة بعض الــقــوى الــخــارجــيــة والأفــــراد في 
هــونــغ كــونــغ، الــذيــن يــتــعــاونــون فــي محاولة 

لتقويض استقرار الصن وأمنها«.
وقال مصدران بارزان في الشرطة، طلبا عدم 
كشف اسميهما، لوكالة »فــرانــس بــرس«، إن 
الــوحــدة  نفذتها  اعــتــقــال،  عملية   »50 »نــحــو 
المسؤولة عن التحقيق في المخالفات المتصلة 
بــقــانــون الأمــــن. ووفـــق حــســابــات شخصيات 
بــــارزة فــي المــعــارضــة، عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
الاجتماعي، فقد أوقف 48 شخصاً، معظمهم 

بتهمة »التخريب«.
بايدن  اخــتــاره  الــذي  بلينكن،  أنطوني  وقــال 
وزيراً للخارجية في إدارته المقبلة، إن توقيف 
هونغ  فــي  للديمقراطية  مــؤيــدة  شخصيات 
كونغ يمثل »هجوماً على الحقوق العالمية«. 
وكــتــب، فــي تــغــريــدة، أن »عــمــلــيــات التوقيف 
للديمقراطية  مؤيدين  لمتظاهرين  الجماعية 
هي هجوم على الذين يدافعون بشجاعة عن 
الحقوق العالمية«. وأضاف أن »إدارة بايدن - 
إلى  كــامــالا( هاريس ستقف  الرئيس  )نائبة 
جــانــب شــعــب هــونــغ كــونــغ ضــد حملة بكن 

الرامية إلى قمع الديمقراطية«.
واسعة  ت مجموعة 

َ
هدِف

ُ
است الأربعاء  وأمــس 

جــــــــداً مــــــن المـــــعـــــارضـــــن فــــــي هـــــونـــــغ كــــونــــغ، 
تــشــمــل بــرلمــانــيــن ســابــقــن مــثــل جــيــمــس تــو، 
وكــلــوديــا  تــيــنــغ،  تـــشـــوك  وان، ولام  ــدرو  ــ ــ وأنـ
مــو، وناشطن أصغر سناً. ومــن بن هــؤلاء، 
الناشطة غوينيث هو، وهي صحافية سابقة 
تــبــلــغ مـــن الــعــمــر 30 عـــامـــاً، وتــيــفــانــي يــويــن، 
العمر  مــن  تبلغ  عــضــو مجلس محلي  وهـــي 
27 عاماً. وأكد أقارب جوشوا وونغ، أحد أبرز 
الأشخاص المؤيدين للديمقراطية والمسجون 
حالياً، على حسابه في »فيسبوك« أنه جرى 
مكتب  الشرطة  فتشت  كذلك  منزله.  تفتيش 
شــركــة مــحــامــاة تعمل فــي مــجــال الــدفــاع عن 

باستهداف  مخيفاً  تهديداً  يتضمّن  الشبكة، 
سليماني.  لمقتل  انــتــقــامــاً  الــكــابــيــتــول  مبنى 
وفــي حــن مــا زال مــن غير الــواضــح مــن يقف 
الإدارة  أن  إلى  الشبكة  لفتت  التسجيل،  وراء 
الأميركية لا تعتقد أن التحذير من هجوم ما 
باعتباره  فيه  التحقيق  يتم  أنــه  إلا  حقيقي، 

خرقاً لترددات الطيران.
ــواء  ــ ــهـــديـــدات عـــلـــى الأجــ ــتـ وفـــيـــمـــا تــســيــطــر الـ
الأمــيــركــيــة الإيــرانــيــة، كــان الــرئــيــس الإيــرانــي 
حسن روحاني، يدعو خلال جلسة للحكومة 
في طهران أمس الأربعاء، الرئيس الأميركي 
المـــنـــتـــخـــب جــــو بــــايــــدن إلـــــى اتــــبــــاع ســيــاســة 
أخـــرى تــجــاه طـــهـــران، مــن خـــلال الـــعـــودة إلــى 
القاسية  العقوبات  وإلــغــاء  الــنــووي  الاتــفــاق 
الـــتـــي فــرضــهــا الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي الــخــاســر 
دونالد ترامب خلال العامن الأخيرين. وأكد 
روحاني أن »العقوبات والحرب الاقتصادية 
لــم تنل مــن الشعب الإيــرانــي، ونحن نواصل 
مــســيــرتــنــا بــكــل قــــوة، وإذا اســتــســلــم الــطــرف 
الآخر فنحن نرحب به«. وقال لبايدن: »عندما 
ة علينا، 

ّ
تنفذون تعهداتكم فلا يشكل ذلك من

حيث إنكم بذلك تكونون قد تخليتم عن أمر 
مــخــالــف لــلــقــانــون ويــظــهــر أنــكــم قــد ارتكبتم 

خطأ«.
ــــران  ــهـ ــ ــــن طـ ــ ووســـــــــــط تــــصــــعــــيــــد مـــــتـــــبـــــادل بـ
الأميركي  العسكري  والتحشيد  وواشــنــطــن، 
فــي المــنــطــقــة، كـــان الــرئــيــس الإيـــرانـــي السابق 
مـــحـــمـــود أحــــمــــدي نــــجــــاد يــــحــــذر الــســلــطــات 
مـــن وقــــوع حـــرب »قـــريـــبـــة«. وقــــال نـــجـــاد، في 
التطورات  إن »إجمالي  إلى روحاني،  رسالة 
والمــــواقــــف والأنــــبــــاء المــنــتــشــرة فـــي مختلف 
إلــى أن هناك  وســائــل الإعـــلام العالمية تشير 
لــحــرب مــدمــرة جــديــدة فــي منطقة  تخطيطاً 
الشرق الأوسط الحساسة والخليج«، مضيفاً 
أن هذه الحرب »في طريقها إلى التنفيذ في 
وقــت قــريــب«. وأكــد أن »أي حــرب تظهر فقط 
الــشــعــوب وتــحــقــق مــصــالــحــهــا،  إرادة أعـــــداء 
وتضر حتماً بمصالح شعوب ودول المنطقة. 
واعـــتـــبـــر أن »مــــن واجـــــب جــمــيــع المــســؤولــن 
والسلطات منع وقوع الحرب من خلال اتخاذ 
تدابير لازمة وعاجلة«. وكان وزير الخارجية 

صــواريــخ على جــنــوب إســرائــيــل انطلاقاً من 
شــمــال الــيــمــن. وأوضـــــح مــيــلــمــان أن اغــتــيــال 
ــنـــووي مــحــســن فــخــري زادة، الـــذي  الــعــالــم الـ
 من جهاز الموساد وشعبة 

ّ
يُتهم بتنفيذه كل

الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية »أمان« 
أبــيــب للاعتقاد  تــل  فــي  التقدير  دفــع محافل 
بـــأن إيــــران ســـتـــردّ، مــســتــدركــاً أن فـــرص الـــردّ 
في الوقت القريب قليلة نسبياً، بسبب حالة 
السائدة لدى إسرائيل والولايات  الاستنفار 

المتحدة.
وفــي مــا يتعلق بإمكانية أن تــردّ إيـــران عبر 
ميلمان  أشــار  الأميركية،  المصالح  استهداف 
اعتبار  الــحــذر، على  أن طــهــران تتوخى  إلــى 
أنــهــا تــعــي أن أي عــمــل كــبــيــر، مــثــل مهاجمة 
سفارة أميركية أو إغراق سفينة في الخليج، 
إلـــى ردّ أمــيــركــي »مــؤلــم وفــــوري«،  سيفضي 
مــمــا يـــدفـــع الإيـــرانـــيـــن إلــــى مــحــاولــة الــقــيــام 
الــــوجــــه، مثل  ــاء  لــحــفــظ مــ ـــ »ردود رمــــزيــــة«  بـ
سيطرة البحرية الإيرانية على سفينة تحمل 
العلم الكوري في مضيق هرمز بدعوى أنها 
ــى أن مـــن بن  ــار إلــ ــ »مـــصـــدر لــلــتــلــوث«. وأشــ
إيــران  أقدمت عليها  التي  الأخــرى  الخطوات 
قــرار زيادة  المتحدة،  للولايات  وتمثل رسالة 
نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المائة 
فـــي مــفــاعــل »فـــــــوردو« تــحــت الأرضــــــي، الـــذي 
يــصــعــب عــلــى إســـرائـــيـــل تـــدمـــيـــره عــبــر غـــارة 
جــويــة، مــشــيــراً إلـــى أن هـــذه الــخــطــوة تسهل 
على طهران رفع نسبة التخصيب إلى %90 
إنتاج سلاح  تمكنها من  التي  النسبة  وهــي 

نووي.
وأعــلــن وزيــــر الـــدفـــاع الإيـــرانـــي الــعــمــيــد أمير 
حــاتــمــي، فـــي رســـالـــة لــــــوزراء دفــــاع أكــثــر من 
60 دولـــة، أن »هــنــاك أدلـــة دامــغــة على تــورط 
زادة«.  اغتيال فخري  في  الصهيوني  الكيان 
ودعا »المجتمع الدولي إلى إدانــة هذا العمل 
الإنساني«.  والإجــرامــي وغير  القانوني  غير 
واعتبر أن »تجاهل هذه الجريمة يؤدي الى 
تــكــرارهــا وانــعــدام الأمـــن فــي الــعــالــم«، مؤكداً 
الجريمة  لــهــذه  المخططن  معاقبة  »ضـــرورة 
والمنفذين لها«. وشدد على أن »إيران تحتفظ 

بحق الرد عليها«. )Getty( أوقفت شرطة هونغ كونغ المحامي الأميركي جون كلانسي

استمرت مناورات المسيَّرات الإيرانية )الأناضول(

و»إنميدياك«،  ديلي«  و»أبــل  نيوز«  »ستاند 
أن عناصر من الشرطة حضروا إلى مقراتها. 
وقال المحامي أنطوني دابيران، مؤلف كتاب 
فــي هــونــغ كونغ:  الــحــركــات الاجتماعية  عــن 
»إنــهــا أوســــع عملية هــجــوم حــتــى الآن ضد 

الديمقراطية في هونغ كونغ«.
واتهم نايثان لو، وهو زميل لجوشوا وونغ، 
ــفــي فــي يــولــيــو/ تــمــوز المـــاضـــي، السلطات 

ُ
ن

ــــاء شــعــلــة المــــقــــاومــــة«. لــكــن  ــفـ ــ بـــالـــســـعـــي »لإطـ
شخصيات مؤيدة للديمقراطية أوضحت أن 
التمهيدية  بالانتخابات  مرتبطة  التوقيفات 
الماضي،  يوليو  فــي  المعارضة  نظمتها  التي 
ــلـــى أمـــل  ــبـــل الانــــتــــخــــابــــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة، عـ قـ
الاســتــفــادة مــن شعبية الــتــظــاهــرات. غــيــر أن 
أساساً  المقررة  الانتخابات  أرجــأت  الحكومة 

في سبتمبر الماضي بحجة تفشي الوباء.
وكــــان الـــهـــدف مـــن الانــتــخــابــات الــتــمــهــيــديــة، 

حقوق الإنسان. وألقي القبض على المحامي 
الأميركي جون كلانسي الذي يعمل لحساب 
لعة، وهو أول 

ّ
هذه الشركة، وفق مصادر مط

ف بموجب القانون الجديد. وقال 
َ
أميركي يُوق

الشرطة  كــانــت  فيما  للصحافين،  كــلانــســي 
تقتاده: »واصلوا العمل من أجل الديمقراطية 

وحقوق الإنسان في هونغ كونغ«.
كذلك استهدفت عملية الشرطة وسائل إعلام. 
وذكـــــــرت ثـــــلاث مـــجـــمـــوعـــات صـــحـــافـــيـــة، هــي 

التي شارك فيها أكثر من 600 ألف من سكان 
7 ملاين(  )البالغ عددهم نحو  كونغ  هونغ 
وتسمية  المــعــارضــة،  أصــــوات  تشتت  تجنب 
ـــ35 لمــقــاعــد المــجــلــس التشريعي  الــ المــرشــحــن 
عام،  اقتراع  يحددها  التي  المحلي(  )البرلمان 
فــيــمــا يــمــنــح 35 مــقــعــداً وفـــقـــاً لــنــظــام معقد 
يــضــمــن بــشــكــل شــبــه مـــؤكـــد أغــلــبــيــة للكتلة 
ــكــــن، وقـــتـــهـــا،  ــــت بــ ــفـ ــ المـــــؤيـــــدة لـــبـــكـــن. ووصـ
الانـــتـــخـــابـــات الــتــمــهــيــديــة بــأنــهــا »اســـتـــفـــزاز 
ر مـــســـؤولـــون صــيــنــيــون، في 

ّ
ــذ ــ خــطــيــر«. وحــ

ذلك الوقت، من أن أي محاولة للفوز بأغلبية 
وعرقلة سياسات الحكومة تعتبر »تخريباً« 
القومي الجديد. وكان  بموجب قانون الأمــن 
الــذي فرضته بكن، بمثابة رد  القانون،  هذا 
على الــتــظــاهــرات الــحــاشــدة الــتــي نظمت في 

2019 ضد التدخل الصيني.
)فرانس برس، رويترز(

اعتبرت الصين أن 
الموقوفين يقوّضون 

استقرار هونغ كونغ

المسيرة صواريخ »آذرخش« في اتجاه أهداف 
جوية افتراضية، كما نفذت هجمات بقنابل 

)MK 82( ضد أهداف بحرية سطحية.
ــا  ــهـــودهـ ــل جـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــفـــت إسـ ــثـ ــل، كـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
الأوضــاع  مراقبة  إلــى  الهادفة  الاستخبارية 
في اليمن، تحسباً لإمكانية إقدام إيران على 
استغلال المليشيات الحوثية هناك في تنفيذ 
هجوم يستهدف عمقها الاستراتيجي. وذكر 
مــعــلــق الـــشـــؤون الاســتــخــبــاريــة فــي صحيفة 
»هآرتس« يوسي ميلمان أن إرسال إسرائيل 
الــقــادرة على حمل  أخــيــراً إحــدى غواصاتها 
ــنـــدب لا  ــاب المـ ــة إلــــى مــضــيــق بــ رؤوس نـــوويـ
يمثل فقط رسالة ردع لإيــران، بل إنه يحسّن 
ــيـــب عـــلـــى جـــمـــع المــعــلــومــات  ــدرة تــــل أبـ ــ مــــن قــ
ويمنح  اليمن،  في  الاستخبارية عما يجري 
الجيش الإسرائيلي إنذاراً مبكراً قبل انطلاق 
هــــجــــوم مــــن الأراضـــــــــي الــيــمــنــيــة فــــي اتـــجـــاه 
إســرائــيــل. واعــتــبــر أن إســرائــيــل تــفــتــرض أن 
إيـــــران، عــنــدمــا تـــقـــرّر الــقــيــام بــعــمــل انــتــقــامــي 
ــلـــى عــــــدم إبــــــراز  ــا ســتــعــمــل عـ ــهـ ــإنـ ضــــدهــــا، فـ
»مجال  سماه  مــا  عبر  العمل،  بهذا  علاقتها 
الإنـــــكـــــار«، إذ إن مــــن ضـــمـــن أنــــمــــاط الــعــمــل، 
الــتــي يــمــكــن أن تــقــدم عليها طـــهـــران، إطــلاق 

الإيراني، محمد جواد ظريف، قد اتهم أخيراً 
فـــي تــغــريــدة، إســرائــيــل بــالــســعــي لاســـتـــدراج 
الرئيس الأميركي إلى شن حرب على إيران. 
وكــتــب أن »المــعــلــومــات الــجــديــدة الــقــادمــة من 
ــيـــل، مـــن خــلال  ــرائـ الــــعــــراق تــشــيــر إلــــى أن إسـ
عناصرها، تحيك مؤامرة لشن هجمات على 
الأميركين لاســتــدراج )دونــالــد( تــرامــب إلى 

حرب من خلال خلق ذريعة مختلقة«.
ــر عــلــى  ــتـــصـ ــقـ ــدات المــــتــــبــــادلــــة لا تـ ــ ــديـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ الـ
ــريـــحـــات، إذ اســتــكــمــلــت إيــــــــران أمـــس  ــتـــصـ الـ
للطائرات  مناورات  والأخير،  الثاني  ولليوم 
المسيرة وسط طهران، وقامت هذه الطائرات 
على  الرصد  بعمليات  »تسنيم«  وكالة  وفــق 
الــــحــــدود الـــبـــريـــة، ومــهــاجــمــة أهــــــداف جــويــة 
ــــرار«  وبــحــريــة وبـــريـــة. وأطــلــقــت طـــائـــرات »كـ

كثفت إسرائيل جهودها 
الاستخبارية لمراقبة 

الأوضاع في اليمن

في أوسع عملية تطبيق 
لقانون الأمن القومي 

في هونغ كونغ، شنت 
الشرطة حملة اعتقالات 

غير مسبوقة، مستهدفة 
شخصيات معارضة 

للصين، كانت قد أجرت 
انتخابات تمهيدية لانتزاع 

السيطرة على البرلمان

لا تزال إيران تبعث برسائل 
تهديد لأميركا لقتلها 

قاسم سليماني، بالانتقام 
من داخل الولايات 

المتحدة، على وقع 
تدريبات عسكرية

متابعة الحدث



هل يبقى التصعيد مضبوطاً؟

صدام النظام والأكراد 
في الحسكة

النظام غير قادر على 
الدخول في صدام 

عسكري واسع

أمين العاصي

أكــراد  قوميي  بــن  العلاقة  تتجه 
إلــــى تصعيد  ــام  ــنـــظـ ســـوريـــة والـ
ــدام  ــد يـــفـــضـــي إلــــــى صـــ كـــبـــيـــر، قـــ
أقصى  فــي  الحسكة  محافظة  فــي  عــســكــري 
الشمال الشرقي من سورية، إذ تشهد مدينة 
القامشلي التي تضم عدداً كبيراً من الأكراد 
أمنياً منذ نحو أسبوع، على خلفية  توتراً 
اعــتــقــالات مــتــبــادلــة مــن قــبــل أجــهــزة النظام 
الأمنية وقـــوات »الأشــايــس« الــكــرديــة، التي 
»الإدارة  تعد بمثابة شرطة محلية تابعة لـــ
ــل 

ّ
الــذاتــيــة« فــي شــمــال شــرقــي الــبــلاد. وتــدخ

الــجــانــب الـــروســـي لــنــزع فــتــيــل الــتــوتــر بن 
ــمّ الاتـــفـــاق عــلــى إجــــراء عملية  الــطــرفــن، وتــ
لتبادل الموقوفن أمــس الأربــعــاء، بــن قوى 
الأمــن الداخلي )الأســايــش( وقــوات النظام، 
بوساطة روسية، وفق موقع »نورث برس« 
الإخـــبـــاري. وكــــان مــوقــع »نــــورث بــــرس« قد 
أشــــــار إلـــــى أن مـــديـــنـــة الـــقـــامـــشـــلـــي شــهــدت 
الثلاثاء استنفاراً أمنياً عقب إطلاق عناصر 
ــار عــلــى نــقــطــة تــمــركــز  ــنـ تــابــعــن لــلــنــظــام الـ
»الأسايش«، في حي حلكو وسط المدينة.  لـ
مــن جهته، أشـــار المــرصــد الــســوري لحقوق 
الإنـــســـان، إلـــى إصــابــة 4 عــنــاصــر مــن قــوات 
القامشلي في اشتباكات  النظام في مدينة 
ــوات الــــكــــرديــــة، مــوضــحــاً  ــقــ ــدودة مــــع الــ ــحــ مــ
أن حـــواجـــز أمــنــيــة انـــتـــشـــرت عــلــى مــداخــل 

الواضح أن التوتر في الحسكة هو نتيجة 
التنظيمات  أمــام تفاهم بن  الأفــق  انــســداد 
الــذي  والنظام  السورين  لــأكــراد  القومية 
يطالب »قسد« التي تهمن عليها الوحدات 
الكردية، بتسليم منطقة شرقي نهر الفرات 
مقابل »حقوق ثقافية« لأكراد في المنطقة. 

لكن »قسد« ترفض ذلك، مستندة إلى دعم 
كبير من التحالف الدولي بقيادة الولايات 
المـــتـــحـــدة. ورفـــضـــت »قـــســـد« أخـــيـــراً تسليم 
بــلــدة عــن عيسى فــي ريــف الــرقــة الشمالي 
الضغوط  من  الرغم  على  السوري،  للنظام 
ــى أنــهــا  ــا يــشــيــر إلــ الـــروســـيـــة والـــتـــركـــيـــة، مـ
ليست بصدد التفكير في الوقت الراهن في 
التخلي عن أي منطقة انتزعتها من تنظيم 

»داعش«.
مــن جــهــتــه، رأى الــبــاحــث الــســيــاســي المــقــرب 
إبــراهــيــم  الـــكـــرديـــة،  الـــذاتـــيـــة«  »الإدارة  مـــن 
»العربي الجديد«، أنه  مسلم، في تصريح لـ
)النظام  الطرفن  بــن  تنافس  هناك  »طــالمــا 
ــادة الـــنـــفـــوذ، ســيــكــون هــنــاك  ــزيـ و»قــــســــد«( لـ

المزيد من الخلاف، وبالتالي صــدام واســع، 
الأخيرة  التركية  الهجمات  بعد  خصوصاً 
على كــل مــن عــن عيسى وتــل تــمــر«. وأشــار 
مــســلــم إلـــى أن الــوســيــط الـــروســـي يــؤكــد أن 
قوات النظام موجودة في الحسكة لحماية 
ــد الـــتـــدخـــل الــتــركــي،  الــــحــــدود الـــســـوريـــة ضـ
التركي وتفرد  ولكن »النظام ترك الاحتلال 

بقسد«.
ــــول قـــائـــد بــعــثــة حلف  ــــك، يــنــتــظــر وصـ إلــــى ذلـ
بيير  الأدمــيــرال  المنطقة،  في  الأطلسي  شمال 
أولسون، إلى قواعد التحالف في شرق الفرات 
في سورية، وذلك في خضم التوتر العسكري 
بـــن »قـــســـد« وفـــصـــائـــل المـــعـــارضـــة الــســوريــة 

التابعة للجيش التركي في عن عيسى.
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سياسة

تشهد مدينة القامشلي 
في محافظة الحسكة 

السورية، استنفاراً بين 
قوات النظام والمسلحين 

الأكراد، في ما يبدو 
انعكاساً لعدم تسليم 

»قسد« عين عيسى

تسيطر القوات الكردية على الحسكة )دليل سليمان/فرانس برس(

ومــخــارج المــربــع الأمــنــي فــي المــديــنــة، والــذي 
يقع تحت سيطرة النظام السوري.

وتــســيــطــر الـــقـــوات الـــكـــرديـــة عــلــى محافظة 
الــحــســكــة، بــاســتــثــنــاء مــربــعــيــن أمــنــيــن في 
مدينتي الحسكة والقامشلي وبعض القرى 
»الــفــوج  إلــى  المدينتن، إضــافــة  مــن  القريبة 
123« )فوج كوكب( قرب الحسكة، و»الفوج 
154« )فوج طرطب( قرب مدينة القامشلي، 
إلــى قاعدة  الـــذي تــحــول  القامشلي  ومــطــار 
عسكرية روسية منذ أواخر العام 2019. كما 
فــي مناطق عــدة على  النظام  قــوات  تنتشر 
الشريط الحدودي مع الجانب التركي، وفق 
اتفاق تركي - روسي أبرم أواخر العام 2019 
إبان العملية العسكرية التركية في منطقة 

شرقي نهر الفرات.
وتدل المعطيات الميدانية إلى أن النظام غير 
قـــادر على الــدخــول بــصــدام عسكري واســع 
الــنــطــاق مــع الــجــانــب الـــكـــردي فــي محافظة 
لذلك.  الكافية  الــقــوات  يملك  لا  إذ  الحسكة، 
ولا يريد النظام تصعيد الموقف أكثر، كي لا 
يخسر وجوده الشكلي في الشمال الشرقي 
مــن ســـوريـــة، الأغــنــى بــالــثــروات الــبــتــرولــيــة 

والزراعية والمائية.
قوات  من  المقرب  السياسي  الباحث  وألقى 
»قـــســـد«، أزاد حــسّــو، بــالــلائــمــة فــي أحـــداث 
»الــدفــاع  عــلــى ميلشيا  الــقــامــشــلــي،  مــديــنــة 
ــم مــــوالــــن لـــلـــنـــظـــام،  ــتــــي تـــضـ ــنــــي« الــ ــوطــ الــ
مــشــيــراً فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
إلى أن النظام نفسه »يحاول منذ فترة أن 
تسبب  لأنها  المليشيات  هــذه  من  يتخلص 
له مشاكل مثلما تسبّب لقوات قسد«. وبنّ 
حـــسّـــو أن الـــوضـــع فـــي مــديــنــة الــقــامــشــلــي 
»تــحــت الــســيــطــرة«، مــشــيــراً إلـــى أن »قــســد« 
حاصرت هذه المليشيا داخل المربع الأمني، 
لافــتــاً إلـــى أن الــجــانــب الـــروســـي »تـــدخـــل«. 
القامشلي هــو من  فــي  »مــا جــرى  أن  ورأى 
تداعيات ما يجري في بلدة عن عيسى، إذ 
رفضنا تسليم البلدة، ولكن ذلك لم يتحقق، 
الدفاع  باستخدام  لنا  يسيئوا  أن  وأرادوا 
الوطني لكي نرضخ ولكنهم فشلوا«. ومن 
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أميركا تقدم تسهيلات تمويل للسودان
الخرطوم ـ عبدالحميد عوض

عت الخرطوم، أمس الأربعاء، 
ّ
وق

مذكرة تفاهم مع وزارة الخزانة 
الأمــيــركــيــة، لــتــوفــيــر تــســهــيــلات 
للبنك  الــســودان  مــتــأخــرات  لتمويل ســـداد 
أزيــد من  لــه الحصول على  الــدولــي، تتيح 
لقاء  ذلــك خــلال  مليار دولار سنويا. جــاء 
وزيـــرة المــالــيــة هــبــة محمد عــلــي، مــع وزيــر 
الــذي  منوشن،  ستيفن  الأميركي  الخزانة 
بدأ أول زيارة رسمية للخرطوم أمس، بعد 
قرار شطب اسم السودان من قائمة الدول 
الراعية للإرهاب. وأوضحت وزارة المالية، 
الحصول  استعادة  أن  بيان صحافي،  في 
عــلــى تــمــويــل المـــؤســـســـات المــالــيــة الــدولــيــة 
تـــعـــتـــبـــر إنـــــجـــــازا لـــلـــحـــكـــومـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة، 
وخطوة مهمة في طريق البلاد نحو إعفاء 

الـــديـــون، والاســـتـــفـــادة مـــن مــنــح المــؤســســة 
البنى  مشاريع  لتمويل  للتنمية  الــدولــيــة 
الــتــحــتــيــة الــكــبــرى، وغــيــرهــا مــن المــشــاريــع 
التنموية في جميع أنحاء السودان. وذكر 
دعما  الــدولــي سيوفر  التمويل  أن  الــبــيــان 
الاقتصادي،  الاستقرار  لتحقيق  محوريا 
بــالــتــزامــن مـــع الإصـــلاحـــات الــتــي تنفذها 
الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة، والـــتـــي تــســعــى إلــى 
وبناء  الاستثمار  وتشجيع  النمو  تعزيز 
ــيـــن،  ــر لــجــمــيــع الـــســـودانـ ــزدهــ ــاد مــ ــتـــصـ اقـ
 الـــشـــبـــاب والـــنـــســـاء والمــجــتــمــعــات 

ً
خـــاصـــة

ــيـــش.  ــمـ ــهـ ــتـ المـــــتـــــضـــــررة مـــــن الــــــحــــــروب والـ
معالجة  على  الانتقالية  الحكومة  وتعمل 
عبر  السوداني،  الاقتصاد  في  التشوهات 
حــزمــة إصــلاحــات اقــتــصــاديــة، بينها رفــع 
الــدعــم عــن المــحــروقــات والــكــهــربــاء، وزيــادة 
ــور الــعــامــلــن، وهـــو مـــا زاد مـــن أزمـــات  أجــ

المــــواطــــنــــن مـــعـــيـــشـــيـــا، حــــســــب مــــراقــــبــــن. 
ــة لـــلـــســـودان،  ــيـ ــارجـ ــــون الـــخـ ــديـ ــ ــوق الـ ــعــ وتــ
والـــتـــي تــقــدر بــأكــثــر مـــن 60 مــلــيــار دولار، 
تواجه  التي  الاقتصادية،  التنمية  عملية 
كــذلــك أزمـــة هــبــوط حــاد فــي سعر الجنيه، 

وانتعاش السوق الموازية. 
ــرة يــعــد  ــ ــذكــ ــ ــان إن تـــوقـــيـــع المــ ــيــ ــبــ وقــــــــال الــ
ــتـــزام الـــولايـــات المــتــحــدة  خــطــوة لــتــأكــيــد الـ
الانتقالية  الفترة  ونجاح  الــســودان،  بدعم 
لـــتـــحـــقـــيـــق الــــــســــــلام الـــــــعـــــــادل والــــتــــحــــول 

الديمقراطي.
وأجـــرى الــوزيــر الأمــيــركــي، خــلال الــزيــارة، 
مــبــاحــثــات مــع رئــيــس الــــوزراء الــســودانــي، 
المالية  الله حــمــدوك، بحضور وزيــرة  عبد 
ــد عــــلــــي، ووزيــــــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــمـ ــبــــة مـــحـ هــ
ــوزراء  ــ ــ ــيـــس الـ ــرد رئـ ــ ــديــــن. وغــ عـــمـــر قـــمـــر الــ
المــبــاحــثــات، على حسابه  الــســودانــي، بعد 

أنــه رحــب بالوزير  إلــى  فــي تويتر، مشيراً 
كــأول وزير  تاريخية،  زيــارة  الأميركي في 
للخزانة الأميركية يزور السودان. وأوضح 
أن الــحــكــومــة الــســودانــيــة تــخــطــط لاتــخــاذ 
خطوات ملموسة لتدشن دخول العلاقات 

الثنائية في عهد جديد. 
ــر المـــــــاضـــــــي، أجـــــــــاز الــــكــــونــــغــــرس  ــ ــهـ ــ ــــشـ والـ
ــل بــمــوجــبــه  ــــي تـــشـــريـــعـــاً يـــحـــصـ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
لــســداد  الـــســـودان عــلــى 111 مــلــيــون دولار 
جــزء من ديــن ثنائي على الــســودان، و120 
ديــون  ســداد  فــي  للمساهمة  دولار  مليون 
عليه لــصــنــدوق الــنــقــد الــدولــي، مــع تقديم 
مساعدات أخرى بقيمة 700 مليون دولار 
تلك  ــاءت  وجــ الانــتــقــالــيــة.  للحكومة  دعــمــاً 
ــــلإدارة  ــرار لــ ــ الـــتـــعـــهـــدات مـــبـــاشـــرة، بـــعـــد قــ
الأميركية بشطب اسم السودان من قائمة 

الدول الراعية للإرهاب.

القدس المحتلة ـ محمد محسن

ــاطــــق بــــاســــم »أونـــــــــــــــروا«، ســــامــــي مــشــعــشــع،  ــنــ أكــــــد الــ
»العربي الجديد«، أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئن  لـ
الفلسطينين »أونروا« استطاعت بشق الأنفس توفير 
الــواقــع  الـــرواتـــب، بــواقــع 30 مــلــيــون دولار، تشكل فــي 
ــك عــبــر إقـــنـــاع بعض  فـــاتـــورة الـــرواتـــب الــشــهــريــة، وذلــ
الــدول المتبرعة بإعطاء جزء من حصة المبالغ المتعهد 
بها للعام القادم، وهو ما مكّن الوكالة من دفع الرواتب.

ألفاً من  الوكالة من توفير رواتــب 28  وبذلك تمكنت 
الماضي،  الأول  كانون  ديسمبر/  شهر  عن  موظفيها 

الآونــة  الوكالة في  التي واجهتها  المالية  الأزمــة  رغــم 
الأخــيــرة. وقـــال مشعشع: »إن الأزمـــة المــالــيــة مــا زالــت 
تــــراوح مــكــانــهــا، وهـــي أزمـــة متأصلة فــي عــجــز مالي 
علماً  النقدية،  السيولة  وفــي  الميزانيات  فــي  تراكمي 
بأن الأموال في البنوك لا تكفي لدفع الرواتب والإيفاء 
في  وخصوصاً  الطارئة،  الخدمات  بالتزامات  أيضاً 
قطاع غزة وسورية«. وأضاف مشعشع: »الوكالة في 
نوع من التعامل مع الأزمة المالية اضطرت إلى ترحيل 
ــة المــالــيــة لا تــــزال تـــراوح  ــ مــوازنــتــهــا، وبــالــتــالــي الأزمـ
التبرع  اليوم تعوّل كثيراً على رجــوع  مكانها، وهــي 
تــدري إن  الوكالة لا  أن  إلــى  إليها«. وأشـــار  الأميركي 

كان التبرع الأميركي سيرجع إلى مستوياته السابقة 
»أن  أكــد  مشعشع  ولــكــن  مختلفة،  بقيمة  سيكون  أو 
ــركـــي مـــؤشـــر ســـيـــاســـي ومـــالـــي  ــيـ ــــوع الـــتـــبـــرع الأمـ رجــ
للمؤتمر  التي تعمل بجد  الوكالة  إلى  بالنسبة  مهم 
الـــدولـــي لــلــمــانــحــن الــــذي ســيــعــقــد فـــي مــنــتــصــف هــذا 
الــعــام«. وشــدد مشعشع على »أن مهمة هــذا المؤتمر 
الدخول في تعهدات مالية متعددة السنوات مع الدول 
المتبرعة لكي ننتهي من الأزمة المالية كل عام، وننهي 
أزمة السيولة النقدية كل شهر، ونؤسس لاسترجاع 

العافية لخدماتنا في الكم والكيف«.
وكان مشعشع قد أكد في حديث سابق مع »العربي 

الجديد«، الشهر الماضي، أن الأونروا استطاعت بشق 
الأنــفــس كــذلــك توفير مـــوارد مالية إضــافــيــة فــي آخر 
لحظة لــدفــع رواتــــب شــهــر نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الثاني 
المـــاضـــي. وأعــلــنــت وكـــالـــة غــــوث وتــشــغــيــل الــلاجــئــن 
ــانــــون الأول  الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي شـــهـــر ديـــســـمـــبـــر/ كــ
المــاضــي تأجيل صــرف رواتـــب موظفيها فــي مناطق 
عملياتها الخمس في كل من سورية ولبنان والأردن 
غــزة بسبب نقص  وقــطــاع  المحتلة  الغربية  والــضــفــة 
السيولة المالية المتوفرة لديها. ويقدّر إجمالي العجز 
المالي المتراكم في أونروا حالياً بنحو 88 مليون دولار 

أميركي سيتم ترحيلها إلى موازنة العام المقبل.

»أونروا« توفر رواتب ديسمبر من ميزانية 2021

زيادة أعباء الديون السيادية 
لدول الخليج

قالت وكالة موديز لخدمات 
المستثمرين، إن الزيادة في أعباء 

الديون السيادية لدول مجلس 
التعاون الخليجي ستكون من 
بين الأكبر على مستوى العالم 

خلال العام الجاري 2021، بسبب 
انخفاض الإيرادات النفطية 

وتداعيات جائحة فيروس كورونا 
الجديد. وأضافت الوكالة، في 

تقرير أوردته وكالة الأناضول، 
أمس الأربعاء، أن التدهور في 

المالية العامة لدول الخليج، يعكس 
التأثر الواضح بتداعيات فيروس 
كورونا، وانعكاسها على تقييد 

الإنفاق الحكومي وإبطاء الانتعاش 
الاقتصادي. وتوقعت أن تستغرق 
اقتصادات المنطقة ما بين سنتين 
إلى 3 سنوات، حتى يعود الناتج 

المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 
مستويات ما قبل الوباء، موضحة 

أن »التعافي سيكون بطيئاً لدى 
الاقتصادات الأكثر تنوعا«.

مصر تثبت سعر البنزين 
للمرة الثالثة

قررت لجنة التسعير التلقائي 
للمنتجات البترولية في مصر، 

المعنية بمراجعة وتحديد أسعار 
بيع بعض أنواع الوقود بشكل 

ربع سنوي، أمس، تثبيت سعر 
بيع البنزين - بأنواعه الثلاثة - في 
السوق المحلية، للمرة الثالثة على 

التوالي، والإبقاء على الأسعار 
الحالية خلال الربع الأول من العام 

الجاري، بدعوى الحفاظ على 
استقرار الأسعار، في ظل الظروف 

المصاحبة لأزمة تفشي فيروس 
كورونا في البلاد. وباتت الحكومة 

المصرية تحقق أرباحاً من وراء 
قرار تثبيت سعر البنزين، من 

خلال إتاحة المزيد من الوفورات 
في بند دعم الوقود في الموازنة 

العامة للدولة، لا سيما مع استقرار 
سعر صرف العملة المحلية 

)الجنيه( أمام الدولار، وثبات 
سعر برميل الوقود العالمي عند 

مستويات 50 دولاراً.

غرفة قطر: 2021 عام 
تعافي الاقتصاد

أكدت غرفة تجارة وصناعة قطر، 
أن 2021 هو عام تعافي الاقتصاد 

القطري والخروج من الأزمة التي 
سببتها جائحة كورونا. وأوضحت 

النشرة الاقتصادية الشهرية التي 
أصدرتها الغرفة، أمس، أن تقديرات 

نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي 
يقيس مستوى أداء الاقتصاد 
الكلي، والتي اعتمدتها الموازنة 

العامة للدولة لسنة 2021، تشير 
إلى تحقيق نمو في الناتج المحلى 

الإجمالي متوقع بنسبة %2.2، 
ق تراجعاً بنسبة 

ّ
وذلك بعد أن حق

2.6% في السنة المالية 2020، 
وذلك كنتيجة طبيعية للتدابير التي 

اتخذتها الدولة لمكافحة الجائحة. 
وأشارت النشرة إلى أن موازنة 
2021 هي الأولى ضمن منهج 
التخطيط متوسط المدى الذي 
اعتمد للموازنة العامة، بوضع 

تقديرات للموازنة العامة لثلاث 
سنوات 2021 - 2023.

أخبار

»علي بابا« 
تعتزم اقتراض 
5 مليارات دولار

قالت أربعة مصادر مطلعة، إن مجموعة علي بابا الصينية للتجارة الإلكترونية، تعتزم جمع ما لا يقل عن خمسة مليارات دولار عبر بيع سندات )أداة دين( 
مقوّمة بالدولار، خلال الشهر الجاري. وذكر أحد المصادر، وفق وكالة رويترز، أمس، أن حصيلة البيع قد تصل إلى ثمانية مليارات دولار، مشيرا إلى أن 
الشركة ستستخدم هذه الأموال لأغراض الإنفاق العام للشركة. وقالت المصادر إن الخطة، بما في ذلك الإطار الزمني، ليست نهائية، وعرضة للتغيير، بينما 
امتنعت علي بابا عن التعقيب. تأتي خطة جمع الدين بعد أشهر من كلمة ألقاها الملياردير جاك ما، المشارك في تأسيس المجموعة بشأن القواعد التنظيمية 

التي تكبل الإبداع، والتي أدت إلى إرجاء طرح عام أولي بقيمة 37 مليار دولار لشركة آنت التابعة لعلي بابا.

اقتصاد
Thursday 7 January 2021
الخميس 7 يناير/ كانون الثاني 2021 م  23  جمادى الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2320  السنة السابعة

)Getty(
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عمّان ـ زيد الدبيسية

ــدة إجـــــــراءات  ــ ــة عـ ــ ــيـ ــ اتــــخــــذت الـــحـــكـــومـــة الأردنـ
قطاعاً مختلفاً   47 في  العمال  بمعيشة  تضرّ 
ل غالبية الأيــدي العاملة؛ حيث شرعنت 

ّ
تشغ

الـــرواتـــب بنسبة  الــعــمــال تخفيض  لأصــحــاب 
القطاعات  مــســاعــدة  بحجة   ،%50 إلـــى  تــصــل 

المتضررة من جائحة كورونا.
وبــمــوجــب الـــقـــرار الــــذي بـــدأ تطبيقه اعــتــبــارا 
مــن الأول مــن يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي الــجــاري، 
والأنشطة  القطاعات  فــي  العاملون  يستحق 
الاقــتــصــاديــة الأكــثــر تــضــررا أو غــيــر المــصــرح 
لها بالعمل، أجورهم الشهرية عن الفترة من 
يناير/كانون الثاني ولغاية نهاية مايو/أيار 
بنسبة 75% من الأجر الشهري، على أن تشمل 

رواتب العاملين في الإدارة العليا.
ــون فــي  ــلــ ــامــ ــعــ وحــــســــب الـــــــقـــــــرار، يـــســـتـــحـــق الــ
بالعمل  لها  المصرح  وغير  المغلقة  القطاعات 
ــر الـــشـــهـــري، وذلـــك  ــ ــا نــســبــتــه 50% مـــن الأجـ مـ
بــدايــة يناير/كانون  لمــدة ستة أشــهــر، أي مــن 

الثاني ولغاية الأول من يونيو/حزيران 2021. 
قطاعات موقوفة بشكل   9 الحكومة  وحــددت 
و38  نهائيا،  بالعمل  لها  وغير مصرح  كامل 

قطاعاً من الأشد تضرراً بالجائحة.
إلى ذلك، قال رئيس المرصد العمالي الأردني، 
»العربي الجديد«، إن المعطيات  أحمد عوض، لـ
الأولـــيـــة تــشــيــر إلــــى أن الــعــمــال ســيــواجــهــون 
ظروفا صعبة للغاية في العام الجديد، بسبب 
الناتجة عــن أزمـــة كــورونــا،  الــتــداعــيــات  تفاقم 
خــاصــة خــســارة أعــــداد كــبــيــرة جـــدا مــن فــرص 
الــعــمــل، وتــخــفــيــض رواتـــــب الــعــمــال بــمــوجــب 
ــديـــد مــن  ــعـ ــه الـ ــرارات الـــحـــكـــومـــيـــة، وتــــوجــ ــ ــقــ ــ الــ

الــشــركــات والمــنــشــآت للاستغناء عــن عــدد من 
موظفيها.

وأضـــاف أن الــعــمــال الأردنــيــين فــي القطاعات 
ــادة الــحــد  ــ المـــحـــددة ســيُــحــرمــون أيــضــا مـــن زيـ
ــارا مــن  ــبــ ــتــ الأدنــــــــى لــــأجــــور الـــــــذي يـــطـــبـــق اعــ
بــدايــة الــعــام 2021. وفــي ضــوء ذلـــك، سترتفع 
الانــتــهــاكــات بــحــق الــعــمــال مـــن قــبــل أصــحــاب 
الممارسات  تلك  بعض  فــإن  ولــأســف،  العمل. 
ســتــكــون مــصــانــة بــالــقــرارات الــحــكــومــيــة التي 
أعــطــت لــصــاحــب الــعــمــل الــحــق فـــي تخفيض 
ــا إمـــكـــانـــيـــة إجـــــــراء الــهــيــكــلــة  ــمــ الـــــرواتـــــب، وربــ
الإداريــــة. وقـــال إن مــعــدل التضخم فــي الأردن 
تخفيض  فــإن  وبالتالي  كبيرة،  بنسبة  ارتفع 
ــررة مــــن قــبــل  ــ ــقـ ــ رواتــــــــب الـــعـــمـــال بــالــنــســبــة المـ
الــحــكــومــة ســيــفــاقــم مــعــانــاتــهــم المــعــيــشــيــة، لا 
سيما أن غالبيتهم يتقاضون رواتب متدنية 
ــتـــزامـــات عـــديـــدة كـــأجـــور المــســاكــن  وعــلــيــهــم الـ
ــة الـــصـــحـــيـــة والـــنـــفـــقـــات  ــايــ ــرعــ ومـــتـــطـــلـــبـــات الــ
الاستهلاكية وغــيــرهــا. ويـــرى عــوض أن على 
الرواتب،  النظر في تخفيض  إعــادة  الحكومة 

وأن يتم دعمها مباشرة من خلال مخصصات 
المــخــصــصــة لتخفيف  الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة 
أعـــبـــاء المــتــضــرريــن مـــن الــجــائــحــة، وحجمها 
في  تـــم رصـــدهـــا  مــلــيــون دولار،  حـــوالـــي 280 

موازنة الدولة للعام 2021.
ــمـــان  ــلـــضـ واعــــــتــــــبــــــرت المـــــؤســـــســـــة الـــــعـــــامـــــة لـ
ــم الـــحـــفـــلات  ــيـ ــظـ ــنـ الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، مــــنــــشــــآت تـ
ــارض،  ــ ــ ــعـ ــ ــ والمـــــهـــــرجـــــانـــــات والمــــــؤتــــــمــــــرات والمـ
ومنشآت صالات الأفراح، والأماكن الترفيهية، 
السينما  دور  ومــنــشــآت  الــعــامــة،  والـــحـــدائـــق 
ــارح، مـــن الــقــطــاعــات غــيــر المـــصـــرح لها  والمــــســ

بالعمل )المغلقة(.
والقطاعات الأكثر تضررا، بحسب تصنيفات 
ــاحـــف الـــتـــابـــعـــة لــلــقــطــاع  ــتـ ــي المـ ــة، هــ ــكـــومـ الـــحـ
ــة  ــيــ ــاضــ ــريــ الــــــخــــــاص ومـــــنـــــشـــــآت الأنـــــــديـــــــة الــ
الشرقية،  والحمامات  والمسابح  والترفيهية 
ــز والأكـــاديـــمـــيـــات الــريــاضــيــة  ــراكـ ومــنــشــآت المـ
ومــــراكــــز الـــبـــلـــيـــاردو والـــســـنـــوكـــر الــتــرويــحــيــة 
ــعــــاب الــكــهــربــائــيــة  ــز الألــ ــراكــ ــة، ومــ ــيـ والـــريـــاضـ

والإلكترونية وغيرها.
وقــــــــال رئــــيــــس جـــمـــعـــيـــة حـــمـــايـــة المـــســـتـــهـــلـــك، 
نسبة  إن  الجديد«  »العربي  لـ عبيدات،  محمد 
الــفــقــر ســتــرتــفــع كــثــيــرا خــــلال الـــعـــام الــجــديــد، 
بسبب اســتــمــرار الآثـــار الناتجة عــن كــورونــا، 
والإجراءات الحكومية التي تقضي بتخفيض 
ــــب مــوظــفــي الــقــطــاع الـــخـــاص الـــتـــي تقع  رواتــ

غالبيتها أصلا تحت خط الفقر المدقع.
وأضـــــاف أن واقــــع الــعــمــل ســيــكــون ســيــئــا في 
الــســنــة الـــجـــديـــدة، حــيــث ســـتـــواصـــل الــبــطــالــة 
ارتــفــاعــهــا إلـــى مــســتــويــات غــيــر مــســبــوقــة، مع 

بقاء الإجراءات الحكومية على حالها.
عــن  الأردن  فــــي  عـــمـــالـــيـــة  قــــطــــاعــــات  وعــــبــــرت 
اســتــيــائــهــا مــــن قــــــرار الـــحـــكـــومـــة، بــاســتــثــنــاء 
الـــقـــطـــاعـــات المـــتـــضـــررة مـــن جــائــحــة كـــورونـــا، 
مــن رفــع الــحــد الأدنـــى لــأجــور الـــذي سيطبق 

اعتبارا من بداية عام 2021.
ــخــــذت لــجــنــة شـــــؤون الــعــمــل قــــــرارا بــعــدم  واتــ
شمول القطاعات المتضررة من الجائحة برفع 

الحد الأدنى لأجور ولمدة ستة أشهر.
الــتــي تــضــم ممثلين  الــثــلاثــيــة  اللجنة  وكــانــت 
عن الحكومة والعمال وأصحاب العمل قررت، 
المــاضــي، رفــع الحد الأدنــى  في فبراير/شباط 
العمل  وزيــر  أعلن  ليصبح، حسبما  لــأجــور، 
 260 البطاينة،  نــضــال  السابقة  الحكومة  فــي 

ديناراً )364 دولاراً( بدلًا من 220 ديناراً )308 
دولارات( ابتداء من عام 2021. ويرى المرصد 
العمالي أن القرار مجحف بحق شريحة كبيرة 
من العمال الذين تم حرمانهم من صرف زيادة 
ــرار التي  ــ الــحــد الأدنــــى لـــأجـــور، بحجة الأضـ

لحقت بالقطاعات التي يعملون بها.
وبحسب المــرصــد، فــإن الأولــى ألا يتم تحميل 
ضرار، وضرورة العمل على دعم 

َ
العمال تلك الأ

وتعويض القطاعات المتضررة مباشرة، وعدم 
المساس بحقوق العمال المعيشية، خاصة في 
هـــذه الـــظـــروف الــتــي يــعــانــي فــيــهــا الأردنـــيـــون 
تفاقمت بسبب  اقتصادية سيئة  أوضــاع  من 

الجائحة وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
وأعــلــن الــبــنــك الـــدولـــي، الأســـبـــوع المـــاضـــي، أن 
أزمــة جائحة كورونا أدت إلــى زيــادة معدلات 
الــفــقــر بــنــحــو 38 نــقــطــة مــئــويــة فـــي صــفــوف 
الأردنيين، و18 نقطة بين اللاجئين السوريين، 

وفق تقديراته.
الـــربـــع  ــي  فــ إلـــــى %23.9  الـــبـــطـــالـــة  وارتــــفــــعــــت 
ــا لــبــيــانــات  ــقـ ــعــــام المــــاضــــي، وفـ ــالـــث مــــن الــ ــثـ الـ
رسمية أصــدرتــهــا دائـــرة الإحــصــاءات العامة 

)حكومية(.
ــشــــؤون الإعـــــــــلام، عــلــي  ــة لــ ــ ــــدولـ وقــــــال وزيــــــر الـ
إن  في تصريحات صحافية، مؤخرا،  العايد، 
الحظر  لتخفيف  تتجه  كــانــت  الــحــكــومــة  نــيــة 
ــرا لـــلـــحـــالـــة الـــوبـــائـــيـــة  ــظــ ــن نــ ــكــ والإغـــــــــــلاق، ولــ
ومــســتــجــداتــهــا الــعــالمــيــة وتــــحــــورات فــيــروس 
كــــورونــــا، فــقــد حـــرصـــت الــحــكــومــة عــلــى أخــذ 

قرارات حذرة ومتدرجة في مددها.
ــرارات الــتــخــفــيــفــيــة تم  ــقــ وأضـــــاف أن اتـــخـــاذ الــ
الأمــور الصحية  لتراعي كافة  بعناية وحــذر، 
والاقـــتـــصـــاديـــة، فـــالمـــؤشـــرات الــوبــائــيــة تشير 
بــالــفــعــل إلـــى نــجــاحــنــا فـــي تــســطــيــح المنحنى 
الوبائي، لكن هذا الإنجاز يدفعنا إلى الحذر 
بشكل أكبر في اتخاذ القرارات للمحافظة على 

هذا الاستقرار.
وتابع أن الحكومة قــررت، اعتبارا من السبت 
ــي، تـــقـــلـــيـــل ســـــاعـــــات الــــحــــظــــر الــلــيــلــي  ــ ــاضــ ــ المــ
ســاعــتــين، لــيــبــدأ مــن 11 لــيــلا لــلــمــنــشــآت ومــن 
ــتـــى الـــســـاعـــة 6  مــنــتــصــف الـــلـــيـــل لــــأفــــراد وحـ
الــرحــلات القادمة  إيــقــاف  صباحا، واســتــمــرار 
من والمــغــادرة إلــى بريطانيا، وســوف يستمر 
الــعــمــل بــحــظــر، الــجــمــعــة، ونـــســـب الــعــمــل في 
القطاع العام والقطاعات المغلقة كما هي الآن.

زيادة انتهاكات حقوق العمال في الأردن

إغلاق الأسواق وتعطيل الأنشطة الاقتصادية قفز بمعدلات البطالة )خليل مزرعاوي/فرانس برس(

تقارير عربية
تشغيل

خفض الرواتب رغم 
الارتفاع الكبير 

في معدل التضخم

الكويت ـ أحمد الزعبي

ــة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة الـــتـــي  ــمـ ــقـ طــــــوت الـ
ــعـــلا  ــي مــــحــــافــــظــــة الـ ــ ــــدت فــ ــقـ ــ ــعـ ــ انـ
السعودية، أول من أمس، صفحة 
ــد قــــــادة دول مــجــلــس  ــ الــــخــــلافــــات، فــيــمــا أكـ
التعاون أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاوناً 
في المجالات كافة، ومن أبرزها الاقتصادي، 
إذ اتـــفـــق الـــحـــاضـــرون عــلــى الإســـــــراع نحو 
تعزيز التكامل وإتمام المشروعات المشتركة. 
الخليجية  للقمة  الختامي  البيان  وتضمن 
 على 

ّ
التي تحض البنود  مــن  العديد  ـــ41،  الـ

التكامل الاقتصادي، من بينها التركيز على 
المشاريع ذات البعد الاستراتيجي، وأبرزها 
الجمركي،  الاتــحــاد  مــن متطلبات  الانــتــهــاء 
ــاذ إجــــــــــراءات عــمــلــيــة نـــحـــو تــحــقــيــق  ــ ــــخـ واتـ
الــــســــوق الــخــلــيــجــيــة المـــشـــتـــركـــة، ومـــشـــروع 
السكة الحديد. وشدد المجلس على ضرورة 
العمل على وضع منظومة متكاملة لتحقيق 
الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة، وتبني 
الرابعة  الصناعية  الــثــورة  وآلــيــات  أهـــداف 
وتكنولوجيا  المعلومات،  تقنية  مجال  فــي 

الاتصالات والذكاء الاصطناعي.
وأكد المجلس الأعلى للقمة الخليجية أهمية 
الاســتــمــرار فــي دعـــم وتــشــجــيــع المــؤســســات 
بدورها  منه  إيماناً  والمتوسطة،  الصغيرة 
الحيوي ومساهماتها في اقتصاديات دول 
ما  تنفيذ  بسرعة  المجلس  ووجـــه  المجلس. 
فِق بشأنه في خريطة الطريق، واستكمال 

ُّ
ات

الدراسات والمشاريع للوصول إلى الوحدة 
الـــتـــعـــاون  الاقـــتـــصـــاديـــة بــــين دول مــجــلــس 

بحلول عام 2025.
كذلك جرت الموافقة على اتفاقية نظام ربط 

أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون 
المظلة  الــعــربــيــة، واعــتــبــارهــا  الخليج  لـــدول 
والتسوية  المــدفــوعــات  لمنظومة  الــقــانــونــيــة 
بــين دول المجلس وتــفــويــض أعــضــاء لجنة 
الـــتـــعـــاون المـــالـــي والاقــــتــــصــــادي بــالــتــوقــيــع 

عليها.
وفــي هــذا الإطــــار، أكــد الــبــاحــث الاقــتــصــادي 
ــي، عـــــــادل الــــريــــامــــي، لـــــ »الـــعـــربـــي  ــاراتـــــ الإمـــــ
كان حاضراً  الاقتصادي  الملف  أن  الجديد« 
في القمة، وهــو من أهــم الملفات التي يجب 
بسب  المقبلة،  الفترة  خــلال  عليها  التركيز 
تشهدها  التي  المسبوقة  غير  الــركــود  حالة 
دول مجلس التعاون. وقال الريامي إن القمة 
وبلورة  الخليجي  للتكامل  الطريق  مهدت 
أجــل عبور  مــن  مــوحــدة  اقتصادية  سياسة 
الأزمــــات الــراهــنــة، مــشــيــراً فــي الــوقــت نفسه 
إلى هناك العديد من الأحــداث التي ستقام 
الــدول الخليجية التي ينبغي التجهيز  في 
دولة  تنظيم  مثل  لإنجازها،  والتعاون  لها 
الإمـــارات  واستضافة   ،2022 لمونديال  قطر 
معرض إكسبو. وذكر الريامي أن نجاح تلك 

اقتصادات  على  بالنفع  سيعود  الفعاليات 
الخليجية، مشدداً  التعاون والشعوب  دول 
على ضرورة تبادل الخبرات والاطلاع على 

تجارب الدول الأعضاء في هذه المجالات.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، ذكـــــــــر الــــخــــبــــيــــر الاقـــــتـــــصـــــادي 
ــة، أن المــصــالــحــة  الـــكـــويـــتـــي، مـــــــروان ســــلامــ
الخليجية يمكن أن تساهم في دعم اهتمام 
ــيـــين بــــالــــعــــديــــد مــن  ــمـ ــيـ ــلـ ــتـــثـــمـــريـــن الإقـ المـــسـ
الذي  العقارات  المجالات، وخصوصاً سوق 
تراجع بصورة كبيرة، ودخل في حالة ركود 
منذ عدة سنوات، وتفاقمت أوضاعها أكثر 

بسبب جائحة كورونا.
ــفـــي مــع  ــاتـ ــة خــــــلال اتــــصــــال هـ وقـــــــال ســــلامــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إنــــه مـــع تــدشــين الــــدول 
كــورونــا،  ضــد  التطعيم  حــمــلات  الخليجية 
بشأن  والــتــعــاون  التوافق  أن يحصل  يجب 
وبلورة  وآلياتها،  الفيروس  محاربة  طــرق 
الأعمال  استئناف  مــوحــدة بشأن  إجـــراءات 
ــادة  قــــرار إعـ الــحــيــاة الطبيعية مــع  وعــــودة 
فتح الأجـــواء بــين السعودية وقــطــر. وأشــار 
سلامة إلى أن رأب الصدع بين دول الخليج 
بالنفع  ســيــعــود  الخليجية  ــة  الأزمــ وإنــهــاء 
عــلــى الــشــعــوب، حــيــث مــن المــتــوقــع تسهيل 
 عــن ضخ 

ً
الــتــنــقــل بــين دول المــجــلــس، فــضــلا

استثمارات خليجية في دول التعاون بدلًا 
من توجيهها إلى الخارج.

وقـــبـــل يــــوم مـــن انــعــقــاد الــقــمــة، أعـــلـــن وزيـــر 
الناصر،  أحمد  الشيخ  الكويتي،  الخارجية 
موافقة السعودية على إعــادة فتح الأجــواء 
والحدود البرية والبحرية مع قطر. بدوره، 
ــدة الـــبـــحـــوث فــــي مــركــز  ــ ــ ــاد رئــــيــــس وحـ ــ ــ أشـ
الخليج العربي للدراسات الاقتصادية، عبد 
نــجِــز فــي قمة العلا، 

ُ
أ الــخــالــدي، بما  العزيز 

مــشــيــراً إلــــى أن المــلــفــات الاقــتــصــاديــة الــتــي 
ت خلال فعاليات القمة مهمة للغاية، 

َ
نوقِش

الــتــوافــق الاقــتــصــادي سيعيد إلى  حيث إن 
المفقودة  هيبته  الخليجي  التعاون  مجلس 
بسبب الــخــلافــات مــنــذ 5 يــونــيــو/ حــزيــران 

 .2017
وأكد أن التكامل بين دول الخليج سيجعل 
ــعـــاون قـــويـــاً وصــلــبــاً فـــي وجــه  ــتـ مــجــلــس الـ
التي تحيط بالمنطقة،  التحديات والمخاطر 
ــات المــتــحــدة  ــتـــوتـــرات بـــين الــــولايــ فـــي ظـــل الـ
وإيـــران، مشيراً إلــى أن أيــام ترامب الأخيرة 
في البيت الأبيض قد تشهد تطورات صعبة 
ستمتد آثارها على منطقة الشرق الأوسط 

والخليج العربي خصوصاً.

بغداد ـ عادل النواب

العراقي،  البرلمان  يؤكد نــواب من كتل سياسية مختلفة في 
المالية للعام الحالي  صعوبة تمرير مشروع قانون الموازنة 
إجــراء  دون  مــن  الحكومة،  أرسلته  الــذي  بمضمونها   ،2021
تعديلات جوهرية عليها، وسط ترجيحات بإعادة مشروع 

القانون إلى الحكومة.
ويستعد البرلمان العراقي، خلال الأيام القادمة، لمناقشة أولية 
لمشروع الموازنة العامة لسنة 2021 التي تتجاوز قيمتها 150 
بعجز يصل  دولار(  مليارات   103.4( عراقي  دينار  تريليون 
إلى نحو 70 تريليون دينار )48.2 مليار دولار(، بما يعادل 

46.6% من إجمالي الموازنة لأول مرة في تاريخ العراق.
ــال الــنــائــب الــبــرلمــانــي عــن محافظة الــبــصــرة، عـــدي عـــواد،  وقـ
»العربي الجديد«، إن »قانون موازنة 2021، ظلم محافظات  لـ
وسط وجنوب العراق، من حيث توزيع التخصيصات المالية 
والمـــشـــاريـــع، رغـــم أن تــلــك المــحــافــظــات هــي مــن تــرفــد مــوازنــة 
الدولة بما يقارب 95% من الأموال، التي توزع على كل المدن، 
بما فيها إقليم كردستان«، في إشارة إلى المحافظات المنتجة 
للنفط. وأكد أن »نواب محافظات الوسط والجنوب، لن يمرروا 
مشروع قانون موازنة سنة 2021، دون إجراء تعديل عليها 
ينصف المحافظات، خصوصاً المنتجة للنفط، ويوزع الأموال 
بشكل عـــادل ومــنــصــف، ولــيــس وفــق الصفقات والمــجــامــلات 
السياسية«. وبين عواد، أن »نوابا من كتل سياسية مختلفة، 
يــدرســون إعـــادة مــســودة مــشــروع قــانــون مــوازنــة سنة 2021 
إلى مجلس الوزراء، لغرض إجراء تعديلات جوهرية عليها، 
خصوصاً أن بعض التعديلات، ليس من صلاحية البرلمان، 

بل يجب أن تعدل من قبل الحكومة حصراً«.
إلــى ذلـــك، قــال الــنــائــب عــن تحالف الــفــتــح، كــريــم عــلــيــوي، في 
حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إن »قـــوى سياسية شيعية، 
لن تمرر مشروع قانون موازنة سنة 2021، دون أن تتضمن 
قضية إعادة رواتب العراقيين المفسوخة عقودهم في الحشد 

الشعبي، ضمن مشروع القانون، حتى يكون ملزم التطبيق 
فــي هيئة  المفسوخة عقودهم  »عــدد  أن  للحكومة«. وأوضـــح 
ـــ30 ألــــف مـــقـــاتـــل، لــكــن الــحــكــومــة،  ــ الــحــشــد الــشــعــبــي، يـــقـــدر بـ
تتحجج بالأزمة المالية، لمنع عودة هؤلاء المقاتلين، خصوصاً 

أن غالبهم كانت لهم مواقف في معارك التحرير«.
وأضــــاف عــلــيــوي، أن »مــخــاطــبــات بــرلمــانــيــة رســمــيــة وجهت 
الى الحكومة العراقية، فترة إعــداد مشروع الموازنة، لغرض 
تضمين فــقــرة خــاصــة بــإعــادة المفسوخة عــقــودهــم مــن هيئة 
الشعبي، لكنها لم تضمن ذلــك، ولهذا عــدم تضمين  الحشد 
هذه الفقرة، يعني عدم تمرير القانون، وهذا أمر مدعوم من 

قبل أغلبية أعضاء مجلس النواب«. 
الــنــواب، لا يستطيع إضافة فقرة إعــادة  وكشف أن »مجلس 
مشروع  فــي  الشعبي  الحشد  هيئة  مــن  عــقــودهــم  المفسوخة 
الموازنة، دون موافقة الحكومة على ذلك، فلا صلاحية لمجلس 
النواب لإضافة أي فقرة في تخصصات مالية، ولهذا يمكن 

إعادة الموازنة إذا رفضت الحكومة هذا الطلب«.
إقبال  النائب عن محافظة نينوى، محمد  قــال  المقابل،  وفــي 
»لــن نصوت على موازنة  إنــه  بيان صحافي،  الصيدلي، في 
ــــوراء تــهــمّــش نــيــنــوى ولـــن نــســمــح لــلــحــكــومــة بــالاســتــمــرار  عـ
ــنـــوى مــن  ــيـ ــة الـــجـــمـــاعـــيـــة وحـــــرمـــــان نـ ــقـــوبـ ــعـ ــة الـ ــيـــاسـ فــــي سـ
برلمانيا  رفــضــا  »هــنــاك  أن  الصيدلي  وبــين  استحقاقاتها«. 
الاطلاع  بعد   ،2021 لسنة  الاتحادية  الموازنة  وفقرات  لبنود 
نينوى  محافظة  ومقارنة مخصصات  المــوازنــة  فــقــرات  على 
بالمحافظات العراقية الأخرى نجد أن نينوى تعرضت للغبن 
الــكــبــيــر«. وأكـــد أنــنــا »سنعمل وبــقــوة مــع زمــلائــنــا مــن نــواب 
ات 

ّ
مستحق تثبيت  بــاتــجــاه  للضغط  واحـــد  كــفــريــق  نــيــنــوى 

المحافظة، ولن نصوت على تهميش أهالي نينوى وسنعمل 
مــع زملائنا مــن نــواب نينوى للضغط مــن أجــل استحصال 
أن  نينوى  عــن محافظة  الــنــائــب  حــقــوق مدينتنا«. وأضـــاف 
»الحكومة مُقصِرة ومتعمِدة بتقصيرها بل ولم تفِ بوعودها 

تجاه هذهِ المحافظة ولم نر أية تعويضات لأهالي«.

حصاد قمة العلا: 
إحياء المشاريع المشتركة

مطالب بتعديلات على الموازنة تنصف المحافظات المنتجة للنفط )Getty(مردود إيجابي لتعزيز التعاون الاقتصادي على الأسواق الخليجية )ياسر الزيات/فرانس برس(

تهديدات برلمانية بعرقلة موازنة 2021

إحياء المشروعات 
المشتركة وتعزيز التكامل 

الاقتصادي الخليجي 
من أبرز نتائج قمة دول 

مجلس التعاون التي 
عُقدت في السعودية 

بعد طيّ صفحة 
الخلافات

استقرار التضخم السنوي 
في تونس

استقر معدل التضخم السنوي في 
تونس عند 4.9 بالمئة خلال ديسمبر/ 
كانون الأول الماضي، دون تغيير عن 

النسبة المسجلة في الشهر السابق له. 
وقال المعهد الوطني للإحصاء في بيان، 
أمس، إن التضخم السنوي جاء مدفوعاً 
بارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 4.4 

بالمئة، بسبب زيادة أسعار الخضروات 
5.9 بالمئة، والجبن والبيض 5.8 بالمئة، 

ومشتقات الحبوب 4.2 بالمئة. كذلك 
 ارتفعت أسعار المنتجات المصنعة 

بنسبة 4.9 بالمئة، نتيجة ارتفاع أسعار 
منتجات الصيانة المنزلية 6.9 بالمئة، ومواد 

البناء 5.7 بالمئة. وباستثناء المنتجات 
الغذائية والطاقة، استقر التضخم السنوي 
عند 5.9 بالمئة خلال ديسمبر دون تغيير 
عن أرقام نوفمبر/ تشرين الثاني 2020. 
أما على أساس شهري، فقال الإحصاء 
التونسي إن أسعار المستهلك صعدت 

بنسبة 0.3 بالمئة خلال ديسمبر، مقارنة 
بنوفمبر.

توقعات بنمو الاقتصاد 
المغربي %0.5

توقعت المندوبية السامية للتخطيط في 
المغرب، نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 
0.5 بالمئة على أساس سنوي، خلال الربع 

الأول من 2021، بعد انكماش استمر 
أربعة فصول. وتشير توقعات المندوبية 
)الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء( إلى 

انكماش اقتصاد المغرب 5.5 بالمئة، خلال 
الربع الأخير من العام الماضي. وقالت 

في تقرير صدر أمس، إن توقعات نمو 
 الاقتصاد المحلي مردها إلى النمو 
الزراعي 0.5 بالمئة، يقابله انكماش 

في القطاعات غير الزراعية 0.5 بالمئة. 
وتوقعت ارتفاع الطلب المحلي بشكل 

طفيف خلال الربع الأول الجاري، 
»حيث ستشهد نفقات الأسر الموجهة 
نحو الاستهلاك تحسناً، بالموازاة مع 

انتعاش مبيعات المواد الغذائية والمصنعة؛ 
وستشهد نفقات النقل والمطاعم 

والترفيه بعض التحسن«. ولفت التقرير 
إلى أن الطلب الخارجي الموجه للمغرب 

ر بنسبة  )الواردات( سيشهد ارتفاعاً يقدَّ
4.2 بالمئة خلال الربع الأول 2021، على 

أساس سنوي.

أخبــار 
      العرب

5
القطري  المالية  وزيــر  قــال 
إن  الــعــمــادي  شريف  علي 
ــدق »ســانــت  ــن مــشــروع ف
الــذي  ــرة«،  ــاه ــق ال ريجيس 
يمثل  أخــيــرا،  افتتاحه  تــم 
إضافة جديدة للاستثمارات 
والتي  مصر،  في  القطرية 
تتجاوز 5 مليارات دولار في 

مختلف المجالات.

العراقمال وسياسة

Thursday 7 January 2021 Thursday 7 January 2021
الخميس 7 يناير/ كانون الثاني 2021 م  23  جمادى الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2320  السنة السابعة الخميس 7 يناير/ كانون الثاني 2021 م  23  جمادى الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2320  السنة السابعة
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B B

موسى مهدي 

ــارف الـــتـــجـــاريـــة  ــ ــــصـ تـــســـابـــقـــت المـ
لــبــيــع العملة  الــكــبــرى  الــصــيــنــيــة 
الصينية، اليوان، وشراء الدولار 
الأمـــيـــركـــي بــعــد ارتـــفـــاعـــه بــقــوة فـــي أســــواق 
الصرف في تعاملات الأيام الأولى من العام 
الـــجـــديـــد. وارتـــفـــعـــت الــعــمــلــة الــصــيــنــيــة إلــى 
أعــلــى مــســتــويــاتــهــا فــي تــعــامــلات الــثــلاثــاء، 
مقابل  يــــوان   6.476 بــلــغ ســعــر صــرفــهــا  إذ 
الــــدولار. وقـــال مصرفيون إن هــذا الارتــفــاع 
الــيــوان يفوق كثيراً  القوي في سعر صــرف 
تــوقــعــات الــخــبــراء الــتــي قـــدرت ارتــفــاعــه إلى 
6.5 يــــــوان مـــقـــابـــل الــــــــدولار بــنــهــايــة الـــعـــام 
الــدولار  مقابل   %7.0 الــيــوان  2021. وكسب 
خـــلال الــعــام المــاضــي. ويـــرى مــصــرفــيــون أن 

الـــيـــوان بــهــذا الــســعــر المــرتــفــع بــلــغ المستوى 
الخطر الذي سبق أن دفع السلطات النقدية 
الــصــيــنــيــة إلـــى الــتــدخــل فـــي ســـوق الــصــرف 
وخـــفـــض ســـعـــره مــقــابــل الـــــــدولار. ولا يـــزال 
الـــيـــوان الــصــيــنــي مــحــكــوم بــهــامــش تــأرجــح 
له  مسموح  ولكن  الأميركي  الـــدولار  مقابل 

بحرية التعامل في أســواق الأوفشور فقط، 
برقابة  ومحكومة  ضئيلة  تــعــامــلات  وهــي 
مشددة من قبل بنك الصين )البنك المركزي 
مراكز  في  التعاملات  هــذه  وتتم  الصيني(، 

المال بسنغافورة وهونغ كونغ. 
ولاحــــــظ مـــصـــرفـــيـــون غـــربـــيـــون أن الــبــنــوك 
الـــتـــجـــاريـــة الــصــيــنــيــة الـــكـــبـــرى بـــــدأت شـــراء 
الــيــوان بكثافة يــوم الثلاثاء،  الـــدولار وبــيــع 
قيمته بمعدل  التي خفضت  المبيعات  وهي 
5.0% خـــلال ســاعــة واحـــــدة. وهـــو أمـــر أثـــار 
شــكــوك الــخــبــراء فــي أســـواق الــصــرف مــن أن 
وشــراء  لليوان  المكثفة  المبيعات  هــذه  تكون 
الـــــدولار مــدفــوعــة بــتــوجــيــهــات مـــن سلطات 
في  قلقها  عــن  أعــربــت  الــتــي  الصينية  النقد 
أكــثــر مــن مــرة مــن مخاطر الارتــفــاع السريع 
لـــلـــيـــوان فـــي ســــوق الــــصــــرف. وجــــــاءت هــذه 
المــبــيــعــات المــكــثــفــة لــلــعــمــلــة الــصــيــنــيــة بعد 
يــوان   6.4577 إلــى  الـــدولار  مقابل  ارتفاعها 

في بورصة شنغهاي. 
الــصــدد، لاحــظ كبير استراتيجيي  فــي هــذا 
الأســـــــــــواق الــــنــــاشــــئــــة بــــمــــصــــرف أغــــريــــكــــول 
الــفــرنــســي، داريـــــــوس كـــوالـــزايـــك، أن ســرعــة 
تراجع اليوان منذ يوم الثلاثاء من الصعب 
الــســلــطــات الصينية أن  اســتــمــرارهــا. وتـــرى 
ما حدث من ارتفاع في سعر صرف العملة 
الصينية غير مقبول ولــن يكون في صالح 
تــمــدد تــجــارتــهــا الــخــارجــيــة. وقــــال الخبير 
كوالزايك: »لن أكون مندهشاً إذا اتضح أن هذا 
التصحيح الكبير والسريع في سعر العملة 
تجارية  مــصــارف  بواسطة  حــدث  الصينية 

تحالف لكبح 
تقدم اليوان

ارتفاع اليوان 
السريع يضعف 

الصادرات الصينية 
)Getty(

الأربعاء،  يوم  بكثافة،  الدولار  الكبرى  الصينية  التجارية  المصارف  اشترت 
وباعت اليوان في محاولة لوقف الارتفاع الكبير في سعر صرف العملة 
الصينية التي ارتفعت إلى 6.5 مقابل الدولار. وتتخوف السلطات الصينية 

على تمددها التجاري من ارتفاع اليوان

المركزي الصيني قلق من 
اليوان ويعمل على لجم 

تقدمه بأسواق الصرف

الطلب الآسيوي على 
المشتقات البترولية يعود 

لمستوياته قبل الجائحة

التفاوت في الدخل يهدد 
المجتمعات الغربية وينذر 

بصعود التطرف

البنوك تهرب من 
العملة الصينية 
وتشتري الدولار

)Getty( محطة ديزل في منطقة غربي البنغال بالهند)Getty( كبار المصرفيين في حي المال البريطاني يكسبون أعلى معدلات الدخل

لندن ـ العربي الجديد

ساهمت ثلاثة عوامل في ارتفاع أسعار النفط 
فـــي الـــعـــام الــجــديــد، الــــذي شــهــد بـــدايـــة قــويــة 
ــراءات  ــ لــتــحــســن الأســـعـــار عــلــى الـــرغـــم مـــن إجـ
ــــلاق والـــعـــزل الاجــتــمــاعــي المـــشـــددة الــتــي  الإغـ
تــنــفــذهــا الــــدول الأوروبـــيـــة لمــحــاصــرة تفشي 
الــســلالــة الــجــديــدة مــن جائحة كــورونــا، منذ 
لندن  الماضي. وفي  الثاني  نوفمبر/ تشرين 
ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها 
منذ مارس/ آذار الماضي، مستفيدة في ذلك من 
عوامل عودة الطلب الآسيوي على المشتقات 
عليها  كانت  التي  المستويات  إلى  البترولية 
قبل جائحة  كورونا وتصريحات سعودية 
بخفض طوعي للنفط بمقدار مليون برميل 
أقرته  الــذي  الضئيل  الخفض  وحجم  يومياً 
»أوبـــك +« فــي اجتماعها يــوم الــثــلاثــاء. بناء 
على هــذه الــعــوامــل المــحــفــزة لــلــســوق، كسبت 
أسعار خام برنت لعقود مارس /آذار، أمس 
الأربعاء، أكثر من 5.0% خلال يومين مرتفعة 
الصباحية  التعاملات  في  دولاراً   54.22 إلــى 
ببورصة لندن للبترول. وتعهدت السعودية 
فــي اجــتــمــاع »أوبــــك+« بخفض الإنــتــاج أكثر 
ــع حــلــفــائــهــا من  ــن المـــتـــوقـــع فـــي اجـــتـــمـــاع مـ مـ
للقطاع  الخام، بينما تظهر بيانات  منتجي 
انخفضت  الأمــيــركــيــة  الـــخـــام  مـــخـــزونـــات  أن 
الأســبــوع المــاضــي. كما ارتفعت كذلك أسعار 

كشفت دراسة بريطانية أمس الأربعاء صورة 
عــن الــتــفــاوت المــرعــب فــي الــدخــل بــين مــديــري 
الــشــركــات مــن جــهــة، والــعــمــال والمــوظــفــين من 
في  التنفيذيون  الــرؤســاء  وحقق  ثانية.  جهة 
كـــبـــريـــات شـــركـــات المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة مــكــاســب 
سنوية تعادل 115 ضعفاً قدر متوسط راتب 
بــيــانــات  ـــا لتحليل 

ً
الــبــريــطــانــي، وفـــق المـــوظـــف 

ــاء الــتــنــفــيــذيــين والمــوظــفــين في  رواتــــب الـــرؤسـ
بريطانيا الذي نشرته صحيفة »ذا غارديان« 
ما  متوسط  بــأن  التحليل  وأفـــاد  البريطانية. 
يتلقاه الرؤساء التنفيذيون لكبريات الشركات 
البريطاني   »100 »فــوتــســي  بــمــؤشــر  المــدرجــة 
يبلغ 3.6 ملايين استرليني سنويًاً، ما يعادل 
115 ضــعــف مــتــوســط الـــرواتـــب الــبــالــغــة 31.5 
ألف استرليني التي يتلقاها الموظف العادي 
الفترة، حسبما ذكر البحث الذي  خلال نفس 
أجــراه مركز »هاي بــاي«. وأوضــح مدير مركز 
»هـــاي بـــاي« »لـــوك هــيــلــديــارد« الـــذي يناضل 
من أجل تقنين رواتب المديرين التنفيذيين، أن 
المملكة  فــي  التنفيذيين  المديرين  كبار  رواتـــب 

المــتــحــدة تــعــادل 120 ضــعــف مــتــوســط رواتـــب 
المـــوظـــف الــــعــــادي، مــقــارنــة مـــع مــطــلــع الألــفــيــة 
الأرقـــام  هــذه  وتكشف  ا. 

ً
ضعف  50 فقط  البالغ 

عن فجوة كبيرة في الرواتب البريطانية وتنم 
عن عدم المساواة والاستغلال في العمل. وعدم 
المساواة  في الدخل لا يقتصر على بريطانيا 
إذ تعادل  أميركا،  أكثر في  وحدها، بل يظهر 
»آبــل«  لشركة  التنفيذي  الرئيس  تعويضات 
الأمـــيـــركـــيـــة، تــيــم كــــوك 256 ضــعــف مــتــوســط 

رواتب العاملين بالشركة خلال 2020. 
وتشير عــدة دراســـات إلــى أن جائحة كورونا 
المجتمعات  الدخول ومعاناة  تزيد من فجوة 

»الملونة« في أميركا وأوروبا، خاصة أصحاب 
الــبــشــرة الـــســـوداء مــنــهــم، إذ يــرفــع الاقــتــصــاد 
غــيــر المــتــســاوي فــي أمــيــركــا أو مــا بـــات يطلق 
عليه »اقتصاد كورونا«، من معدلات البطالة 
كما  البيضاء،  غير  المجتمعات  في  والوفيات 
ســاهــمــت الــجــائــحــة فــي تــنــامــي انــعــدام الأمـــان 

الوظيفي والسكني لدى الطبقات الفقيرة. 
وحسب دراسة صدرت عن وكالة الإحصاء 
الأمــيــركــيــة فــي يــولــيــو/ تــمــوز المــاضــي، فــإن 
ــة الأمــيــركــيــين لم  ــارقــ حـــوالـــي 22% مـــن الأفــ
ــارات أو دفــع  ــ ــجـ ــ يــتــمــكــنــوا مـــن تــســديــد الإيـ
ــم الـــعـــقـــاريـــة خـــــلال شــهــر  ــهـ أقــــســــاط قـــروضـ
يــونــيــو/ حـــزيـــران المـــاضـــي مــقــابــل 9% من 
القضايا  مــن  السكن  قضية  وتــعــد  البيض. 
الكبرى التي تقض مضاجع الأسر السوداء 
فــــي أمــــيــــركــــا، إذ إن مــعــظــم هـــــذه الأســــــر لا 
الحال  مثلما هو  الخاصة،  تملك مساكنها 
بــالــنــســبــة لــأســر الــبــيــضــاء، بــســبــب تــفــرقــة 
البنوك والمؤسسات المالية ضدهم في منح 
»قروض الإسكان«، كما أن تاريخ العبودية 
حرمهم من إرث الأراضــي والمساكن المتوفر 

لدى رصفائهم البيض. 
وفــي ذات الاتــجــاه، كشفت دراســة صــادرة عن 
مــعــهــد الــســيــاســة الاقــتــصــاديــة فــي واشــنــطــن، 
ــا« عــلــى  ــ ــورونــ ــ ــاد كــ ــتــــصــ ــات »اقــ ــيــ ــداعــ ــول تــ ــ حــ
المواطنين في أميركا، أن المواطنين السود أكثر 
تــضــرراً مــن البيض. ومــن بــين الآثـــار السلبية 
لـــلـــتـــفـــاوت فــــي الــــدخــــل، تـــبـــاطـــؤ نـــمـــو الــنــاتــج 
المــحــلــي الإجــمــالــي وانــخــفــاض حــركــة الــدخــل 
وارتفاع معدلات الفقر وزيادة الديون الأسرية 
ــات المالية،  مــا يــؤدي إلــى زيـــادة مخاطر الأزمـ
إضافة إلى الاستقطاب السياسي الحاد الذي 
التيارات  إلــى صعود  فــي أحــيــان كثيرة  يقود 
اليمينية المتطرفة. كما أن التفاوت في الدخل 
يــقــود إلـــى الــغــن الاجــتــمــاعــي ويــعــيــق نــجــاح 
في  المجتمعات  لتماسك  الــرامــيــة  الــســيــاســات 

الدول ذات الأعراق المتعددة. 
)العربي الجديد(

أســهــم الــشــركــات النفطية فــي بــورصــة »وول 
ستريت« في تعاملات العام الجديد. وحسب 
تــقــريــر لــشــركــة »وود مــاكــيــنــزي«، فـــإن بعض 
الــــشــــركــــات الــنــفــطــيــة قــــاربــــت مــــن مــضــاعــفــة 
ارتفع سعر سهم شركة  إذ  أسهمها،  أسعار 
»هاي وود« الأميركية من 2.5 دولار إلى 4.0 

دولارات في ختام تعاملات الثلاثاء. 
وزير  قــال  السعودي،  الخفض  وعلى صعيد 
الــطــاقــة الــســعــودي عــبــد الــعــزيــز بــن ســلــمــان، 
فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مــــســــاء الــــثــــلاثــــاء، إن 
المملكة قررت تنفيذ خفض طوعي لإنتاجها 
خلال  يوميا  برميل  مليون  بمقدار  النفطي 
فبراير/ شباط، ومارس/ آذار المقبلين. ووفقاً 
المملكة  إنتاج  سيتراجع  التصريحات  لهذه 
الــنــفــطــي اعـــتـــبـــاراً مـــن الــشــهــر المـــقـــبـــل، إلــــى 8 
ملايين و125 ألف برميل يومياً. وقال الوزير 
السعودي إن الخفض الطوعي لإنتاج النفط، 
»بـــادرة على حسن الــنــوايــا مــن ولي  يــأتــي كــــ
الــعــهــد الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان«. وتــوصــل 
منتجو النفط في مجموعة »أوبك +« بقيادة 
الـــســـعـــوديـــة وروســـــيـــــا، إلـــــى اتــــفــــاق يــقــضــي 
بــتــقــلــيــص مـــحـــدود فـــي تــخــفــيــضــات الإنــتــاج 
خــلال شهري فبراير/ شباط ومــارس/ آذار. 
الــدول الأعضاء في تحالف  وقالت مجموعة 
»أوبـــك«فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي، عــقــب اجتماع 
لــجــنــتــهــا الـــــوزاريـــــة عــبــر دائــــــرة تــلــفــزيــونــيــة 
مــغــلــقــة، إن الأعـــضـــاء تــوافــقــوا عــلــى تقليص 
يومياً  بــرمــيــل  مــلايــين   7.2 مــن  التخفيضات 
المـــعـــمـــول بـــهـــا فــــي يـــنـــايـــر/ كــــانــــون الـــثـــانـــي 
فـــبـــرايـــر/  فــــي  ــــى 7.125 مـــلايـــين  إلـ ــــاري،  ــــجـ الـ

ــداً مــقــارنــة  ــذا الــخــفــض ضــئــيــل جـ شــبــاط. وهــ
مع توقعات سابقة لأسواق بحدوث خفض 

يفوق مليون برميل يومياً. 
الآســيــوي، رفعت  الطلب  عـــودة  على صعيد 
الــهــنــد مـــن مــشــتــريــاتــهــا الــنــفــطــيــة. وأفـــــادت 
ــات الــنــفــطــيــة الــتــي  ــاويــ ــحــ ــات تــتــبــع الــ ــانـ ــيـ بـ
نشرتها شركة »رفينيتيف« التابعة لبورصة 
ــنـــدن أمـــــس الأربـــــعـــــاء، أن مـــؤســـســـة الــنــفــط  لـ
الهندية، أكبر شركة تكرير في البلاد، قامت 
البصرة  خـــام  مــن  لــهــا  شحنة  أول  بتحميل 
العراقي المتوسط الجديد الذي استحدث هذا 
العام. وكشفت البيانات أن المؤسسة حملت 
الشحنة على متن السفينة منيرفا كاليبسو، 
التي غادرت ميناء البصرة الواقع في جنوب 
الثاني  الــرابــع مــن يناير/كانون  فــي  الــعــراق 
الــجــاري. ومــن المتوقع وصــول السفينة إلى 
مـــيـــنـــاء تــشــيــنــاي الــــواقــــع فــــي جـــنـــوب غـــرب 
الــهــنــد فـــي نــحــو 14 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي. 
وعزز العراق صادراته من خام البصرة عبر 
اســتــحــداث الـــدرجـــة الــجــديــدة. وقــــال مصدر 
ا من  لــشــركــة الــبــيــانــات الــنــفــطــيــة  إنــــه »بـــــدء
الهندية  النفط  العام ستتلقى مؤسسة  هذا 
الخفيف  الــبــصــرة  الــثــلاث،  الـــدرجـــات  جميع 
الثقيل، بناء  المــتــوســط والــبــصــرة  والــبــصــرة 
ــورد«. وأضـــاف المصد،  على الإتــاحــة لــدى المــ
خام  مــن  برميل  مليون  البالغة  الشحنة  أن 
ــتــــوســــط ســـتـــذهـــب إلــــــى شـــركـــة  ــرة المــ ــبــــصــ الــ
ولم  للمؤسسة.  التابعة  بتروليوم  تشيناي 
تـــرد تــشــيــنــاي بــتــرولــيــوم ومــؤســســة النفط 
رويــتــرز.  مــن  للتعليق  طلبات  على  الهندية 
وإلــــى جــانــب تــشــيــنــاي بــتــرولــيــوم، تسيطر 
ــلــث قـــدرات 

ُ
مــؤســســة الــنــفــط الــهــنــديــة عــلــى ث

الــتــكــريــر فـــي الــهــنــد الــبــالــغــة خــمــســة مــلايــين 
برميل يوميا. ودشنت شركة تسويق النفط 
الجديد  الخام  الحكومية  )سومو(  العراقية 
عالي الكبريت في يناير/كانون الثاني عبر 
فصل الإنتاج الحالي لخام البصرة الخفيف 

إلى درجتين لتوفير جودة أكثر استقرارا.

تفاوت قياسي في الدخل3 عوامل ترفع أسعار النفط فوق 54 دولاراً

متحالفة مع البنك المركزي الصيني«. ولكن 
مالية  أدوات  الصيني  المــركــزي  الــبــنــك  لـــدى 
لخفض  استخدامها  يمكنه  أخــرى  ونقدية 
سعر صــرف الــيــوان، مــن بينها رفــع هامش 
تأرجح اليوان مقابل الدولار وتبني سياسة 
إلى  المــال  أكثر مرونة تجاه تحويلات رأس 

ــرو هــيــدج«  ــ فـــي تــعــلــيــقــات نــقــلــهــا مــوقــع »زيـ
الأمـــيـــركـــي، ارتـــفـــاع ســعــر الــعــمــلــة الصينية 
وتراجع صرف الدولار إلى 6 يوانات بنهاية 
العام الجاري، 2021. ولكن رغم هذه المبيعات 
الـــدولار، يــرى مصرفيون أن  المكثفة وشـــراء 
خلال  الارتــفــاع  ستواصل  الصينية  العملة 

خارج الصين.  من جانبه، توقع الاقتصادي 
أن  ليغانغ  ليوي  غـــروب«  »سيتي  بمصرف 
المنتخب  الأميركي  الرئيس  صعود  يساهم 
ــات بــين  ــ ــــلاقـ ــعـ ــ جـــــو بـــــايـــــدن فـــــي تـــحـــســـين الـ
واشنطن وبكين، وبالتالي دعم سعر صرف 
ليغانغ،  الاقــتــصــادي  ولــم يستبعد  الــيــوان. 

الــعــام الــجــاري وربــمــا تــصــل إلـــى 6 يــوانــات 
مقابل الــدولار.  ويرجع خبراء في الأســواق 
ــاع الــكــبــيــر فـــي ســعــر صــرف  ــفــ ــبـــاب الارتــ أسـ
إلى  الأخــيــرة  الأيـــام  الصينية خــلال  العملة 
ستة عوامل رئيسية، هي: أولًا ضعف سعر 
صــــرف الـــــــدولار، وثــانــيــاً اتـــفـــاقـــات الــتــجــارة 

الصين  وقعتها  الــتــي  العالمية  والاســتــثــمــار 
خــــلال الـــعـــام المـــاضـــي ومــــن بــيــنــهــا اتــفــاقــيــة 
ــاد الأوروبــــــــي  ــ ــحـ ــ مــــع دول الاتـ الاســـتـــثـــمـــار 
واتــفــاقــيــة مــنــطــقــة الــتــجــارة الــكــبــرى، وهـــذه 
الاتفاقات سترفع حجم الصادرات الصينية 
الـــدولاريـــة والــعــمــلات الصعبة  والــتــدفــقــات 
لــلــســوق الــصــيــنــي، وثـــالـــثـــاً: الـــفـــارق الكبير 
بـــين الــعــائــد الــــذي يــحــقــقــه المــســتــثــمــرون من 
بالعوائد  مقارنة  الصينية  السندات  شــراء 
المتواضعة والمتدنية في السندات الأميركية 
والأوروبـــــــــيـــــــــة، ورابـــــــعـــــــاً: الــــــخــــــروج المـــبـــكـــر 
لــلاقــتــصــاد الــصــيــنــي مـــن جــائــحــة كـــورونـــا 
الـــصـــادرات، وخامساً  والارتــفــاع الكبير فــي 
الـــتـــوســـع فــــي الــــبــــورصــــات الــصــيــنــيــة الــتــي 
دولار  ترليونات   10 فــوق  أصولها  ارتفعت 
مع ارتفاع كبير لحجم الاكتتابات الجديدة 
العام  التي بلغت نسبتها نحو 26% خــلال 
المــاضــي مــن إجــمــالــي نسبة الاكــتــتــابــات في 
التوقعات  الــعــالمــيــة، وســـادســـاً:  الــبــورصــات 
بالفوائد التي ستجنيها الصين من صعود 
الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي لــلــحــكــم فـــي الـــولايـــات 

المتحدة. 
ويــرى محللون أن هذه العوامل كافية لرفع 
جاذبية اليوان الصيني وجذب السمتثمرين 
لشراء الأصول الصينية خلال العام الجاري، 
رغــــم الــتــدخــل الــصــيــنــي المــحــتــمــل فـــي ســوق 
الــصــرف. فــي هــذا الــصــدد، قــال تاجر عملات 
أعتقد  »لا  رويــتــرز:  لوكالة  بمصرف صيني 
أن هــذه المــشــتــريــات الـــدولاريـــة الــتــي نفذتها 
البنوك الصينية ستوقف ارتفاع قيمة العملة 
الحكومة  ترفع  أن  المتوقع  ومــن  الصينية«. 
الــصــيــنــيــة مـــن إصـــــدار الـــســـنـــدات الــســيــاديــة 
وكـــذلـــك ســـنـــدات الــحــكــومــات المــحــلــيــة. وقـــال 
كـــون: »ستصبح  ليو  الصيني  المــالــيــة  وزيـــر 
استدامة  أكثر  الاستباقية  المالية  السياسة 
من حيث نطاق الإنفاق وقوة السياسة لترك 
مواجهة  في  للسياسات  المساحة  من  المزيد 
وأشــار  المستقبل«.  في  والتحديات  المخاطر 
ــــروض الــحــكــومــات  ــــى أن مـــخـــاطـــر قــ ــــون إلـ كـ
ــام، ولكن  المــحــلــيــة تــحــت الــســيــطــرة بــشــكــل عــ
مخاطر القروض الحكومية الكامنة تتزايد، 
كذلك التخلف عن السداد في مناطق عديدة. 
من جانبها، قالت سلطات الصرف الأجنبي 
المــركــزي(،  )المــصــرف  الصيني  الشعب  ببنك 
التأرجح المضطرب  إنها ستعمل على وقف 
ــارة إلــى  ــ ــواق الـــصـــرف، وذلــــك فـــي إشـ ــ فـــي أسـ

ارتفاع سعر اليوان.  

خلال  ملياردير   200 من  أكثر  إلى  الصين  في  المليارديرات  عدد  ارتفع 
مجلس  رئيس  أصبح  بلومبيرغ،  وحسب  كورونا.  رغم  الماضي  العام 
المعبأة  الــمــيــاه  شــركــة  إدارة 
سبرينج«،  »نونجفو  الصينية 
من  ــراءً  ث أكثر  شانشان،  تشونغ 
بافيت،  وارن  الأميركي  الملياردير 
بنحو  ثــروتــه  ارتــفــعــت  بعدما 
بــدايــة  مــنــذ  دولار  مــلــيــار   13.5
العام. ووصلت ثروة شانشان إلى 
ثروة  متجاوزة  دولار،  مليار   91.7
البالغة  بافيت  الناجح  المستثمر 

86.2 مليار دولار.

الثراء السريع

تقرير

ثلاثة عوامل تدفع 
أسعار النفط للصعود 

بقوة في العام الجديد، 
إذ كسب خام برنت نحو 
5.0% مرتفعاً 54 دولاراً 

للبرميل
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رؤية

جواد العناني

دفعني الــشــوق والــحــنــن للسفر إلــى دولـــة قــطــر، لأكـــون مــع أكبر 
ابني، فقد تسببت كورونا في تباعدنا  أبنائي وأحفادي وزوجــة 
أنعم  أســبــوع  أشــهــر. وقــد أمضيت فترة  السنة بثلاثة  مــدة فاقت 
بضيافة ابني وزوجته، مُحاطاً برعاية الأحفاد الذين لا يتردّدون 
متابعة  إمــا  اهتمامهم  يستفرق  إلــيــك، حتى  إظــهــار شوقهم  فــي 
لبرنامج تلفزيوني أو لعبة على جهاز الآي باد، أو وظيفة مدرسية.
وقد أتيحت لي الفرصة أن ألتقي بعدد من الشخصيات القطرية 
ممن يعرفهم ابني، ومن مسؤولن ممن عرفتهم في أثناء خدمتي 
زنا على 

ّ
رك الحديث معهم،  أثناء  وفي  الأردن.  في  الطويلة  العامة 

موضوعات تتعلق بالوضع الاقتصادي في دولة قطر، بعد أكثر 
من ثلاث سنوات على ما يسمى الحصار الاقتصادي أو المقاطعة 
الاقــتــصــاديــة لــدولــة قــطــر مــن أربــــع دول عــربــيــة، المــمــلــكــة العربية 

السعودية، ودولة الإمارات، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر.
ــا، ونـــظـــرت إلــى  ــهــ ــة وأســــواقــ ــــدوحــ وتـــجـــولـــت فـــي أنـــحـــاء مــديــنــة ال
الحديثة.  والجامعات  والمصانع  والفنادق  ــواق  والأسـ المشروعات 
وتأملت في الخدمات الرقمية الذكية، وراقبت الأطفال وهم يلعبون 
في المشروعات الترفيهية على شكل تلالٍ ومساقط مياه، وحديقة 
حيوان، ورياضات بحرية، وساحات في المناطق السكنية الجديدة 
العريقة  الدولية  والجامعات  قطر  جامعة  مباني  وزرت  والحديثة. 
ما  فــي مستواها  لها تضاهي  فــروعــاً وتخصّصات  أقــامــت  التي 
ــــة الــجــامــعــة. وزرت بــعــض المــبــانــي المــدرســيــة،  هــو مــتــقــدم فــي دول
ونظرت إلى التسهيلات المقدّمة فيها للطلبة، وغيرها من الوسائل 
المتاحة. وقابلت رجال إعلام محلين وعرب، ومستثمرين أجانب، 
وخرجت من هذه الجولة بحصيلة وافية من الأفكار والانطباعات 

والاستنتاجات.
نظراً إلى سن الأمير، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، فإنك ترى فيه 
 حازماً، له رؤيته عما يريد من بلده أن يكون استمراراً لما بدأ 

ً
رجلا

به والده الأمير الوالد حمد بن خليفه آل ثاني. وترى أخاه الأكبر 
الراغب في الأضــواء يعمل بصمت ليل نهار،  الشيخ جاسم غير 
بإخلاص،  والعاملن  الخبراء  من  بكوكبةٍ صالحة  نفسه  ويحيط 
ثاني،  آل  الرحمن  عبد  بن  الشيخ محمد  الخارجية،  وزيــر  وتــرى 
يعمل بجدّ وإجادة، ومتابعة استباقية ولاحقة للأحداث في زمن 

التغيرات السريعة.
ــرونــي بالمثل الإنــكــلــيــزي الــذي 

ّ
مـــاذا صنع الــحــصــار لــهــم؟ لقد ذك

يقول »عندما تشتدّ الأمور، فإن الشديد ينطلق«. لقد بدا أن هؤلاء 
الشباب أولياء الأمر قد حرّكتهم التجربة، فخرجوا منها كاسبن 
للثقة بالنفس، وأنهم قادرون على تجاوز المحن والأزمات. وزادت 
قناعة الشعب القطري بأن قيادته الشابة تدير الدفة باقتدار، حتى 

عندما تجري الرياح بما لا تشتهي السفن.
الحصافة  بــن  يجمع  الــقــطــريــون، فمعظمهم  الأعــمــال  ــال  رجـ أمـــا 
أحــدهــم، يحمل  لي  قــال  الطويل.  للمدى  ط 

ّ
والمالية، ويخط ــة  الإداريـ

المتحدة،  الــولايــات  الــدكــتــوراه في الاقتصاد والأعــمــال من  شهادة 
أن  الأول  هــامــن:  أمــريــن  للمستقبل يعتمد على  لــه  مــا يخطط  إن 
، وأنها وإن دامت لا تدوم أكثر 

ً
الشركات الأسرية لا تعمّر طويلا

مــن جيلن أو ثــلاثــة، وبــعــدهــا يــنــفــرط عــقــدهــا. الــثــانــي أنـــه أرســل 
الــدول  ثقافات  ويفهموا  اللغات،  يتعلموا  لكي  الــخــارج  إلــى  أولاده 
مِنَ صاحب 

َ
التي سافروا إليها، وتعلموا أسرار إدارتها. ولذلك ض

العمل أن أولاده سوف يعملون بجد للحفاظ على المنشأة الأسرية، 
ويعمّقون جذورها في الأرض، ويكونون متفاهمن غير راغبن 

في تقسيم الشركة.
وعــلــمــت مــنــه، ومـــن رجـــال الأعــمــال الأجــانــب والمــواطــنــن، أن الكل 
يعمل في مناخ داخلي آمن، لا مفاجآت فيه، ولا نقضَ للاتفاقات، 
العام عليهم، أو من المواطنن ضد الأجانب،  القطاع  ولا تنمّرَ من 
ولكن مخاوفهم من التهديدات الخارجية تراجعت، على الرغم من 
الــذي يشكل  الاقتصادي  الحصار  رغبتهم في زوالها، وبخاصة 
نوعاً من القيد على حرية حركتهم، وعلى تواصلهم مع أقربائهم 

وأصهارهم وأصدقائهم في الدول المجاورة.
م 

َ
ورأيــت أن مدينة الدوحة التي زُرْتها للمرة الأولــى عام 1971، ول

أيام ذلك سوى بنى تحتية محدودة، ومساحة معمرة  يكن فيها 
الكثير  فيها  للقاطنن  تــوفــر  إلــى حــاضــرة  تحولت  قــد  صــغــيــرة، 
ــا لفت نظري أن الشباب  وَمِــمَّ الــراحــة لهم ولأولادهـــم.  من أسباب 
أطفال،  والبدانة وهم  السمنة  والذين عانى بعضهم من  القطرين 
لأطــفــال  وبالنسبة  والــريــاضــة.  بالتمرين  أجــســامــهــم  قــد صــقــلــوا 
الحديثة في  يــرام، وثقافتهم  العربية ليست على ما  لغتهم  اليوم، 
الحديثة،  والمصطلحات  الحواسيب  ودنيا  الرقمية،  الألعاب  مجال 
غنية جداً. ولعل الدولة بحاجة إلى أن تعيد إلى التعليم قدرته على 

التجسير بن الأصالة والمعاصرة.
أو  يــدويــة   

ً
أعــمــالا العاملن  فــإن  العربية،  غير  للجاليات  وبالنسبة 

 جيداً بالمقارنة مع ما يمكن أن يحصلوا عليه 
ً
خدمية يجنون دخلا

المعيشة  تكاليف  مستوى  يجد  معظمهم  ولكن  أخـــرى،  دول  فــي 
مرتفعاً في دولة قطر. ولهذا فإن التركيبة السكانية في دولة قطر، 
ستكون   ،2022 عــام  العالم  كــأس  موسم  انتهاء  بعد  خصوصا 

حة للتغيير، وكذلك الأولويات الاقتصادية.
ّ

مرش
ويقول لي رجال الأعمال، المواطن منهم والوافد، إن أعمال التعهدات 
الــدوحــة،  مدينة  فــي  ســنــوات، خصوصا  تتوقف  ربــمــا  الإنشائية 
ــاء الاصــطــنــاعــي،  ــذكـ ولــكــن الــخــدمــات كــالــصــيــانــة، والــبــرمــجــة، والـ
والهندسة المالية، والمعلوماتية، والاستشارات الحديثة، والترجمة، 
والتعليم المدرسي والجامعي، وغيرها من الخدمات المتطورة في 

مجالات الصحة والرعاية الطبية ستستولي على المشهد.
اكتسبت كثيراً  أنها  رأوْا  فإنهم  الجزيرة،  قناة  الحديث عن  وعند 
مــن المــشــاهــدة بعد الــحــصــار، وخـــلال أيـــام كــورونــا، وأن مواقفها 
من الأحداث الجارية في الوطن العربي قد جعلتها ليست مرجعاً 
للمشاهد العربي وحسب، بل وللمشاهدين في العالم. ويتوقعون 
أن يزدهر الإنتاج الإعلامي في دولة قطر إلى حدود كبيرة جداً؛ 
 أكبر من أجل 

ً
بحيث تستطيع الدولة أن تمنح قناة الجزيرة مرونة

ألا تبقى مطلباً وشرطاً للمصالحة الخليجية. أهل قطر يدافعون 
عن قنوات الإعــلام الحديثة ذات التفاهم مع دولة قطر، ويــرون أن 
قطر قد استفادت منها من النواحي السياسية والأمنية. وكما قال 
توماس فريدمان في كتابه الشهير »سيارة الليكسيس وشجرة 
الزيتون«، لقد أصبحت دولــة قطر بفضل الجزيرة دولــة مدعومة 
 .)InternatIonally super -empowered( ًدوليا
خلاصة الحديث إن دولة قطر فيها قضايا جدلية، وستبقى كذلك. 
ولكن الأهم أن المناخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني 

دافع للحلول الخلاقة والبناء لمستقبل طويل الأمد.

دولة قطر والمستقبل



دلال البزري

الــلــبــنــانــيــون الآن فـــقـــراء جـــــدُد. هــكــذا بين 
انهيار اقتصادهم، ومعه  ليلة وضحاها. 
ــة عــن  ــوّضــ ــعــ ــكـــات الأمــــــــان المــ ــبـ انــــهــــيــــار شـ
 

ٌ
الهشاشة الأصلية لهذا الاقتصاد. وحش

 عليهم، وأغرقهم في ذعر 
ّ

سياسي انقض
وجــــودي يــتــفــوق عــلــى الـــوســـواس. تخطر 
فقراء  الشياطين.  كــل  الــشــرور،  كــل  ببالهم 
النفسي، وأحيانا  جدد، يفقدون توازنهم 
بــصــيــرتــهــم. هـــم لــيــســوا حــالــة اقــتــصــاديــة 
. هم 

ً
كــاســيــكــيــة، كـــصـــراع الــطــبــقــات مـــثـــا

أربــاب  تــصــارع  بروليتارية  طبقة  ليسوا 
العمل على حقوقها، رواتبها، تأميناتها، 
ــلــين كــمــا كــان 

َ
صــرفــهــا. هـــم لــيــســوا مــســتــغ

عمال المصانع. ولا نظرية »فائض القيمة«، 
ثم  عليهم.  تنطبق  المــاركــســيــة  الــعــبــقــريــة، 
ــأيـــن »الــــدولــــة«  ــك، فـ ــ ــه لــــو افـــتـــرضـــنـــا ذلــ ــ إنـ
بــقــوانــيــنــهــا ومـــؤســـســـاتـــهـــا. تــفــاوضــهــم، 
الــعــمــل، تصدر  أربــــاب  تــقــف بينهم وبـــين 
إلــخ.   .. تطبيقها  عــلــى  تسهر  تــشــريــعــات، 
مين بقيادة حــزب، أو أحــزاب، 

ّ
ولا هم منظ

دفــاعــا عــن مصالحهم الاقــتــصــاديــة. ليس 
بينهم »عصبية طبقية« تصنع تاحمهم 
تجمع  تكتيكاتهم،  وتــرســم  وتحالفاتهم 
وتــنــظــم  مـــصـــلـــحـــة  أخــــــــرى ذات  ــاتٍ  ــقــ ــبــ طــ
إضــراب،  تظاهر،  ونضالاتهم:  فعالياتهم 
اعتصام .. ولا حتى وعد بأن حقوقا قليلة 
سوف تنتزع، أو أن الحياة ستكون أيسر. 
هذه الوجهة الماركسية لانعتاق من النظام 
لــيــســت واردة.   .. الاقــتــصــادي الاســتــغــالــي 
فهم أولًا، خرجوا لتوهم من طبقة، تتراوح 

كمال عبد اللطيف

ــام سنة  عــنــا قــبــل أيـ لــم تــكــن الــســنــة الــتــي ودَّ
اتٍ، ولا سنة تدارُكٍ لما فات، في مختلف  مَسَرَّ
ـــدْر 

َ
ق قــضــايــا الــحــاضــر والمستقبل الــعــربــي، 

ــعــــات، سنة  مـــا كـــانـــت ســنــة أحـــــــزانٍ وتــــراجــ
ــــي وبــــــاء كـــــورونـــــا، بــمــخــتــلــف 

ِّ
ــــش

َ
ــف ــ

َ
عـــرفـــت ت

تداعياته، وأبرزها تحويله مسارات أنظمة 
الــعــيــش وأنـــمـــاطـــه فـــي مــجــتــمــعــاتــنــا. وإذا 
كــــان الـــتـــاريـــخ يُــعــلــمــنــا أن الأوبـــئـــة تحضر 
ــص أو تــخــتــفــي، وأنـــهـــا فـــي بعض 

َّ
ثـــم تــتــقــل

تفاعلنا  كيفيات  نتائج  مــن  ــعَــدُّ 
ُ
ت أوجُــهــهــا 

ــــروط الــطــبــيــعــيــة الـــتـــي نــحــيــا فــي  ــــشـ ــع الـ مــ
كـــورونـــا المستجد  فــيــروس  إطـــارهـــا، إلا أن 
ــمــظــهــرَ مـــن خـــال تـــحـــولاتٍ جــعــلــت مهمة 

َ
ت

ــدة. 
َّ
إيــجــاد الــعــاج المــنــاســب لــه مــســألــة مــعــق

دفــع الــوبــاء البشرية إلــى الــحــجْــر الصحي 
ــل 

َّ
والــتــبــاعــد الــجــســدي والاجــتــمــاعــي، وعَــط

ــل 
َّ
فــضــاءات الإنــتــاج والاســتــهــاك، كــمــا عَــط

مــرافــق الــحــيــاة فــي التعليم والــعــمــل، وفــي 
رَاح، 

ْ
ن الأت

َّ
الحياة والموت. أوقف الأفراح وَقن

ومارس سطوته بقسوةٍ كثيرة في مختلف 
أوْجُه الحياة .. وقد استطاع الإنسان، خال 
أشــهــر السنة المــنــصــرمــة، مــواجــهــة مختلف 
ع 

ّ
التكاليف التي فرضها الوباء، وبدأ التطل

ــــى مــغــالــبــتــه يـــظـــهـــر فــــي مـــطـــالـــع الــســنــة  إلــ
 سنة 

ً
الـــجـــديـــدة، فــهــل ســتــكــون 2021 فــعــا

اخــتــفــاء فــيــروس كـــورونـــا؟ أم أن الأحــاديــث 
التي بدأت، في الأيام الأخيرة، عن الفصيلة 
الجديدة للفيروس، ستغرقنا من جديد في 
دروب مواصلة مقاومة حضوره وتحولاته؟

لـــــم يــــكــــن وبــــــــاء كــــــورونــــــا وحــــــــده الـــعـــامـــة 
ــا أخـــرى  الـــبـــارزة ســنــة 2020، بـــل إن أحـــداثـ
تــنــتــمــي إلــــى المـــجـــال الــســيــاســي والــحــربــي 
المتواصلة  العربية  الانــدحــارات  صاحبته، 
أمـــام الهجومات الــعــدوانــيــة لإســرائــيــل، في 
العربي.  العالم  فــي  غيرها  فــي  أو  فلسطين 
ذلـــك أن الـــحـــروب الإســرائــيــلــيــة الــعــربــيــة لم 
ــنـــوعـــت وتــــواصــــلــــت، وهـــي  تــــتــــوقــــف، بــــل تـ
تجري اليوم من طرفٍ واحدٍ ضد المجموعة 

بشرى المقطري

فـــي مــنــطــق الــقــتــلــة، لا مــكــان لــلــمــحــظــورات 
والإنساني.  الأخاقي  الحس  نها 

ّ
يقن التي 

وفــــي مــنــطــقــهــا الــــدمــــوي، يــصــبــح كـــل شــيء 
مــبــاحــا، بما فــي ذلــك تحويل الإنــســان إلى 
هـــدف مــجــانــي لــلــقــتــل. وفـــي الــيــمــن، تتفتق 
عبقرية القتل في ممارسات أطراف الصراع 
المحلية والإقليمية وسلوكها اليومي تجاه 
للجرائم،  تكييفها  ذلــك  فــي  بما  اليمنيين، 
ــارات الــتــحــقــيــق في  مـــن خــــال تــعــطــيــل مـــسـ
جرائمها، والتشويش على نتائجها بهدف 
إفـــاتـــهـــا مــــن الـــعـــقـــاب، إذ لــــم تـــكـــن حـــادثـــة 
الدولي  الإجرامي على مطار عدن  الهجوم 
في نهاية الشهر الماضي )ديسمبر/ كانون 
الـــتـــي أســـفـــرت عـــن مــقــتــل أكـــثـــر من  الأول(، 
ثــاثــين مــدنــيــا، وإصـــابـــة الـــعـــشـــرات، ســوى 
ــــورة مــكــثــفــة لـــانـــحـــدار الأخـــاقـــي الـــذي  صـ
ــراف الـــصـــراع فـــي الــيــمــن،  ــ وصـــلـــت إلـــيـــه أطــ
فــإضــافــة إلـــى انــتــهــاكــهــا الــقــوانــين الــدولــيــة 
التي تجرّم استهداف المنشآت المدنية، فإن 
تصدير معلومات متناقضة ومضللة حيال 
تستهدف  الحقيقة  كشف  وعــدم  الجريمة، 
ــام الأول الــتــغــطــيــة عــلــى الــفــاعــلــين  ــقـ فـــي المـ
المــبــاشــريــن واســتــثــمــار الــجــريــمــة لأغـــراض 
ــادل أطــــــــراف الـــصـــراع  ــبــ ســـيـــاســـيـــة. ومـــــع تــ
المــحــلــيــة والإقــلــيــمــيــة الاتــهــامــات، كــالــعــادة، 
حيال جريمة استهداف مطار عدن، فالأكيد 
هــنــا أن الــحــكــومــة لــم تــكــن هــي المــســتــهــدف، 
إذ لــم يُــصــب أي وزيـــر، وكـــان يمكن تفجير 
لو كانت  المطار،  قبل هبوطها في  الطائرة 
ل 

ّ
هـــدفـــا، الأمــــر الــــذي يــجــعــل المــدنــيــين الــعــز

وحدهم الهدف المباشر للهجوم الإجرامي. 
والــشــيء الآخـــر أن تعاطي أطـــراف الــصــراع 
مـــع جــريــمــة اســـتـــهـــداف المـــطـــار يــشــيــر إلــى 
مــتــعــدّدة، ســواء  تــورّطــهــا، وإن بمستويات 
بــتــنــفــيــذ الــعــمــلــيــة، أو عــــدم تـــأمـــين المـــطـــار، 
وكــذلــك تــوظــيــف الــعــمــلــيــة ســيــاســيــا للنيْل 
مــن خصومها، بما فــي ذلــك تحايلها على 

مطالب تشكيل لجنة تحقيق دولية. 
تـــتـــقـــاطـــع أهـــــــــــداف الــــخــــصــــوم والـــحـــلـــفـــاء 
ــــو مــــا يــضــعــهــا جــمــيــعــا  فــــي الـــجـــريـــمـــة، وهـ
ــهــــات، ولـــكـــونـــهـــا الـــقـــوة  ــبــ فـــــي مــــوقــــع الــــشــ
الــعــســكــريــة الــرئــيــســة فـــي مــعــســكــر خــصــوم 
ــإن جــمــاعــة الــحــوثــي  الــســلــطــة الــشــرعــيــة، فــ
تــعــد طــرفــا متهما بــاســتــهــداف مــطــار عــدن 
الـــــدولـــــي، إذ أفــــيــــد بـــــأن قـــصـــف المــــطــــار تــم 
باليستية، ما يشبه نمط  بثاثة صواريخ 
في  الشرعية  السلطة  استهداف معسكرات 
الحوثي  نفذته جماعة  الــذي  مــأرب  مدينة 
فـــــي ســـــنـــــوات الــــــحــــــرب، وحـــــــــــدّدت مــنــطــقــة 
الـــحـــوبـــان، شــــرق مــديــنــة تـــعـــز، الــخــاضــعــة 
 يـــرجّـــح انــطــاق 

ً
لــســلــطــة الــجــمــاعــة مــنــطــقــة

وكــذلــك لأن  مــنــهــا،  الباليستية  الــصــواريــخ 
المستفيدة  الأطــــراف  أكــثــر  الــحــوثــي  جماعة 
ــواء بــإربــاك تــحــالــف اتــفــاق  مــن الــهــجــوم، سـ
عــنــه، وكذلك  المنبثقة  والــحــكــومــة  الــريــاض 
تجريف أمل المواطنين بقدرة الحكومة على 
حمايتهم، بما في ذلك عجزها عن تطبيع 
ــــاع الأمــنــيــة والــســيــاســيــة فــي مدينة  الأوضـ
إلــى تكريس نفسها قوى  عـــدن. بــالإضــافــة 
عــســكــريــة وقــتــالــيــة، بــمــا فــي ذلـــك امتاكها 
أهــداف بعيدة،  إلــى  أسلحة متطوّرة تصل 
ــا نــفــت  ــمـ ــيـ ــا. وفـ ــهـ ــعـــف خـــصـــومـ ــابـــل ضـ ــقـ مـ
بما  المــطــار،  باستهداف  تــورّطــهــا  الجماعة 
فـــي ذلــــك تــحــمــيــل دول الــتــحــالــف والـــقـــوى 
المحلية الموالية لها، فإنه في حال تنفيذها 
الهجوم، ستكون نتائجه بعيد الأمــد على 
الجماعة خطيرة، وأهم من تحقيق مكسب 

بـــين المـــيـــســـورة والمــتــوســطــة وأدنـــــى مــنــهــا. 
ــا زالـــت  ذكــــريــــات الــبــحــبــوحــة، الــنــســبــيــة، مـ
عالقة في مذاقهم وذوقهم. لم يتمرّسوا بعد 
على أشكال التعامل مع الفقر، فهم الآن، في 
قلب عملية الإفــقــار. لا يعرفون قعرها. ولا 
تنفع تحليات الاقتصاديين لإرشادهم، أو 
الفقر.  مخالب  مــن  الإفـــات  كيفية  إفهامهم 
كيف لهم ذلــك، وقــد انقضت على جيوبهم 
 مبتكرة من سرقة أموالهم، وأشكال 

ٌ
أشكال

أقل ابتكاراً من البطالة. هم ليسوا معرّضين 
لاستغال، إنما لسرقة موصوفة، معقدة، 
ــة« أنــفــســهــم  ــ ــدولــ ــ يـــشـــتـــرك فــيــهــا أركـــــــان »الــ
وبقية   .. المــصــارف  مــع  الصريح  بالتواطؤ 
الـــحـــكـــايـــة الـــتـــي بـــاتـــت مــــعــــروفــــة. ولــكــنــهــا 
يستقروا  لــم  إنــهــم  ثــم  عليهم.  مستعصية 
الــوقــت  حــتــى الآن عــلــى فــقــر بعينه. مــا زال 
يأتي لهم بمزيد منه. أي أن عملية الإفقار 
هاويتها.  الآن  حتى  ترتسم  ولــم  مستمرّة، 
أي أن الأقــل فقرا من بينهم قد يجد نفسه 
بالجائعين،  ملتحقا  أشــهــر،  أو  ــام،  أيــ بــعــد 
الباحثين عن كيفية ســدّ رمــق، أو عن بقية 
 هـــذه المــحــنــة غير 

ّ
روح. فــــإذا كــانــوا فــي عـــز

التي  الاقــتــصــاديــة  »الــنــظــريــة«  بـــ مسلحين 
خروجهم  استراتيجية  وتــرســم  تجمعهم 
مـــن ذاك الــهــلــع الـــوجـــودي ... كــيــف لــهــم أن 
بهذا  يتخيّلوا  أن  المحنة؟  هــذه  يعبروا عن 
التعبير أنهم سوف يخرجون منها سالمين 
غير هالكين؟ ماذا يبقى في جعبة أتعسهم 
ليُخرجوا غضبهم، ليرفعوا صوتهم عاليا 
ــذي يــهــدّد  ضـــد الـــجـــوع الـــعـــاري؟ الـــجـــوع الــ

حياتهم نفسها؟
تبقى »الــهــويــة«. وهــي بــدورهــا تاعبهم، 

المبدأ الطائفي على صراع معهما. الفقراء 
العاجزون عن مواكبة ما يحصل  الجُدد 
 
ً
الأكثر استجابة أو حتى فهمه، هم  لهم، 

لــهــذا الــتــحــريــض، فــمــوضــوعــه بــمــتــنــاول 
الــيــد، فــي المــخــيــم الــســوري الــقــريــب. وهــو 
ــــال، طـــالمـــا أن لا شـــيء  ــنـ ــ لـــيـــس صـــعـــب المـ
يـــحـــمـــي هـــــــؤلاء الـــبـــائـــســـين مــــن الــغــضــب 
الفقراء. فقراء جدد ضد  الغريزي لأولئك 
الأقدم فقراً. في القرية الشمالية المارونية، 
بـــشـــرّي، ومـــنـــذ أقــــل مـــن شـــهـــر، تــعــرّضــوا 
للهجوم وللطرد، فهاموا على وجوههم، 
وتناثروا، ولم يتابع أحدٌ مصيرهم. ولكن 
الأشــــرس كــانــوا مــن أبــنــاء طــائــفــتــهــم. في 
ي، 

ّ
ان اللبناني السن

ّ
المنية العكارية، الخز

يتها. 
ّ
بسن عريقة  عائلة  أفـــراد  قبل  ومــن 

كـــان هــجــوم هـــؤلاء عــلــى المــخــيــم بالحرق 

ــر المخيم، وحــوّل أهله  والــرصــاص، ما دمَّ
دين عراة ثانية، فوق تشرّدهم  إلى متشرِّ
الأول. الخاف الذي أشعل فتيل الهجوم 
عــلــى المــخــيــم كـــان فــي أمــــوالٍ لــم يقبضها 
 من لاجئي المخيم  يعملون لحساب 

ٌ
عمال

الــعــائــلــة. طــالــبــوا بحقوقهم،  ــذه  ــــراد هـ أفـ
 ثم 

ٌ
وهــــذه شــجــاعــة الـــيـــأس، فــكــان خــــاف

هـــجـــوم حــــــارق.. والــنــتــيــجــة، فــــوق ضيق 
العيش السوري قديم، ثمّة ضيق لبناني 

له إلى جهنم حمراء.  يدركه، ويحوِّ
الــســوري على الجريمة  الــنــظــام  مــزايــدات 
بـــحـــق مــخــيــم المـــنـــيـــة، دمــــــوع الــتــمــاســيــح 
ــرزت مــا يشبه  المــنــهــمــرة عــلــى أبــنــائــه .. أبــ
ــمــــي حـــولـــهـــا.  ــرســ ــانـــي الــ ــنـ ــبـ ــلـ الـــصـــمـــت الـ
يعتبرون  كانوا  الذين  وخصوصا صمت 
السوري  الشعب  أنصار  بالأمس  أنفسهم 
وأعداء قادة نظامه. كل الكام القليل الذي 
صــدر هنا وهــنــاك كــان مثل غيمةٍ عابرة. 
ت أركــــــان أصـــحـــابـــهـــا، ولا أركــــان 

ّ
ــتــــز لا اهــ

خصومهم. والصمت هذا طائفي بامتياز. 
الذي  والزعماء  ية، 

ّ
المهاجِمة سن فالعائلة 

أيدوا، في يوم من الأيام، الثورة السورية 
ـــة فــــي غــالــبــيــتــهــم. كـــيـــف يــتــصــرّفــون 

ّ
ســـن

ــم الــحــريــصــون على  ــذه الـــحـــالـــة؟ هـ فـــي هــ
ــلــــهــــا؟  ــم، المـــســـتـــقـــتـــلـــين مــــــن أجــ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــراسـ ــ كـ
يصمتون، حفاظا على »القاعدة« الشعبية 
لــهــم بــعــد سنتين،  الــتــي ستقترع  ــيــة 

ّ
الــســن

المـــوعـــد الـــرســـمـــي لــانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة 
رن. اللبنانية. أو هكذا يتصوَّ

ــة تـــســـتـــحـــضـــر أخـــــــرى،  ــيــ ــعــ وهـــــــــذه الــــوضــ
ــا. ولــكــن  ــامــ ــة عـــشـــر عــ ــعــ حــصــلــت مـــنـــذ أربــ
هناك  تكن  لــم  يومها،  فة«. 

ّ
»مخف بأسباب 

ــي معها، 
ّ
ثــــورة ســـوريـــة، ولا تــعــاطــف ســن

ولا استنكار لانقضاض حزب الله عليها: 
أوائــل سنة 2006، حصلت تظاهرات  ففي 
ية، 

ّ
متها مجموعات سلفية سن

ّ
همجية نظ

احتجاجا على نشر رسومات كايكاتورية 
لــلــنــبــي مــحــمــد، بــريــشــة فـــنـــان دانـــمـــاركـــي. 
كانت حفلة هياج من النوع التي تصنعها 
المشاعر الدينية الملتهبة. وهجوم على حي 
الأشــرفــيــة المــســيــحــي. ورمـــي حــجــارة على 
بــيــوت أصــحــابــه، ونــهــب بــعــضــهــا، وحــرق 
ــــدى كــنــائــســه. رئـــيـــس الـــــــوزراء وقــتــهــا،  إحـ
فؤاد السنيورة، وفي ليلة التظاهرة، أعلن 
أن الــذي وقــف خلف هــذه التظاهرة عمال 
بأوامر  يأتمرون  سوريون وفلسطينيون، 
الــســوري. ولكن بعد حــين، خرجت  النظام 
العملية  الأعــداد الحقيقية: المتورّطون في 
لــبــنــانــيــون،  هـــم 137 شــخــصــا: 111 مــنــهــم 
فلسطينيين.  و10  ســـوريـــا   16 عـــن   

ً
فــضــا

ــراع الــســنــيــورة فـــي رمــي  ــ ــر إســ كــيــف نــفــسِّ
ـــر الآن  ــفـــسِّ ــا نـ ــمـ اتـــهـــامـــه الـــبـــاطـــل هـــــــذا؟ كـ
سكوته، وسكوت نظرائه عن الهجوم على 
مخيم الــاجــئــين فــي المــنــيــة، بــأنــه لا يريد 
ة الذين يشكلون قاعدته 

ّ
إيذاء مشاعر السن

الانتخابية. أما الأحــزاب المسيحية وقتها 
ب الـــســـنـــيـــورة. إذ كــــان يــائــمــهــا 

ِّ
فــلــم تـــكـــذ

تماما أن يكون ثمّة »أغراب«، غير لبنانيين 
همين بالهجوم على أحيائها. 

ّ
مت

ـــاء«  ــربـ »غــ ــــ والــــــتــــــراث الـــلـــبـــنـــانـــي يـــحـــفـــل بـ
الأهـــواء.  مــن  تلك  أو  لهذه  تبعا  بون، 

ّ
يتقل

وهذه الأخيرة، أي الأهــواء، ولا مرّة كانت 
بريئة. فما بالك اليوم؟

)كاتبة لبنانية(

.. ومنذ  العربية بوسائل ووسائط جديدة 
إعــان أوسلو المسمى اتفاق المــبــادئ، حول 
تــرتــيــبــات الــحــكــم الــــذاتــــي الانـــتـــقـــالـــي سنة 
المؤسسة  إن  بــل  الــحــرب،  تتوقف  لــم   ،1993
الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة اســتــغــلــت مظاهر 
الـــخـــراب والــتــفــكّــك الــقــائــمــة فــي المجتمعات 
الــعــربــيــة، المــتــرتــبــة فـــي كــثــيــر مـــن أوجُــهــهــا 
عــن تــداعــيــات الـــثـــورات الــعــربــيــة والـــثـــورات 
ة، كـــمـــا اســتــغــلــت واقــــــع الانـــقـــســـام  المـــــضـــــادَّ
الــفــلــســطــيــنــي، وانــــخــــرطــــت بـــقـــوة بــجــانــب 
الغازية،  والإقليمية  الدولية  الــقِــوَى  بعض 
محاولة إنــجــاز اخــتــراقــاتٍ جــديــدة، بغرض 
وقف الطموح العربي في التحديث والتقدّم. 
وكانت النتيجة المتصلة بكل ما ذكر تتمثل 
اليوم  التلويح بما أصبح يعرف  في بداية 
بــصــفــقــة الـــقـــرن، الــتــســمــيــة الــجــديــدة لــشــرق 
الــكــيــان الصهيوني  أوســـــطٍ جـــديـــد، يــمــنــح 
الشروط المناسبة لاختراق أوسع للجغرافية 
العربية كاملة. وضمن هذا الإطار، انطلقت 
أولــى  معاهدة  التطبيع،  إجـــراءات مسلسل 
مع دولتين في الخليج، وثانية مع السودان، 
وثالثة مع المغرب، وقد حملت هذه العهود 
مــبــرّرات وشــعــارات ومــصــالــح مــتــبــادلــة، إلا 
ما  وحــدهــا  إسرائيل  أنها جميعها منحت 
كانت تبحث عنه، وضاعفت مــآزق الوضع 

العربي والقضية الفلسطينية. 
ــدة  ــديـ ــجـ ــــي المـــــراكـــــب الـ ــــوم فـ ــيـ ــ ــا يــــجــــري الـ ــ مـ
ــعِــين الـــجـــدد والـــقـــدامـــى نــقــلــنــا إلــى  ــبِّ

َ
لــلــمُــط

الكبرى  مــيــزتــه  التطبيع  آخـــر مــن  مــســتــوى 
ــدرة أصـــحـــابـــه عــلــى جمعهم  ــ تــتــمــثــل فـــي قــ
اللفظي بين التطبيع مع إسرائيل وإعانهم 
في الآن نفسه، دعمهم للقضية الفلسطينية 
فــي موضوعها!  الــدولــي  المنتظم  ولـــقـــرارات 
وذلك على الرغم من معرفتهم بأن إسرائيل 
ــرارات المــنــتــظــم الـــدولـــي، وتتطلع  ــ تــرفــض قــ
ــــــمّ مـــا تبقى 

َ
إلـــى مـــزيـــدٍ مـــن اســتــيــطــان، وَض

ــعــين  مــــن فــلــســطــين، تــلــتــقــي خــــيــــارات المــطــبِّ
ــجُــــدد، ومـــن يــتــهــيــأ مـــن البقية  الــقــدامــى والــ
ح 

ْ
مَن للتطبيع، تلتقي جميعها في  الباقية 

ــتـــراق فــعــلــي للوطن  الــصــهــيــونــيــة جــــواز اخـ

آنــي ضد خصومها، إذ سيؤكد أن جماعة 
الـــحـــوثـــي خــطــر حــقــيــقــي، لــيــس فــقــط على 
المــاحــة الــدولــيــة فــي البحر الأحــمــر، وإنما 
أو  الحالي  الوقت  اليمنيين ســواء في  على 
فــي المستقبل، بــمــا فــي ذلـــك فـــرص تحقيق 
ســامٍ مستدام في اليمن، ومن ثم سيشكل 
على  خــارجــة  إرهــابــيــة  مــنــظــمّــة  تصنيفها 
الاستقرار  لتثبيت  ملحّة  ضــرورة  القانون 

في اليمن والإقليم.
لــم يــكــن إعــــان الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة تحميل 
ــي، ومــــــن ورائـــــهـــــا إيـــــــران،  ــوثــ ــحــ ــة الــ ــاعـ ــمـ جـ
المـــســـؤولـــيـــة المـــبـــاشـــرة عــــن الـــهـــجـــوم الــــذي 
ــار عـــــــدن، ســــــوى تــــمــــاهٍ مــع  اســــتــــهــــدف مــــطــ
روايــة حليفها السعودي الذي لا تستطيع 
ــثـــر مـــنـــه كــشــفــا عــن  ــاوزه، أكـ ــ ــــجـ الـــشـــرعـــيـــة تـ
المتورّطين في الهجوم. ومع أن ذلك لا يثبت 
عــاقــة جــمــاعــة الــحــوثــي بــاســتــهــداف مطار 
عدن أو ينفيها، فإن سرعة اتهام الحكومة 
ــائــــق مــــن وقــــوع  الـــجـــمـــاعـــة، وذلــــــك بـــعـــد دقــ
الــهــجــوم، وقــبــل أي تــحــقــيــقــات، ثــم مطالبة 
هــادي،  ربــه منصور  عبد  اليمني،  الرئيس 
يجعل  تحقيق  لجنة  تشكيل  الحكومة  من 
من الرواية الحكومية ضعيفة، إضافة إلى 
تناقضها، إذ صــرّحــت عــن إســقــاط طــائــرة 
تزامن  معاشيق،  قصر  استهدفت  مسيّرة 
مع الهجوم على المطار، ثم أعلنت تدميرها، 
وبــالــطــبــع مـــن دون عــــرض بــقــايــا الــطــائــرة 
ــار بــيــان المجلس  أو الـــصـــواريـــخ، فــيــمــا أشــ
الانتقالي الجنوبي إلى تورّط قوى داخلية 
وخــارجــيــة بــالــهــجــوم، كــمــا طــالــب بتشكيل 
 عما أكده 

ً
لجنة تحقيق دولية أخيرا، فضا

بعض الأهالي من تزامن إطاق الصواريخ 
مــع دوي  المــطــار،  الــتــي قصفت  الباليستية 
قــذائــف الــهــاون مــن أحــيــاء قريبة مــن مطار 
عــدن، بما في ذلــك سماع اشتباكاتٍ، وهو 

ما يفرض تخميناتٍ متعدّدة. 
أما أن يكون الهجوم تم بتنسيق بين قوى 
في  الحوثي،  جماعة  مــع  وإقليمية  محلية 
ــذلـــك، أي أن هـــنـــاك شــركــاء  ــال قــيــامــهــا بـ حــ
متعدّدين سواء بشكل مباشر أو من خال 
تسهيل عملية استهداف المطار، أو حدوث 
أمــنــي، بالطبع مــع تنسيق محلي  اخــتــراق 
ــيـــمـــي، فــيــمــا كـــشـــف تـــعـــاطـــي حــكــومــة  ــلـ وإقـ
ــنـــي، بما  ــريـــاض مـــع الــجــانــب الأمـ اتـــفـــاق الـ
اتخاذها احتياطات تجنيب  عــدم  ذلــك  فــي 
التداعيات  إدارتــهــا  وكــذلــك  القتل،  المدنيين 
الإنـــســـانـــيـــة لـــلـــهـــجـــوم افـــتـــقـــارهـــا الـــخـــبـــرة 
ــتـــعـــامـــل مــع  ــيـــة فــــي الـ ــيـــاسـ الإداريـــــــــــة والـــسـ
الأزمات. ومن جهة ثانية، يكشف استغال 
القوى المنضوية في حكومة اتفاق الرياض 
سياسيا،  وتوظيفه  عــدن،  مطار  استهداف 

تتنقل بــهــم. تــــارّة تــكــون طــائــفــيــة، عــاديــة، 
لبنان.  نــشــأة  منذ  اللبناني  ــهــا 

َ
ألِــف كالتي 

وتارّة أخرى تكون »وطنية«: لبنانية ضد.. 
أي كائنٍ غير لبناني على وجه البسيطة 
الاثنتين،  بتقاطعٍ بين  وأحيانا  اللبنانية. 
الطائفية،  الأولــــى،  والــلــبــنــانــيــة.  الــوطــنــيــة 
ــة، تـــعـــمـــل بـــتـــقـــالـــيـــدهـــا الـــعـــريـــقـــة.  ــعــــروفــ مــ
وتدّعي دائما بأن سبب بلية الفقر الجديد 
هــو طائفة أخـــرى، مذهب آخــر، تتآمر من 
.. وهكذا.  »الــثــروة«  أجــل الاستحواذ على 
تها 

ّ
أمـــا الــثــانــيــة، الــوطــنــيــة، فــوجــدت ضال

بالأفقر منها، بالأكثر شقاء منها، أي غير 
اللبنانيين على الأراضي اللبنانية. وأبرز 
عون 

َّ
هؤلاء هم الاجئون السوريون، الموز

عــلــى مــخــيــمــات بــاســتــيــكــيــة، بــفــقــرٍ أكــثــر 
ســحــقــا، بــفــقــرٍ يــتــجــاوز الــخــيــال. وحينما 
ــعـــدو الــطــائــفــي مــنــطــفــئــة،  تـــكـــون جــبــهــة الـ
.. تخرج  غير شغالة، لسببٍ من الأسباب 
الهوية »الوطنية« لتشير إلى أن الضحية 
ــذا الــفــقــر، هم  ــتـــارة، المـــســـؤولـــة عـــن هــ المـــخـ

السوريون الموجودون على أرضها. 
المحرقة  أن كبوش  إغفال  طبعا، لا يمكن 
السوريين خضعوا لتحريضٍ صافٍ من 
رئيس الجمهورية وصهره المعجزة. عند 
كل مناسبة كبرى أو صغرى، يكون لهذين 
الــشــخــصــين كـــام مــســمــوم عـــن الــاجــئــين 
لوا الإصــاح، 

َّ
الــســوريــين، عــن كونهم عط

وأفرغوا خزينة الدولة، واستنزفوا البنى 
.. إلــى ما هنالك مما بــاتَ أشبه  التحتية 
ــقـــال. وكــلــمــاتــهــم هـــذه وجــدت  بــالــقــيــل والـ
القريبة وفي  بيئتهم  فــي  آذانـــا صــاغــيــة، 
بــيــئــاتٍ طــائــفــيــةٍ مــنــافــســة، هــي مــن حيث 

يها عن 
ِّ
العربي، كما تلتقي في مسألة تخل

القضية الفلسطينية، على الرغم من كل ما 
يُقال عن المواثيق واتفاقات الحكم الذاتي في 
بْرِمَت منذ 

ُ
الضفة الغربية وقطاع غزة، وقد أ

التنصيص فيها على مبادئ  ـــمَّ 
َ
سنوات وت

تصون حقوق الشعب الفلسطيني في الدولة 
ــــدْس، وغــيــر ذلــك 

ُ
ــق المــســتــقــلــة وعــاصــمــتــهــا الــ

التطبيع  أشكال  لها  تحوِّ التي  الحقوق  من 
المتواصلة إلى مجرّد سَراب. يبدأ العرب سنة 
جــديــدة، وقــد أضــافــوا إلــى أجــواء الانقباض 
النفسي الذي فرضه عليهم الوباء انقباضا 
آخر بمواصفاتٍ سياسيةٍ وتاريخية، حيث 
تواصل إسرائيل، بمعية حلفائها الدائمين، 
وكـــل مـــن يعنيهم أمـــر الــتــفــكــك الــعــربــي من 
بلدانهم،  داخـــل  والطائفية  العِرقية  الــقِــوى 
 في 

ٌ
الأمــر الــذي ستكون له انعكاساتٌ قوية

مسألة شروط وجودهم، وفي تطلعاتهم إلى 
مَاثِل مشروع 

ُ
م .. نحن هنا ن ر والتقدُّ التحرُّ

ــمـــشـــروع الـــتـــحـــرّر  ر الــفــلــســطــيــنــي بـ الـــتـــحـــرُّ
والنهوض العربي، وذلك لإيماننا المتواصل 
بــضــرورة مواصلة العمل مــن أجــل وقــف ما 
في  الصهيوني  الأمــيــركــي  المعسكر  ــره 

َّ
ســط

»صفقة القرن«.
)أكاديمي مغربي(

حجم الأزمة الداخلية بين القوى المنضوية 
بعض،  ببعضها  وتربصّها  الحكومة  فــي 
ــمـــات الإعـــامـــيـــة  ــا تــكــشــف لـــنـــا الـــحـ ــمــ وربــ
بــين نــشــطــاء المــجــلــس الانــتــقــالــي الجنوبي 
للإصاح  اليمني  التجمع  حــزب  ونــشــطــاء 
ــادل الاتـــهـــامـــات حــيــال تــنــفــيــذ جــريــمــة  ــبـ وتـ
ــة لــتــحــقــيــق  ــمـ المـــــطـــــار، تــوظــفــيــهــمــا الـــجـــريـ
أجنداتهما السياسية، مقابل تبرئة جماعة 
الــحــوثــي، عــن عــمــق أزمـــة الأطــــراف المحلية 
وسقوطها  الــشــرعــيــة  السلطة  معسكر  فــي 

الأخاقي.
بوصفها قوة إقليمية متدخلة في اليمن، 
تــســتــطــيــع الـــســـعـــوديـــة كـــشـــف المـــتـــورّطـــين 
ــذي اســتــهــدف  ــ المــبــاشــريــن فـــي الـــهـــجـــوم الـ
مطار عدن الدولي، وذلك لامتاكها أجهزة 
اســتــخــبــاراتــيــة مــتــطــوّرة، وكــذلــك إمكانية 
الصناعية،  الأقــمــار  صــور  على  حصولها 
إلا تـــجـــاهـــل الـــســـعـــوديـــة مـــطـــالـــب تــشــكــيــل 
الــهــجــوم على  لجنة تحقيق دولــيــة حــيــال 
مطار عدن يثير استفهامات كثيرة، ربما 
حلفائها  مــن  محلية  قـــوى  تــــورّط  تخشى 
الجماعة  مــع  بالتنسيق  ســواء  بالهجوم، 
أو بالاشتراك المباشر، الأمر الذي قد يؤدّي 
ــفـــاق الــــريــــاض والــحــكــومــة  ــقـــاط اتـ إلــــى إسـ
القضاء على  المنبثقة عنه، وهو ما يعني 
في  عــامــين  طـــوال  الدبلوماسية  جــهــودهــا 
تــطــبــيــع عـــاقـــة حــلــفــائــهــا، ولـــذلـــك اكــتــفــت 
بـــالـــروايـــة الــتــقــلــيــديــة عـــن تــــــورّط جــمــاعــة 

الحوثي وإيران بالهجوم. 
ــار لـــســـلـــطـــة  ــ ــ ــطـ ــ ــ ــع المـ ــي المــــــقــــــابــــــل، يــــخــــضــ ــ ــ فـ
المباشرة،  والأمــنــيــة  العسكرية  السعودية، 
ــع تـــأمـــيـــنـــه ضــمــن  ــقـ ــالــــي، يـ ــتــ ــالــ عــــامــــين. وبــ
اليمن.  فــي  متدخلة  إقليمية  قـــوة  مهامها 
في  الــســعــودي  الأداء  إدراج  يــمــكــن  وفــيــمــا 
اســتــســهــالــهــا المـــعـــتـــاد بـــــــأرواح الــيــمــنــيــين، 
بــجــعــلــهــا مــــطــــار عـــــدن مـــكـــشـــوفـــا أمـــــــام أي 
ــراق أمــنــي من  ــتـ ــارج أو اخـ هــجــمــةٍ مـــن الـــخـ
ــاقــــات الـــهـــجـــوم  ــيــ ــد ســ ــؤكــ الــــــداخــــــل، كـــمـــا يــ
ــار، عـــلـــى اخــــتــــالات  ــ ــطـ ــ ــذي اســـتـــهـــدف المـ ــ ــ الـ
التي  السعودية  الــريــاض، بصيغته  اتــفــاق 
ــلـــت  ركّـــــــزت عـــلـــى تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، ورحّـ
الــشــق الأمــنــي والــعــســكــري، وهـــو مــا يعني 
الــتــي تستهدف  الأمــنــيــة  المشكلة  اســتــمــرار 
السعودية  تحميل  ومـــع  المــواطــنــين.  حــيــاة 
جــمــاعــة الــحــوثــي المــســؤولــيــة عــن الــهــجــوم، 
فإن نتائجه السياسية تصب في صالحها، 
فمن جهة، قد يؤدّي تسويق تورّط جماعة 
الــحــوثــي فـــي الــهــجــوم إلــــى تــوحــيــد فــرقــاء 
المملكة المتصارعين نحو عدو واحــد، وهو 
الجماعة. ومن جهة ثانية، تكون السعودية 
قـــد نــجــحــت فـــي الــتــحــايــل عــلــى أي مطالب 
إلــى مدينة  اليمني  الرئيس  بعودة  محلية 
عـــدن، بــذريــعــة خــطــورة الــوضــع الأمــنــي في 
المدينة واستحالة حمايته من الاستهداف، 

وهو بالطبع ما يخدم أجندتها في اليمن.
المسافة كبيرة بين جرائم الحرب الناجمة 
الــطــيــران والــقــذائــف وتصنيع جريمة  عــن 
مدروسة تستهدف قدراً أكبر من البشر، ولا 
سياسي،  توظيف  أو  مساومات  أي  تقبل 
أو الــتــحــايــل عــلــى تــشــكــيــل لــجــنــة تحقيق 
إذ  للجريمة،  المنفذين  عــن  للكشف  دولــيــة 
الــهــجــوم على مــطــار عدن  تــتــعــدّى جريمة 
أهــداف سياسية  حالة الحرب ذاتها، وأي 
مـــن ورائـــهـــا إلــــى الــقــصــديــة المـــبـــاشـــرة في 
ل، وفي مكان هو 

ّ
إزهاق أرواح الأبرياء العز

ليس ساحة قتال بين المتصارعين، وإنما 
ممر آمن للعائدين إلى اليمن والمسافرين، 

وبحماية إقليمية من السعودية.
)كاتبة يمنية(

اللبنانيون فقراء جُدُد بوجه الأقدم فقراً

2020... كورونا وصفقة القرن

استهداف مطار عدن... من سيرة القتلة

التراث اللبناني يحفل 
بـ»غرباء« يتقلبّون، 

تبعاً لهذه أو تلك من 
الأهواء. والأهواء، 

ولا مرّة كانت بريئة

أضاف العرب إلى 
أجواء الانقباض 

النفسي الذي فرضه 
عليهم الوباء، 

انقباضاً آخر

تتقاطع أهداف 
الخصوم والحلفاء 

في جريمة استهداف 
مطار عدن، ما 

يضعها جميعاً في 
موقع الشبهات

آراء

ياسر أبو هلالة

أجمعت الصحافة العالمية على أن ما حصل في القمة الخليجية هو انتصار لقطر. 
حتى المعلق الإماراتي، عبد الخالق عبد الله، وصفها كذلك، مع أن الإمارات ظلت، حتى 
الخروق  وافتعلت قصة  المصالحة،  تعطيل  أوتيت  ما  بكل  تحاول  الأخيرة،  اللحظات 
الجوية والبحرية. وكان لافتاً غياب ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، عن القمة، مع أنه 
حضر توقيع اتفاق الرياض في 2014، كما أنه التزم الصمت، ولم يعلق في حسابه 
الــذي تعرّضت له، أن   لقطر، بعد كل الظلم والــعــدوان 

ّ
النشط على التويتر. نعم، يحق

تزهو بالانتصار. كان الصمود حتى اللحظة الأخيرة، رفع الحصار ثم مشاركة الأمير 
صته صحيفة »نيويورك تايمز« بالقول »قطر 

ّ
في القمة. ما تسرّب عن اتفاق العلا لخ

قدّمت القليل، إسقاط الدعاوى القضائية التي رفعت على دول الحصار«. رفع الحصار 
الأنباء  وكالة  على  بخبر  انتهت  القصة  كل  أسباب حقيقية.  توجد  لا  لأنــه  بسهولة، 
القطرية برفع الحصار ومشاركة الأمير، تماماً كما بدأت الأزمة بأكاذيب على وكالة 
نيلسون  مقولة  ، وبحسب 

ً
يكن سهلا لم  ما حصل  بعد قرصنتها.  القطرية  الأنباء 

مانديلا الشهيرة »نغفر ولا ننسى«. ما كان الحصار ليكون لولا وجود ترامب في 
البيت الأبيض، وما كان لينتهي لو بقي ترامب، فكل محاولاته السابقة فشلت. وصول 
الديمقراطيين إلى البيت الأبيض لم يسفر عن المصالحة الخليجية فقط، بل ستتبعها 
 مع تركيا. فالمفارقة أن ترامب كان حليفاً لأردوغــان، 

ٌ
 ومصرية

ٌ
مصالحاتٌ سعودية

تماماً كما كان لمحمد بن سلمان وابن زايد وبوتين.. اليوم يواجه الرئيس التركي، وإنْ 
بدرجة أقل من عبد الفتاح السيسي ومحمد بن سلمان وابن زايد، مشكلات مع البيت 

الأبيض، ولا بد من ترتيب العلاقات الإقليمية قبل حل تلك المشكلات. 
ده أرفع وسام تركي. كان الصدود من السعودية. 

ّ
أقبل أردوغان على الملك سلمان، وقل

وهو وقف مع قطر حليفاً، وقبل ذلك حاول الإصــلاح وفشل. المشكلة الحقيقية هي 
قضية جمال خاشقجي، وحاولت السعودية إثرها إصلاح العلاقات مع تركيا. وبشكل 
علني، مد ولي العهد السعودي يد المصالحة لأردوغان في خطابه الشهير الذي قال فيه 
إن أحداً لا يستطيع إحداث »شرخ« بين تركيا والسعودية بوجود الملك سلمان ومحمد 
بن سلمان ورجب طيب أردوغــان. لكن ذلك الشرخ حدث، وتجلى في حملة مقاطعة 
البضائع التركية، والتحالف مع كل أعداء تركيا من قوات سورية الديمقراطية )قسد( 
إلى اليونان وخليفة حفتر وغيرهم. هل يمكن أن »ينوّر« أردوغان المملكة بعد ذلك كله؟ 
نعم، فالاتصالات لم تتوقف بين البلدين، حتى في عزّ أزمة خاشقجي. وما كان الأتراك 
ليتقدّموا في العلاقات مع السعودية من دون إتمام المصالحة مع قطر. ولم يعد لتركيا 
ما تضيفه في قضية خاشقجي، والملف صار أميركياً، والأحكام التركية لم تمس ولي 
العهد السعودي. مشكلة السعودية اليوم هي مع الديموقراطيين في الولايات المتحدة، 
الجبري والتنصت واختراق واتساب وتويتر  لديهم ملفات خاشقجي وسعد  الذين 
وجرائم الحرب في اليمن، وفوقها ملف معتقلات ومعتقلي الرأي. وبعيداً عن الضغط 

الأميركي، معالجة تلك الملفات مصلحة وطنية سعودية.  
التركية هــي المشغل الأســاســي لصناعات  فــالــشــركــات  الــصــورة فــي مصر أوضـــح، 
النسيج والقطن في مصر، وحجم التبادل التجاري بين البلدين لم يتضرّر، وبينهما 
مصالح كبرى في البحر المتوسط. المشكلة هي استضافة تركيا للمعارضة المصرية، 
وهؤلاء صاروا أتراكاً، وتركيا مستعدّة للمبادرة في حوار بين المعارضة والسيسي 
الإنــســان. أكثر من  الــذي يواجه ضغطاً أميركياً وأوروبــيــاً حقيقياً في ملف حقوق 
ذلك، ستحاول تركيا تهدئة التوتير مع دولة الاحتلال التي حاصرتها باتفاقية أمنية 
اليونان، بلغت كلفتها أكثر من مليار، والإسرائيليون حريصون على  عسكرية مع 
إنهاء التوتر مع تركيا، وهم يدركون تماماً قيمتها الاستراتيجية. ويربط الأتراك إنهاء 
التوتر بفتح ميناء غزة وإعادة إعمارها. وهذا ثمن من الممكن أن تدفعه دولة الاحتلال. 

أحمد عمر

التي حملت  العجوز« عنوان قصة حاتم علي من مجموعته  التاريخ  »مــوت مــدرس 
عنوان القصة، فهي درّة قصصها، قــرأتُ القصة في »الأسبوع الأدبــي« في صفحة 
أدب الشباب، وأذكــر أنَّ الأديــب شوقي بغدادي احتفى بها وأكــرم وفادها. وسنجد 
أثر هذه القصة في عزائم حاتم اللاحقة، فكأنه استجاب للراوي، والراوي في القصة 
خذ للعلاج، وفي المشفى وقع على قضيةٍ كبيرةٍ هي قضية حياته، 

ُ
صحافي عجوز، أ

فقد وجد مدرّس تاريخ احتالت عليه الحكومة، واستدرجته، فدعته إلى الاحتفال به 
وتكريمه، لكنها غدرت به وسرقت ذاكرته. يخاطب الصحافي أبو نبيل ابنه بخطابٍ 
أو  القصة،  نمو  تعيق  التي  الأدبــيــة  والتعابير  الكلمات  اختيار  في  التأنق  عليه  غلب 
قديم  بأقسامه:  للتاريخ  مــدرسًــا  إنــه وجــد  الـــراوي  يقول  تدفقها،  تعين على  أنها لا 
ا سوى التاريخ، ويعاني من آلام 

ً
 لا يعرف شيئ

ٌ
وأوسط وحديث، ويصفه بأنه رجل

ا 
ً
حة ومجهولة، وأنَّ الحكومة رأت أن تجعل مرضه الذي لا يسمّيه الراوي اكتشاف مبرِّ

طبيًا وعلميًا للبشرية. ويستعين الراوي بعباراتٍ شائعةٍ مثل وصفه شفتي المدرس 
المريض بأنهما مثل جناحي عصفور بردان، وبعض العبارات الشعرية، مثل الإكثار 
ا 

ً
من ذكر سكون الليل والمطر للإيحاء بمواكبة الطبيعة للحدث الكبير، ويرتكب حادث

سرديًا في القصة، ليس هذا محل الإشارة إليه، ثم إنَّ الصحافي يستفيق ليجد أنَّ 
ردوا واختفوا، ثم يقرأ في عناوين 

ُ
قيل من عمله، وأنَّ البّحاثين قد ش

ُ
مدير المشفى قد أ

الصحف شكرًا يُسديه المدرّس المريض للأطباء على إنقاذ حياته، بينما حاله تزداد 
سوءًا، ثم يختفي مدرّس التاريخ في ظروف غامضة. 

س، ويلتقي بأهله وطلابه، ويحاول إبلاغ الوصية  يخرج الصحافي إلى قرية المــدرِّ
الرسالة،  في  لابنه  ه  ســرِّ يترك  ثم  كبيرة،  فالقضية  تخذله،  لكنَّ شجاعته  للناس، 
حتى لا يعيش مخدوعًا، ويوصيه أن يثأر لنفسه ويمكنه أن يحاول. تتصف فكرة 
السينما،  وفــي  الكتابة  في  لها   

ٌ
مشابهة وهناك قصصٌ  والصلابة،  بالقوة  القصة 

يبني الكاتب قصته بأسلوب الرسائل الشهير، وفيها غموضٌ يحثُّ على التشويق 
والتحفيز، مردّه أمران، مخاتلة الرقيب وغموض المجاز الأدبي اللازم. وكان الكاتب 
عند كتابتها في أوائل العشرينيات من عمره، وكان يمكن لقصته أن تكون أجود 
وأفحل، ثم وجــد نفسه إلــى التمثيل أقــرب من فن القصّ ثم في الإخــراج والإنتاج، 
فكانت  التاريخ،  فانكبَّ على  التاريخ،  مــدرس  لرسالة  أخلص  وقد  فيهما،  واستقرَّ 
أخــرج رائعته مسلسل  ثــم  الــزيــر ســالــم.  الشعبية مــع مسلسل  السيرة  فــي  بدايته 

صلاح الدين الأيوبي، ثم »صقر قريش«، ثم »ربيع قرطبة«. 
ت من مؤلفاتهم في العلم والأدب، 

ّ
لدى العرب كل التاريخ، حتى أن مياه دجلة أزرق

همون بأنهم 
ّ
ا للنفائس العلمية، بل إنَّ العرب مت

ً
واسودّت منها سماء الأندلس حرق

مرضى بالتاريخ. وما لبث ابن الرومية بعدما استتب له الأمر في دمشق، بعد أن 
استعبد شعبها ومنع عنهم النار والنور، وعرف أنَّ المتفرجين هم إنما عائلات في 
 تأكل أو تضطجع على الأرائك، ولا خوف من التاريخ على 

ٌ
المنازل، ولن تثور أسرة

سر، وأنَّ صلاح الدين الأيوبي قد يختزل، في النهاية، إلى ممثلٍ يؤدّي 
ُ
الأسرى والأ

دور مجرم في مسلسل آخر، وأنَّ خالد بن الوليد هو باسم ياخور وكليهما من 
ابن  إنّ  بل  واليرموك.  يعلنا ضــده معارك مثل حطين  لم يكونا فلن  المقرّبين، وإن 
الروميّة جاهر بالمفاضلة بين الشام ومكة والمدينة في خطاب شهير سنة 2014، 
وزعم أنه لولا الشام لما كان بنو أمية، ونسي ابن الرومية أنَّ فردا واحدا وحيدا من 
بني أمية فرَّ إلى إسبانيا فبنى »زمان الوصل« من غير وساطةٍ من سليم دعبول، 

او معونة من جورج قرداحي الذي كان يعطي المتسابق أربعة أجوبة.
ــه لا يمكن الوثوب إلى المستقبل، من غير أن 

ّ
أن من قصته الأولــى، أدرك أبو عمرو 

طون فراعنتهم في صخر المومياء، 
ّ
يسند ظهره إلى التاريخ. وأنّ الأقدمين كانوا يحن

طوا شعوبهم في قفص الحاضر.
ّ
وأنَّ فراعنتنا حن

محمد أحمد بنيس

إلى دحر  عها 
ّ
المعمورة في تطل العربية لا تختلف عن شعوب  الشعوب  إذا كانت 

فيروس كورونا في السنة الجديدة، فإن ذلك لا يعني تنازلها عن تحقيق آمالها 
الرغم  فعلى  ســنــوات،  عشر  قبل  العربية  ــثــورات  ال ريـــاح  حملتها  الــتــي  العريضة 
من أجــواء الفوضى والخراب التي حلت بالمنطقة بعد الالتفاف على هذه الثورات 
بعسكرة بعضها، والالتفاف على بعضها الآخــر، إلا أن ذلك لم يحل دون تجدّد 
هــذه الآمـــال، وبــروز موجة ثانية من هــذه الــثــورات في الجزائر والــســودان ولبنان 

والعراق )2019(.
وعلى أهمية هذه الموجة ودلالتها، إلا أنها لم تنجح في تغيير المعادلة التي تشكلت 
الــجــديــد، باستثناء  المــضــادّة والاســتــبــداد  الــثــورة  بــرعــايــة  المنطقة بعد 2013  فــي 
التغيير الهش الذي حدث في السودان. وجاءت الجائحة لتفضح انتهازية النظام 
ف كل إمكاناته الأمنية والسياسية والإعلامية لاستخلاص العائد 

ّ
العربي الذي وظ

السياسي لكورونـا، وإعادة إنتاجه في مسعى لترميم شرعيته المتآكلة.
ــل اقــتــراب عـــودة الــحــيــاة إلـــى إيــقــاعــهــا الطبيعي تــحــدّيــا كــبــيــرا لــهــذا الــنــظــام، 

ّ
ويُــمــث

فالأسباب البنيوية التي كانت وراء اندلاع الموجتين، الأولى والثانية، للربيع العربي 
لا تزال قائمة، 

أولوياته،  العربي فرصة ذهبية لإعــادة جدولة  بالنسبة للاستبداد  الجائحة  كانت 
السلطوية، وفــرض مــيــزان قــوى جــديــد. ومــن ذلــك تجفيف منابع  وتثبيت بنياته 
م 

ّ
المعارضة السياسية والأهلية وتقليص حضورها في الفضاء العمومي، والتحك

في وسائل الإعــلام، والتضييق على الحريات العامة، غير أنها، في الوقت نفسه، 
ر، في أحيان كثيرة، 

ّ
امتداده داخل المجتمع. فقد سخ كشفت هشاشته وضعف 

ف للتغطية على تردّي النظام الصحي العمومي، بالتركيز على فعالية 
ّ
إعلامه المتخل

خذة في سياق ›‹حرصه على صحة المواطنين وسلامتهم‹‹. 
ّ
التدابير الوقائية المت

وفي ذلك ما يؤكد تقلص هامش المناورة أمامه، ولا سيما أن الجائحة فاقمت من 
الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة نتيجة لجوء معظم دول المنطقة إلى الاستدانة 
عن  الناجمة  الاجتماعية  التداعيات  )إدارة(  لتدبير  الدولية  المالية  المؤسسات  من 

توقف النشاط الاقتصادي خلال فترة الحجْر الصحي.
لا تمتلك النخب الحاكمة استراتيجية واضحة للتعاطي مع هذه التداعيات، في غياب 
الإرادة السياسية واستشراء الفساد والريع، وارتفاع نسب الفقر والبطالة، وتردّي 
الواجهة  إلــى  يعيد  الــذي  الأمــر  لفئات واســعــة. وهــو  المعيشي والاجتماعي  الــوضــع 
التي كانت  البلدان  الشعبي، ولا سيما في  الحراك  انــدلاع نسخ جديدة من  احتمال 
تعرف دينامية احتجاجية قوية قبل تفشي فيروس كورونا )الجزائر، لبنان، العراق(. 
وهو ما قد يربك، أكثر، محور الثورة المضادّة في المنطقة، الذي يجد نفسه، اليوم، 
بلا تغطية دولية بعد هزيمة دونالد ترامب في الرئاسيات الأميركية الأخيرة. كما أن 
استراتيجيته القاضية بتمويل الحروب الأهلية وإذكاء النعرات الطائفية والجهوية قد 
لا تسعفه، في مقبل الأيام، بسبب تكاليفها المالية والسياسية الباهظة وتأثيرها على 
التوازنات الإقليمية. وقد يدفعه ذلك إلى البحث عن وصفات جديدة لضرب مصادر 
القائمة،  الديمقراطية  المؤسسات  اختراق  قبيل  المنطقة، من  الاجتماعية في  التعبئة 
وتسفيه العمل السياسي، وتغذية مصادر السلطوية، وإغراء الجيوش للتدخل أكثر 
في الحياة السياسية، وذلك في أفق الإجهاز على الديناميات السياسية والمجتمعية 

التي من شأنها القطع مع الاستبداد والتحوّل نحو الديمقراطية. 
بالتوازي مع ذلك، يُتوقع أن يستمر مسلسل التطبيع مع الكيان الصهيوني، مع ما 
يعنيه ذلك من فتح البلاد العربية أمامه لاستباحتها سياسيا واقتصاديا وثقافيا، 
تواجه، خلال  أن  يُنتظر  التي  الفلسطينية  بالقضية  الوجداني  ارتباطها  وتفكيك 
السنة الجارية، أطوارا أخرى من مسلسل تصفيتها، مع ما يثيره ذلك من أسئلة 
بشأن الأدوار التي يفترض أن تلعبها القوى الأهلية والشعبية العربية على صعيد 

مناهضة التطبيع والتصدّي لمخرجاته.

عبد الحكيم حيدر

أن تحكم، من دون الحاجة إلى الكذب أو المنظرة أو كاميرا مربوطة بكرسي الباسكلاته 
أمام الكلية الحربية، فأنت لست في حاجة للبسبسة للقرود بالفول السوداني أو الموز، 
فقط أنت في حاجةٍ للعدل وتبادل السلطة ومشاركة الجميع في الثروة لكل المواطنين، 
رة التي تصفق في 

ّ
وفقا لإمكاناتهم وملكاتهم الحقيقية، ولست في حاجةٍ للبدل المعط

شرم الشيخ، ولست في حاجة إلى النياشين في المناسبات الوطنية، ولست في حاجة 
إلى أن تبيع نفسك كما تقول من أجل عيون شعبك، ولست في حاجة إلى الدموع أمام 
عيون الكاميرا، أو تأكل فولا مدمسا وطعمية وجرجيرا مع المساكين تحت الكباري 
البنادق والمخبرين.  أن تحكم فأنت لست في حاجة  الفجر بفوهات  المحروسة من 
إلى »حساسين وأعشابه الطبية«، أو فاتن حمامة أو رجاء الجدّاوي أو أحمد موسي 
إلى زجــاجٍ سميكٍ مضادّ للرصاص يفصلك عن عيون  وبقراته، ولست في حاجةٍ 
شعبك »نور عينيك«، ولست في حاجةٍ إلى باسكلاته بمشاركة ليلى علوي أو يسرا 
من الفجر، ولست في حاجةٍ إلى مخبرين يرتدون جلابيب مقاولين أو بياعي موز أو 
بليلة أو فول أو نبق أو دوم أو قصب.  أن تحكم فلا بد أن تنسى موضوع الألف عربة 
خضار للشباب التي يتم ركنها وربطها بسلاسل، بعد أن لا يبيع الشاب خضاره، 

ويعود إلى المقهى، لأن تجارك الكبار يبتلعون السوق من الغيطان أصلا. 
مــن سنوات  المتوقفة  المصانع،  مــن  ألــف مصنع  لتجهيز  فــي حــاجــةٍ  فأنت  أن تحكم 
تحكم،  أن  مكانها،  الجيش  مصانع  وإحـــلال  والــديــون،  المتراكمة  الــضــرائــب  بسبب 
باعتبارك رجل سلام لا حرب، فأنت لستَ في حاجة للأسلحة المشتراة بالمليارات 
من دون حرب، بل أنت في حاجةٍ فقط لأسلحة خفيفة رشيقة، تخص المخبرين لمنع 
التظاهرات، وفي حاجةٍ للمسك لزبيبة الصلاة، ونحن في سنة جديدة يلزمها الصلاح 
دفع  غــرامــة  بعد  الصبر  المواطنين على  والــتــقــوى، وحكم بصوتك تساعد  والــصــلاة 
الكمامة )50 جنيهاً(، ولست بحاجةٍ أصلا للمستشفيات أو توفير العلاج لأن الموت 
أصلا بيد الله، بل في حاجة لخمسين سجنا جديدا للسنة الجديدة لزيادة الفنادق 
م 

ُ
السبع نجوم في منطقة الشرق الأوسط »كما قال جماعة حقوق إنسانك«.   أن تحك

اقتربوا من سيارتك  إن  المساكين في حضنك  تأخذ  أن  إلــى  فأنت لست في حاجةٍ 
تحت الكباري،  بل هم في حاجةٍ لتخفيف ثمن تذكرة المترو أو الأتوبيس عن كاهلهم، 
بعدما صاروا سجناء غرفهم بسبب زيادة أسعار المواصلات عليهم وعلى أولادهم. 
أن تحكم فأنت لستَ في حاجةٍ لأن تأكل الفول المدمس مع المساكين في »العصافرة« 
أو حتى »بولاق أبو العلا«، بل أنت في حاجةٍ إلى حصتك من مياه النيل غير منقوصة، 
بعدما حصل »أبي أحمد على نوبل للسلام« وانتهت لعبة »كيلو بامية«، »بالفسّاية«. 
وإن أردت أن تسأل عن حقيقة »لعبة الفسّاية«، فأرسل وائل الأبراشي، شفاه الله، 

بطاقم إعداده إلى مركز سمالوط وقراه، كي تعرف حقيقة اللعبة من أصولها. 
أن تحكم فأنت في حاجة للعلم »لا إلى طبطبات وسيم السيسي على الحكم من 
ورق البردي القديم«، وطلبة المدارس يرمون كتب الحكومة من البلكونات من أول 
أن تحكم فأنت لست في حاجةٍ  الخصوصية«.  الــدروس  يــوم، ويكتفون بحقن 
بطانة،  بغير  أم  ببطانة  ســواء  السينما،  مهرجانات  فــي  مكشوفة  فساتين  إلــى 
ولست في حاجة إلى موتوسيكل سما المصري أمام لجان الانتخابات، ولا إلى 
أبقار  إلــى  ولا  ونياشينه،  الزمالك  نــادي  ميداليات  إلــى  عــودة مرتضي منصور 
أحمد موسى، ولا إلى برانس علي جمعة الخضراء والبرتقالي والبنفسجي، ولا 
إلى برتقال وقلنسوات الشيخ خالد الجندي، ولا إلى بقايا أهل السلف، وحبات 
إلى  الــلــجــان بالمسك والأطـــفـــال، ولا حتى  أمـــام  بركاتهم وبــخــورهــم وزوجــاتــهــم 
القمني«، ولا حتى لأدعية أخناتون للشمس،  »إيزيس وسيم السيسي أو سيد 
ولا إلى أغاني عبد الحليم أو شادية. في الغرب، مثل كل هذه الأشياء سابقة الذكر 
كلها، تودع فقط  في الأرشيف للذكرى الجميلة، لا لحكم البلاد والسيطرة على 

الشعوب من خلال حديقة الحيوان بالفول السوداني وحبّات الموز والكاميرا.

المصالحة المصرية السعودية 
التركية في الطريق

حاتم علي مدرسّاً للتاريخ

انتظارات 2021 عربياً مسؤولية الرئيس 
بعيداً عن حديقة الحيوان
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آراء

حلمي الأسمر

الرسمي  الــعــربــي  التطبيع  أخــبــار  لنا  تسبّب 
المحموم مع كيان العدو الصهيوني وجع رأس، 
مسبوقن.  غير  وغمّا  همّا  النفس  في  وتثير 
ولــكــن فــي الــوقــت نفسه ثــمّــة مــا يــعــدل المـــزاج، 
حن نلمس بقوة أن هرولة الرسمين يوازيها 
رفــض شعبي قطعي، وتظهر دراســة أجرتها 
الـــشـــؤون الإســتــراتــيــجــيــة الإســرائــيــلــيــة  وزارة 
أغــــســــطــــس/ آب ومـــنـــتـــصـــف  بـــــن مـــنـــتـــصـــف 
ــنـــشـــورات في  ســبــتــمــبــر/ أيــــلــــول، لمــضــمــون المـ
ــتـــمـــاعـــي فــــي الــعــالــم  ــل الــــتــــواصــــل الاجـ ــائــ وســ
العربي، عن اتفاقيات التطبيع الموقعة أخيرا، 
أمل كبيرة للآمال الإسرائيلية في هذا  خيبة 
المــجــال. حسب مــوقــع »تــايــمــز أوف إســرائــيــل« 
الـــذي نشر نتائج الـــدراســـة، فــإن مــوقــف %81 
الاجتماعي  التواصل  من مستخدمي وسائل 
التطبيع،  اتــفــاقــات  تــجــاه  كـــان سلبيا  الــعــرب 
ــدا« وفـــقـــط %5  ــ آراء »ســلــبــيــة جـ لــديــهــم  و%8 
ــا إيــجــابــيــة، أي أن 89% مــن المــنــشــورات  رأوهــ
فيما  التطبيع،  تــجــاه  سلبية  كــانــت  الــعــربــيــة 
اعــتــبــرت 45% مـــن الــتــعــلــيــقــات المـــنـــشـــورة في 
الــعــربــي، اتــفــاق التطبيع الإســرائــيــلــي  الــعــالــم 
أن  الدراسة  بيّنت  العربي بأنه »خيانة«، كما 
المــدافــعــن عــن الــتــطــبــيــع، وهـــم الأقــلــيــة، ركّـــزوا 
على مزايا الصفقات الأمنية والاقتصادية مع 
إسرائيل، وهو موضوع تسوق له آلة الإعلام 
لباس  وإلــبــاســه  التطبيع،  لتسويغ  الرسمية 

المصلحة »الوطنية«!
ــتــــوازي، نــشــر المـــركـــز الـــعـــربـــي لــأبــحــاث  ــالــ وبــ
ــات »المـــــــؤشـــــــر الــــعــــربــــي  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ودراســــــــــــــة الـ

محمد ثابت

جـــاءت وفـــاة الــســيــنــاريــســت المـــصـــري، وحيد 
ــحــزن 

ُ
حــامــد، نــهــايــة الأســـبـــوع المـــاضـــي، لا لــت

إلى  تعيد  حتى  أو  عليه،  فنه  ومحبي  أهــلــه 
ذاكرة مخالفي »بعض« أعماله، السينمائية 
مستوى  على  تكن  لــم  الــتــي  التلفزيونية،  أو 
المـــضـــمـــون الـــــذي يــفــضــلــونــه ويـــحـــبـــونـــه؛ بل 
ــاة لــتــتــجــاوز هــــذا وذاك، بـــل لا  ــوفــ جـــــاءت الــ
مبالغة في القول إنها فتحت آلام جرح غائر 
دامٍ فـــي جــبــهــة الــحــيــاة الــســيــاســيــة المــصــريــة 
ــة، بـــمـــا يـــتـــجـــاوز بـــمـــراحـــل الإنـــتـــاج  ــيـ ــالـ ــحـ الـ
ــه،  ــ الـــدرامـــي لــلــراحــل، ومــســيــرة حــيــاتــه وآرائـ
إلــــى مـــا هـــو أبــعــد مـــن ذلــــك، بــخــاصــة الــفــرقــة 
ــيــــاف بــنــيــة  ــتــــمــــادي فــــي الــــخــــلاف بــــن أطــ والــ
وبالتالي  نــفــســه؛  الــثــوري  المــصــري  المجتمع 
فإن ذلك ينفي مزاعم كثيرين أنهم يتناولون 
ويعلقون  الحيادية،  يشبه  بما  الــرجــل  وفــاة 
ــه؛  »يــلــيــق« بشخصه وفــنــه وآرائــ بــمــا  عليها 
ق 

ّ
انقسام وتمز إزاء  الحقيقة  فإنما نحن في 

في بنية المجتمع الراغب في التغيير نفسها، 
كثيرين  جبر 

ُ
وت الــوقــت،  مــع  تتزايد  بــصــورة 

مـــن المــتــفــائــلــن والـــراغـــبـــن فـــي رأب الــصــدع، 
ــراع، بل  ــاوز الــحــالــة الــســيــاســيــة والــــصــ وتـــجـ
»المــســتــنــقــع الــــراهــــن«، عــلــى مـــا يــشــبــه »يــأســا 
مرحليا« لــأســف، وهــم يـــرون غــيــاب شمس 

راتب شعبو

يــصــل نــظــام الأســـد الــيــوم إلـــى مــســتــوىً غير 
الاقتصادي، بعد عشر  الضعف  مسبوق من 
ســــنــــوات مــــن دفــــاعــــه المــســتــمــيــت عــــن نــفــســه، 
وتــحــويــلــه كـــل مــــقــــدّرات الــبــلــد المـــتـــاحـــه إلــى 
ــئـــات الــفــصــائــل  مـــجـــهـــود حـــربـــي لمـــواجـــهـــة مـ
بالقوة  إســقــاطــه  إلــى  الــتــي سعت  العسكرية 
العسكرية، بعد أن أغلقت في وجه السورين 
الــنــظــام،  تغيير  عــلــى  والمــصــرّيــن  المنتفضن 
سبل التغيير الأخرى. اليوم يدفع السوريون 
الفاتورة جوعاً وبــرداً، بعد أن دفعوها دماً، 

ولا يزالون.
الــســوري طوال  المشهد  السلاح على  سيطرة 
ــقـــد مــــن الـــــصـــــراع الـــداخـــلـــي،  مــــا يــــقــــارب الـــعـ
الفئة  تــهــمــيــش  إلـــى  الـــحـــال،  ــــادت، بطبيعة  قـ
غير القتالية في المجتمع، وهــؤلاء هم، عادة 
 واحتراماً 

ً
ثقافة الأعلى  الناس  العموم،  وفي 

لحقوق الآخرين، والأقل عدوانية. حن صارت 
الــصــراع،  طــرفــي  بــن  لــلــســلاح  العليا  الكلمة 
صــــار لــلــســلاح أيـــضـــاً الــكــلــمــة الــعــلــيــا داخـــل 
جمهور كل طرف، وصارت السيطرة الفعلية 
 
ً
 وصدامية

ً
للفئة الأقل ثقافة والأكثر عدوانية

واستعداداً لأكل حقوق الغير، ولنبذ »الآخر« 
الــذي خــرج، في الواقع، من معناه السياسي 
المدني، ليدخل في معنى طائفي أهلي. صار 
حـــضـــور الــبــعــد الــطــائــفــي ضـــروريـــاً لــتــغــذيــة 
العداء المتبادل على الجبهتن، بعد أن بهت 

الأول  تـــشـــريـــن  أكــــتــــوبــــر/  ــي  فــ  »2020/2019
المـــاضـــي، ضــمــن بــرنــامــج قــيــاس الــــرأي الــعــام، 
ــلـــدراســـة الإســـرائـــيـــلـــيـــة في  نــتــائــج مــشــابــهــة لـ
ــراف بــلــدانــهــم  ــتــ مـــا يــتــعــلــق بــتــقــبــل الـــعـــرب اعــ
رفـــض %88  نتائجه  بينت  بــإســرائــيــل، حــيــث 
مـــن المــســتــطــلــعــة آراؤهــــــم أن تــعــتــرف بــلــدانــهــم 
أفــادوا  المستجيبن  بإسرائيل، مقابل 6% من 
ــتـــرط نــصــف هـــؤلاء  بــأنــهــم يــقــبــلــون هــــذا. واشـ
وتــصــدّرت  مستقلة.  فلسطينية  دولـــة  إنــشــاء 
الجزائر أعلى نسبة رفض للاعتراف بإسرائيل 
بنسبة 99%، تلاها لبنان بنسبة 94%، فتونس 
والأردن بنسبة 93%، وفي الخليج رفض قرابة 
90% من المستطلعة آراؤهم في قطر والكويت 
من   %65 أن  كما  بإسرائيل،  بلدانهم  اعــتــراف 
السعودين عبروا عن رفضهم ذلك، مقابل %6 
ــك، ورفـــض 29% منهم الإدلاء  وافــقــوا عــلــى ذلـ
برأيهم. رفض 79% من السودانين الاعتراف 

بإسرائيل، مقابل 13% وافقوا على هذا.
ــلـــى صــعــيــد الـــعـــمـــل الـــبـــرلمـــانـــي والــنــقــابــي  وعـ
ومــؤســســات المــجــتــمــع المــدنــي الــعــربــي، هناك 
جهد كبير يسعى إلى الوقوف بقوة في وجه 
محاولات  فــي  هــذا  يتبدّى  الشعبي،  التطبيع 
سن قوانن تجرّم التطبيع. في الجزائر مثلا، 
ميرة بنت لسليم، 

ٔ
انتزعت النائب في البرلمان، ا

قرارا بذلك، واعتبار التطبيع خيانة، واقترحت 
فرض عقوبة الحبس »من 3 ثلاث سنوات إلى 
عشر سنوات بالنسبة لأشخاص الطبيعين 
بــالــنــســبــة  ــاد  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــلــــق أو ســــحــــب الاعـ ــالــــغــ وبــ
مقدارها  وبــغــرامــة  والجمعيات  للمؤسسات 
300 ألــــف ديـــنـــار جـــزائـــري بــالــنــســبــة لــأفــراد 
ومليون دينار جزائري بالنسبة للمؤسّسات، 

الــديــمــقــراطــيــة وآمــــال طــريــق ثــــورة 25 يناير 
الطويل، والجهاد والكفاح العسير للشرفاء؛ 
بخاصة مع تكرار ردود الفعل المؤسفة، كلما 

مات فنان حقيقي مثل حامد.
أعمال  مضمون  تقييم  فــي  مقالة  هــذه  ليست 
الــراحــل الــتــي نختلف مــع بعضها، ولــكــن هذا 
لا يمنع من الاعتراف بموهبة الرجل السخية، 
وأعــمــال أخـــرى لــه كــانــت نـــورًا على درب طلب 
الـــحـــريـــة والـــكـــفـــاح فـــي ســبــيــلــهــا، ومــنــهــا على 
سبيل المثال أفلام، البريء، الغول، آخر الرجال 
المــحــتــرمــن، الإرهــــاب والــكــبــاب، طــيــور الــظــلام. 
 من احترام وفــاة الرجل والتسامي فوق 

ً
وبــدلا

ــــلاف مــــعــــه، مــتــســعــة  »شـــخـــصـــنـــة« مـــنـــاطـــق خــ
وكــثــيــرة، بــخــاصــة مــواقــفــه مــن تــولــي الرئيس 
الـــــراحـــــل مـــحـــمـــد مــــرســــي وجــــمــــاعــــة الإخـــــــوان 
ــفــــه؛  ــعــــض تـــصـــريـــحـــاتـــه ومــــواقــ المـــســـلـــمـــن وبــ
المفترض  للتيار  »منتسبون«  كثيرون  يتفرغ 
أنـــــه إســــلامــــي، لــتــرجــمــة الــــخــــلاف إلـــــى ألـــفـــاظ 
بالغة الــقــســوة، فــي وصــف »مــنــاطــق« الخلاف 
مــع الـــراحـــل، و»تــبــشــيــره« بــمــا يــرونــه مصيرًا 
تعالى(  بالله  )والــعــيــاذ  مــن »ســقــر«  ا 

ً
مستحق

وبــئــس المــصــيــر. وكــــأن الــقــائــلــن بــهــذا يقفون 
عــلــى بـــاب الــجــنــان، ويــمــلــكــون مــفــاتــح جهنم، 
ولهم أن يــصــدّوا الــرجــل عــن النعيم ويدخلوه 
الجحيم. ومن هؤلاء مثقفون وثوريون، الأصل 
فيهم أنــهــم يــقــفــون عــلــى حـــدود الــلــه ونــواهــيــه 

المــعــنــى الــســيــاســي وتـــراجـــع، ولـــم يــعــد قـــادراً 
على شحن قلوب المتقاتلن بالعداء.

فــي مــرحــلــة مــبــكــرة مــن الــصــراع المــســلــح، حــاز 
في  معنويةٍ  قيمةٍ  على  النظام  عن  المدافعون 
ر  نــظــر جــمــهــور الــنــظــام، الــجــمــهــور الـــذي صــوِّ
له، أو تصوّر، أن على الضفة الأخرى وحوشاً 
إســلامــيــة غايتها الانــتــقــام الــطــائــفــي، وإعـــادة 
سورية إلى عصرٍ غابر تحت يافطات كاذبة، 
ذلــك.  إلــى  ومــا  والديمقراطية  بالحرية  تــقــول 
فــي هـــذه المــرحــلــة، اخــتــفــت كــلــمــة »الــشــبّــيــحــة« 
مــن أفــــواه جــمــهــور الــنــظــام، وتـــحـــوّل الشبّيح 
ــدرأ عــن أهــلــه،  إلـــى مــقــاتــلٍ يحمي ويــواجــه ويــ
ألــســنــة الجمهور  الــكــلــمــة عــلــى  ــــرت  ازدهـ فيما 
الشبيح،  فيه  غيّر  وقــتٌ  للنظام. جــاء  المــضــادّ 
الناس،  على حقوق  المعتدي  بالتعريف  وهــو 
وجهة سلاحه، فتحوّل إلى مقاتل ضد آخرين 
يــريــدون تغيير الــنــظــام الــســيــاســي الـــذي كــان 
يحتضن الشبيحة. هكذا تحولت دلالة الكلمة 
مــن الإشــــارة إلـــى فــئــةٍ تــعــتــدي عــلــى الضعفاء 
الــســلــم، لتحصيل مكاسب  الـــنـــاس، وقـــت  مــن 
اقتصادية أساساً، إلــى الإشــارة إلــى فئةٍ غير 
رســمــيــةٍ تحمل الــســلاح لــلــدفــاع عــن اســتــمــرار 
الـــــوضـــــع الــــســــيــــاســــي الــــــــذي يــــعــــتــــاشــــون مــن 
فساده. تحوّل التشبيح، إذن، من نشاط نهب 

اقتصادي في أساسه إلى نشاط قمع أمني.
ــــي مــنــظــور  ــــيــــح، فـ ــبّ ــحــــول الــــشــ ــكــــلام آخـــــــر، تــ بــ
مؤيدي النظام، من معتدٍ إلى حام. هذا الطور 
ب، على عكس الطور 

ّ
الأمني في التشبيح تطل

ويــمــكــن مــضــاعــفــة الــعــقــوبــة فـــي حــالــة الــعــود 
بالنسبة للغرامة ورفع عقوبة الحبس إلى 15 
سنة حبسا نافذا«، في حق كل من يدعو إلى 
باعتباره  الصهيوني«،  الكيان  مع  »التطبيع 
ــة مــــســــاس بــــوحــــدة الأمــــــــــة«. ويــشــمــل  ــنـــحـ »جـ
ــانـــون الـــجـــالـــيـــة الـــجـــزائـــريـــة فــــي الــــخــــارج،  ــقـ الـ
ــج الــتــطــبــيــع بـــحـــرمـــانـــهـــا مــن  ــرويــ بــمــنــعــهــا تــ
المدنية، مع تطبيق على كل مخالف  حقوقها 

قانون العقوبات.
فـــي الأردن ومـــصـــر، حــيــث الــتــطــبــيــع مــشــرّع 
وكامب  عربة  وادي  اتفاقيتي  وفــق  قانونيا 
قـــرارات النقابات  أنــه مــجــرّم وفــق  ديفيد، إلا 
المــهــنــيــة، وكـــــذا الـــحـــال فـــي غــيــر بــلــد عــربــي، 
بالقدر الذي يتيح فيه سقف الحريات العامة 
إمكانية التعبير عن الرأي. ويترافق هذا كله 
وتحرمه،  التطبيع  تجرّم  فقهية  حملات  مع 

وتجعله في منزلةٍ مرفوضة دينيا.
يــتــســارع، وشعبيا  الــرســمــي  التطبيع  قــطــار 
 ومــجــرّم، وعلى الأرض في الفضاء 

ٌ
مــرفــوض

ــدا أن قــضــيــة فــلــســطــن  ــ الـــعـــربـــي الـــرســـمـــي بـ
ــيــــرة. ولـــكـــن فـــي الــوجــه  تــلــفــظ أنــفــاســهــا الأخــ
الآخــر من الصورة، فلسطن تولد من جديد 
ة 

ّ
للزف الــعــربــي، رفضا  الشعبي  الــوجــدان  فــي 

الرسمية التي تحاول تسويق الوهم. وقضية 
فلسطن، بهذا المعنى، لم تمت، بل ربما تكون 
ى عنها »رسميا« 

ّ
ولدت من جديد، بعد أن تخل

شرفها.  وسلبها  لقتلها،  يخطفها،  كــان  مــن 
فلسطن ولــدت بعد حفلات وزفــات التطبيع 
والاستخذاء، والستربتيز السياسي، بعد أن 
أعلن عربٌ رسميا أنهم، كانوا، بعد نحو قرن 
مــن الــوهــم، مــجــرّد ســمــاســرة، ووســطــاء لبيع 

من عدم التعرّض لميتٍ صار بن يديه تعالى، 
 عــن أنه 

ً
وهــو وحـــده الأعــلــم بــه وبــحــالــه، فــضــلا

الأعــدل منهم ومن كلماتهم والأرأف بالجميع.                                                                                              
ــى 

ّ
حــالــة »الــــتــــردّي« فـــي الــحــكــم عــلــى كـــل مــتــوف

ا مــن تيار بعينه شـــارك فــي الثورة 
ً
أخــذ موقف

المصرية، أو حتى من الثورة كلها، مؤشر خطير 
الشعوب  »إن  ابـــن خــلــدون  تــصــدق فيه مقولة 
الــتــي يحكمها طــغــاة تــســوء أخــلاقــهــا«، فكلما 
رحل كاتب أو فنان أو مخالف تجدّدت المأساة، 
مــفــرداتٍ  كثيرين يستخدمون  أن  عــجــبٍ  ومـــن 
وكـــلـــمـــات ديــنــيــة يــحــســبــون أنـــهـــم يُــنــزلــونــهــا 
مقامها ومكانها الصحيحن، مع علم أكثرهم 
ــريــــح واضــــــــح فــي  ــن نـــهـــي صــ ــ وتـــغـــاضـــيـــهـــم عـ
أحــاديــث صحيحة لــلــرســول، صلى الــلــه عليه 
وسلم، من التعرّض لميتٍ سلم أمره لله تعالى، 
ولن ينفعه أو يضرّه حكم بشر على شخصه، 
ولو كان من الذين يعتقدون قربهم من الخالق. 
الــثــوري المجهد المضني من بعد: هل  الــســؤال 
الثورية  الأقـــوال والأفــعــال المسيرة  تنفع هــذه 
المجتمع  تفتيت  تــزيــد  أم  المصيرية،  المــصــريــة 
القتامة عن قطاع غير  بالغة  وتعطي صــورة 
قــلــيــل مــن الإســلامــيــن، وتــضــطــرّ غــيــرهــم إلــى 
يكرّس،  بــل  يــوحــي،  بما  القاسي عليهم،  الــرد 
الــحــاكــم الحالي  الــنــظــام  يــريــد  الـــذي  للمفهوم 
ــه أن المــجــتــمــع كـــلـــه غـــيـــر مــهــيــأ  ــيـ الــــوصــــول إلـ
الـــحـــريـــة، فتصبح  لــلــديــمــقــراطــيــة، وبــالــتــالــي 

الشبّيحة  أعـــداداً كبيرة مــن  الاقــتــصــادي منه، 
ــة أعــــــــداد كـــبـــيـــرة مــن  ــهـ ــواجـ لــلــقــيــام بــمــهــمــة مـ
م 

ّ
المحتجن ثم المسلحن. على هذا، فقد تضخ

في  مقتنعن،  جــدد  بــوافــديــن  التشبيح  جسد 
بــه، على خلاف  الــغــالــب، بوطنية مــا يقومون 
الشبّيحة المخضرمن الذين يدخلون الصراع 
على أنــه صــراع مصلحة. وبــالــتــوازي مــع هذا 
التحول في النظر إلى الشبّيح، لم يعد مؤيدو 
الــنــظــام، فــي إدراكـــهـــم لأنــفــســهــم، مــواطــنــن بل 
ــاروا محمين، أي بــشــراً بــلا حــقــوق، ليس  صــ
بالنسبة  الحال دائماً  فقط واقعياً )هكذا كان 
لــكــل الـــســـوريـــن فـــي ظـــل الاســــتــــبــــداد(، بـــل في 
شعورهم الداخلي تجاه النظام. الشعور الذي 
ترجم إلى رضىً باستباحة حقوقهم، مقتنعن 
أن هذه »ضريبة وطنية«، وإلى تقديس البوط 
العسكري الذي كان يسحق حقوقهم، بالتوازي 
ــر«، وهـــذا كــلــه تحت  ــ مــع سحقه »الـــطـــرف الآخـ
قناعة، حقيقية أو مصطنعة، بأنهم يقدّسون 
ــــي«، ويــــضــــحــــون لــحــمــايــة  ــنـ ــ ــــوطـ ــيــــش الـ »الــــجــ
»الــدولــة«. العقد الضمني الجديد بن النظام 
وجمهوره قام على مبادلة الحماية بالحقوق، 
والطريف أن مهمة الحماية وقعت على عاتق 
المحمين أنفسهم، فقد كانوا يحمون النظام، 

معتقدين أن النظام هو من يحميهم.
تراجع  إلــى  أدّى  المــديــد  الــصــراع  أن  النتيجة 
استنزاف  المعيشة، نتيجة  حــاد في مستوى 
 عن الحصار الاقتصادي 

ً
موارد البلد، فضلا

النظام،  على  وأوروبــــا  أميركا  فرضته  الــذي 

للصهيونية  بــلادهــم  وثــــروات  شعوبهم  دم 
العالمية ومن يدعمها، ويرعاها.

فلسطن، بهذا المعنى الجديد، تولد من جديد، 
ــصــت 

ّ
وقـــد عــرفــت الـــعـــدو مـــن الــصــديــق، وتــخــل

ــواتٍ طـــويـــلـــة مــــن الـــخـــديـــعـــة والـــكـــذب  ــنــ مــــن ســ
والتدليس، فالأبطال القوميون لم يكونوا غير 
جــواســيــس، والــفــرســان الــذيــن كانت الإذاعـــات 
تصدح ببطولاتهم لم يكونوا غير شخصياتٍ 
مستنسخةٍ مــن كــعــب بــن أبـــيّ وعــبــد الــلــه بن 
الصهاينة،  مــن  أكــثــر  كــانــوا صهاينة  ســلــول، 
الــشــعــوب المسكينة  أضـــاعـــوا عـــقـــودا عـــاشـــت 
أسيرة إعلامهم المجعجع. واليوم، حصحص 
المــــــــرج، بــكــامــل  الـــثـــلـــج، وظـــهـــر  ــق، وذاب  ــحــ الــ
بشاعته، فلتهنأ فلسطن، وأهلها ومحبوها 

ما  على  الــوضــع  ويبقى  مــؤجــلــة،  قضاياهما 
الألــوف  مــع استمرار معاناة مئات  هــو عليه، 
عـــلـــى الأقــــــل بــــن ســـجـــن ومــــصــــاب ومــــطــــارد، 
وأهــالٍ لهم يقاسون أوضــاعًــا معيشية بالغة 
ثــوريــون مفترضون منشغلون  الــشــدّة؟! فيما 
ــــداوات وإشـــعـــالـــهـــا وفــرضــهــا  ــعـ ــ بــمــثــل هــــذه الـ
عــلــى الــصــف، لــيــأســى عــلــى حــالــهــم الــصــديــق، 
ويطرب لأفعالهم الأعــداء. ويزيد من اشتعال 
هذه الحالات أن مسيرة تعثر الثورة في مصر 
مــن معارضيها  وفــاة مزيد  مــا يعني  طويلة، 
الوقت  أو المختلفن ولــو مرحليًا معها. وفــي 

بــعــد أن تـــجـــاوز، فـــي بــطــشــه، كـــل حـــد يمكن 
الــتــغــاضــي عــنــه، فــأصــبــح لا بـــد لــلــحــكــومــات 
اتٍ مــضــادّة لــه، ولو  الغربية أن تتخذ إجــــراء
ــاب إرضـــــــاء الـــــــرأي الــــعــــام لـــديـــهـــا. كــمــا  ــ مــــن بـ
أدّى الــصــراع إلـــى ســيــطــرة الــفــئــة الأســــوأ في 
المجتمع وسيطرة مبدأ القوة، أو مبدأ الحرية 
أي  روســــو،  مصطلحات  بحسب  الطبيعية، 
الحرية التي لا حــدود لها ســوى قــوة الفرد، 
ــيـــة الـــتـــي تــكــون  عـــلـــى حـــســـاب الـــحـــريـــة المـــدنـ

محدودة بالقانون والإرادة العامة. 
ظــن كــثــيــرون أن دفـــاع الــنــظــام عــن نفسه وعن 

فــي مــشــارق الأرض ومــغــاربــهــا، بعد أن تبن 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.

المــأســاوي،  المشهد  الرغم من قتامة هــذا  على 
وضـــيـــاع حـــقـــبٍ مـــن عــمــر هــــذه الأمــــــة، وآلاف 
مؤلفة من الشهداء، وهدر دماء زكيةٍ لا تقدّر 
فلئن خان  ر بخير عميم، 

ّ
يبش ما  ثمّة  بثمن، 

 
ً
الرسميون، وفرّطوا، لم تزل الشعوب قابضة

على جمر الحقيقة. وحتى المرتزقة من نخب 
الأنظمة التي تمأ أفواههم أموال السحت، من 
لم  والاســتــســلام،  للتطبيع  المزمّرين  المطبّلن 
 في الوجدان الجمعي العربي، 

ٌ
يعد لهم مكان

، لا يصدّقهم أحد. 
ً
 ممجوجة

ً
فغدوا أضحوكة

فــي منصّات  الــنــاس  ح مــا يكتبه 
ّ
ومــن يتصف

الإعلام الشعبي، يدرك أن النار تشتعل تحت 
لــريــحٍ خفيفة،  انتظارا  قد 

ّ
يت والجمر  الــرمــاد، 

تظهر حقيقة هذه الأمة التي لم ولن يغادرها 
الخير، حتى في أشد حقب التاريخ حلكة.

بــقــيــت كــلــمــة.. المــقــاومــة هــي المــشــعــل الــوحــيــد 
ــذي لـــم يـــزل يــنــيــر الــعــتــم. المــقــاومــة لـــم ولــن  الــ
تكون إرهــابــا، مهما حــاولــوا شيطنتها. هي 
الدليل الأكبر على أن هذه الأمة لم تمت، فهي 
 في قلوب الملاين. والمقاومة هنا ليست 

ٌ
حية

فــقــط الــفــصــائــل الــتــي تــرفــض وضـــع الــســلاح 
ـــة الاســتــســلام، بــل هــي أيضا 

ّ
والــســيــر فــي زف

ــزل تــشــتــعــل فـــي قــلــوب  ــــروح الــتــي لـــم تـ تــلــك الـ
الملاين من محبّي فلسطن بعامة، في أنحاء 
الأرض، وفي قلوب المرابطن في بيت المقدس 
وأكـــنـــافـــه بــخــاصــة، الـــذيـــن يــحــرســون شــرف 
الأمـــة وقبلتها الأولـــى، ويــــذودون عــن شعلة 

الأمل كي تبقى مضيئة.
)كاتب من الأردن(

الاجتماعي  التواصل  مــواقــع  فــي  نشر  نفسه، 
مــزيــد مــن »المنتسبن«  ــل  فــي دواخـ كثيرٌ مما 
يحسن  لا  منهم  كثير  فيما  ثــوريــة،  لــتــيــارات 
قضايا  من  موقفه  حقيقة  إدراك  ولا  التفكير، 
الــدنــيــا والـــديـــن، وخــصــوصــا الـــثـــورة؛ وهـــؤلاء 
من  وموقفهم  يصلحون،  مما  أكثر  يُــفــســدون 
 آخـــريـــن ســبــقــوه 

ْ
ــن ــ الـــراحـــل وحـــيـــد حـــامـــد، ومـ

فيه  الناس سالكوه، ولا يظلم  إلــى طريقِ كل 
الخالق أحدًا، ولا يؤخذ بحكم أحد في الآخر؛ 
لــعــل هــــذا المـــوقـــف دلـــيـــل عــلــى خــلــل وقــصــور 
شديدين في المسيرة والواقع. وحتى إن صح 
أن الراحل أخطأ في موقف أو إنتاج أو إبداع، 
فإن من المفترض أن يترجم هؤلاء، خصوصا 
المنتسبن للإسلام، حسن معانيه، إلى أفعالٍ 
تستنكر أعمال الراحلن وتدحضها، من دون 
الــتــعــرّض لأشــخــاصــهــم، والــحــكــم عليهم بما 
ــي فــيــهــم، واســـتـــخـــلاص حق 

ّ
يـــوحـــي بــالــتــشــف

استنفاذه  يستطيعوا  لــم  مــمــا  منهم  الــنــفــس 
فــي الــدنــيــا بــالــقــوة، ولـــم يــكــن لــهــم أن يــنــالــوه 
فـــي حــيــاة كـــل راحـــــلٍ »أوجـــعـــهـــم« فـــي حــيــاتــه. 
 من العناية بكوادر مبدعة من داخلهم، 

ً
وبدلا

 
ّ

تستطيع التعبير عن أفكارهم ينقضون أجل
مبادئهم، ويخلخلون الصف الثوري. وحينما 
تنعدم مثل هذه »السلوكيات«، ننتظر حينها 

صحوة وإفاقة للحالة الثورية المصرية! 
)كاتب مصري(

سيطرته هو حماية للدولة وللبلاد، وأخلصوا 
لــقــنــاعــتــهــم، ودفـــعـــوا ضــريــبــة إخــلاصــهــم دمــاً 
ــرداً وذلًا. ولـــكـــن الأنـــكـــى مـــن ذلــك  ــ وجـــوعـــاً وبــ
ــذه، وصـــولًا  أنــهــم انــســاقــوا وراء قــنــاعــتــهــم هــ
إلى معاداة قطاع واسع من الشعب الذي أراد 
التغيير. اليوم، بعد أن تبنّ لجمهور النظام 
أن جوعه ودمه كان في غير محله، وأن الأيام 
المقبلة تتطلب منه مزيدا من الجوع والدم، لم 
يتبق أمامه من خيار. حادثة إقــدام »شبّيح« 
عــلــى قــتــل ضــابــط فــي الــجــيــش جــهــاراً نــهــاراً 
)أغسطس/ آب 2015(، بسبب خلاف مروري 
تافه، من دون رد فعل شعبي مهم، ومن دون 
أن تجرؤ »الدولة« على تطبيق القانون على 
الأسدية،  الدولة  لمعنى  تكثيف  هي  الجاني، 
ــيـــد الــعــلــيــا لــلــشــبّــيــحــة، لا لمــؤســســة  حـــيـــث الـ
الــجــيــش، على الــرغــم مــن كــل العبث الأســدي 

بهذه المؤسسة واستتباعها للسلطة. 
قبل الــثــورة الــســوريــة، كــان الشعب الــســوري 
بمجمله يرضخ للاستبداد. بعد الثورة، خرج 
قــســم مــن الــشــعــب الـــســـوري عــلــى الاســتــبــداد. 
أما القسم الذي ساند النظام فقد تحوّل من 
الــخــضــوع لــلإســتــبــداد إلــى الــقــبــول بــه مقابل 
ـــن بــدء 

ّ
»الـــحـــمـــايـــة«. الـــحـــادثـــة المــــذكــــورة تـــدش

مرحلة تبدّد وهم هذا الجمهور، وعودته عن 
القبول بالاستبداد إلى الخضوع له مجدّداً، 
اليوم مما  أكثر عجزاً  أن هــذا الخضوع  غير 

كانه قبل 2011، لأنه خضوعٌ بلا أمل.
)كاتب سوري في باريس(

تطبيع رسمي ورفض شعبي

دفاعاً عن الحالة الثورية لا عن وحيد حامد

تبدّل حال جمهور النظام السوري

المرتزقة من نخب 
الأنظمة من المطبلّين 

للتطبيع والاستسلام، 
لم يعد لهم مكانٌ 

في الوجدان 
الجمعي العربي

ثوريون مفترضون 
منشغلون بالعداوات 

وإشعالها وفرضها 
على الصف، ليأسى 

على حالهم الصديق

اليوم، بعد أن تبينّ 
لجمهور النظام 
أن الأيام المقبلة 

تتطلب منه مزيداً من 
الجوع والدم، لم يتبق 

أمامه من خيار
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روسيا: إدمان ألعاب الفيديو

الأردن: ارتفاع عدد قضايا الخلع
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موسكو ـ رامي القليوبي

ي جائحة كورونا في 
ّ

فرض استمرار تفش
روسيا، التي تسجّل نحو 30 ألف إصابة 
جديدة يومياً، حرمان الأطفال والمراهقن 
من ممارسة النشاطات الرياضية التي اعتادوها 
ــقـــاء الأصـــــدقـــــاء، لــيــقــضــوا مــعــظــم  ــــدم لـ ــــة أو عـ

ّ
وقــــل

ــة مــمــارســة الأنشطة 
ّ
وقتهم أمـــام الــشــاشــات. ولــقــل

الـــريـــاضـــيـــة تـــداعـــيـــات ســلــبــيــة عـــلـــى الـــصـــحـــة مــن 
التواصل الاجتماعي  جهة، وعدم تطوير مهارات 
البقاء ساعات طويلة أمام  من جهة أخــرى. وأدى 
التسلية  أو  الـــدراســـة  بــهــدف  الكومبيوتر  أجــهــزة 
الاجتماعي  التواصل  ومــواقــع  الإنترنت  وتصفح 
وإدمــان ألعاب الشاشات إلى جني شركات ألعاب 
الــعــام. في هذا  الفيديو أربــاحــاً غير مسبوقة هــذا 
الإطــــار، يــقــول رئــيــس قــســم عــلــم الــنــفــس الــســريــري 
للتحليل  موسكو  معهد  فــي  والمــراهــقــن  لأطفال 
كورونا  جائحة  إن  إيــفــانــوف،  ميخائيل  النفسي، 
بن  الرقمية  لأجهزة  المــفــرط  للاستخدام  جعلت 
القاصرين طابعاً جديداً، محذراً من خطورة ألعاب 

الكمبيوتر التي قد تحتوي على مشاهد عنفية.
ويــقــول إيــفــانــوف لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »اكتسبت 
ــال والمـــراهـــقـــن  ــ ــفـ ــ ــتــــخــــدام الأطـ مــشــكــلــة تــــزايــــد اســ
للحاسوب في ظروف العزل الذاتي طابعا جديداً. 

وأصبحت الأجهزة الإلكترونية الوسيلة الرئيسية 
للتفاعل مع الأصدقاء والأهــل والمــدرســن، وباتت 
من الأساسيات«. في ظل هذا الواقع، يجد أولياء 
الأمور أنفسهم أمام مهمة صعبة لا تتعلق بتنظيم 

التعليم فحسب، بل أوقات الفراغ أيضاً.
وحــــول المــخــاطــر الــنــاجــمــة عـــن انــغــمــاس الأطــفــال 
فــي ألــعــاب الــكــومــبــيــوتــر، يــوضــح: »تــحــتــوي هــذه 
الألــــعــــاب عـــلـــى مـــشـــاهـــد عــنــفــيــة، مــــا قــــد يــجــعــلــهــا 
والمــراهــقــون هم  المجتمع.  به في  نموذجاً يحتذى 
الأطــفــال ما قبل  للتأثر. كما أصبح  الأكثر عرضة 
ســن المــدرســة حــاضــريــن فــي الــفــضــاء الإلــكــتــرونــي، 
ويتأثرون بدورهم بما يشاهدونه بالإضافة إلى 
ألعاب الكومبيوتر. والآن، أصبحت بيئة الإنترنت 
جزءاً لا يتجزأ من العملية التربوية منذ الصغر«.

وعن الخطوات التي قد يلجأ إليها أولياء الأمور 
الكومبيوتر، يقول:  ألعاب  أبنائهم  إدمــان  لتجنب 
إلى  المنع ســيــؤدي   

ّ
إن إذ  بــرويــة،  التصرف  »يجب 

ابتعاد الطفل عن والديه. 
وإذا قرّر الأهل حظر شيء ما، فعليهم تقديم بديل. 
ما زدنا من اهتمام الأطفال بهوايات مختلفة، 

ّ
وكل

سيزداد إلمامهم بقدراتهم من دون أن يقتصر الأمر 
الدراسة والاستعدادات للامتحان الحكومي  على 
الموحد. ويجب الحفاظ على التوازن وعدم إهمال 
الهوايات الرياضية أو الفنية وغيرها«. وما يزيد 

ــــان ألــعــاب  ــــراط المــراهــقــن عــلــى إدمـ مـــن خـــطـــورة إفـ
الــكــومــبــيــوتــر، تــمــديــد نــظــام التعليم عــن بــعــد في 
المــرحــلــتــن الإعـــداديـــة والــثــانــويــة. أمـــا فــي المرحلة 
والعلوم  التعليم  وزارة  أرقـــام  فتشير  الجامعية، 
 نحو 3 مــلايــن طــالــب أو 64 في 

ّ
الــروســيــة إلــى أن

المائة من طلاب جامعات روسيا يتلقون تعليمهم 
عن بعد.

الكمبيوتر من  ألعاب  ذلــك، استفادت شركات  إلى 
بقاء الناس حول العالم أجمع في منازلهم، وحقق 
قــســم الألــعــاب لـــدى مجموعة الإنــتــرنــت الــروســيــة 
»ميل. رو« زيادة في عائداته بلغت نسبتها 50 في 
المائة، لتتجاوز أرباحها 11 مليار روبل )نحو 150 
مليون دولار( في الربع الثاني من العام الجاري. 
فلاديمير  رو«  »ميل.  في  الألــعــاب  ويقول مسؤول 
 سوق الألعاب الروسية سجل نمواً 

ّ
نيكولسكي، إن

الــرقــم 145 مليار  لــيــتــجــاوز  المــائــة  فــي  بنسبة 20 
روبل )نحو ملياري دولار(، مرجحاً زيادة عائدات 
نيكولسكي:  يــتــابــع  المـــائـــة.  فــي   20 بنسبة  الــقــســم 
»خــــلال فــتــرة الـــعـــزل الـــذاتـــي، لــجــأ جــمــهــور جــديــد 
 هــؤلاء 

ّ
تماماً إلــى الألــعــاب. وأظــهــرت دراســتــنــا أن

الـــروس كــانــوا يقضون أمـــام الألــعــاب 8.5 ساعات 
يومياً في المتوسط في مقابل 5.5 ساعات يومياً 
 حصة 

ّ
في الأوقات العادية«. مع ذلك، يلفت إلى أن

روسيا في ســوق الألــعــاب العالمية لم تتغير، وما 

زالت عند مستوى 1.5 إلى 2 في المائة فقط، مؤكداً 
عزم شركته التوسع في الأســواق الدولية الكبرى 

مثل الولايات المتحدة وألمانيا واليابان.
وعـــلـــى مــســتــوى الـــعـــالـــم، تــشــيــر تـــقـــديـــرات شــركــة 
 إيـــرادات 

ّ
الــبــيــانــات الــدولــيــة »آي دي ســي« إلــى أن

زيــادة  ستسجل  العالمية  الفيديو  ألــعــاب  صناعة 
نسبتها 20 في المائة أي بنحو 180 مليار دولار في 
عام 2020، متفوقة، نتيجة لجائحة كورونا، على 
كثيراً  تضررا  اللذين  والرياضة،  السينما  مجالي 

من استمرار تفشي كورونا.

مجتمع
طور باحثو جامعة »جونز هوبكنز ميديسن« الأميركية، إنزيماً اصطناعياً يمنع البروتن المسؤول 
المساعد في علم  النانو. وقــال الأســتــاذ  الانتشار، وذلــك باستخدام تقنية  الــرعــاش من  الشلل  عن 
الأعصاب في الجامعة، كسيابو ماهو: »في مرض الشلل الرعاش تعمل أنواع الأكسجن التفاعلية 
المتجولة على تعزيز انتشار ألفا سينوكلن الخاطئ، ما يؤدي إلى أعــراض أســوأ«. وتابع: »عند 
حقنها في الدماغ، تبحث الإنزيمات النانوية عن أنواع الأكسجن التفاعلية، فتلتهمها وتمنعها 
)قنا( من التسبب بتلف الخلايا العصبية«. 

لقي عشرة أشخاص مصرعهم اختناقاً، في الجزائر، بغاز أول أكسيد الكربون، المنبعث من أجهزة 
التدفئة وسخانات المياه، منذ بداية العام الجاري، بحسب حصيلة كشفت عنها المديرية العامة 
 أكبر حصيلة من 

ّ
للحماية المدنية. وأوضح المتحدث الإعلامي في المديرية، النقيب يوسفي مراد، أن

 الفترة نفسها شهدت تسجيل 700 
ّ
الوفيات سجلت في الجزائر العاصمة بواقع 3. وأشار إلى أن

تدخل سمحت بإنقاذ 221 شخصاً من موت محقق من جراء استنشاقهم غاز أول أكسيد الكربون، 
)وكالة الأنباء الجزائرية( وجرى نقلهم إلى المستشفيات. 

الجزائر: مقتل 10 أشخاص اختناقاً منذ بداية العامتطوير إنزيم اصطناعي لعلاج الشلل الرعاش

 2018 عام  العالمية،  الصحة  منظمة  اعترفت 
بـ»الاضطرابات الناتجة عن ممارسة ألعاب الفيديو« 
باعتبارها اضطرابات نفسية مصنفة. وفي تعريف 
سلوك  مــن  »نمط  فــإنـّـه  للاضطراب  المنظمة 
ممارسة ألعاب الفيديو، تتميز بانخفاض السيطرة 
على هذا النشاط، وطغيانه على حساب الأنشطة 

الأخرى إلى حدّ تصدره غيره من الاهتمامات«.

اضطرابات نفسية مصنَّفة

طــالــبــت جــمــعــيــة مــعــهــد تــضــامــن الــنــســاء الأردنــــي 
»تــضــامــن« بــالــســمــاح لــلــنــســاء فـــي قــضــايــا الخلع 
ــة المــــدفــــوعــــة مــســبــقــاً  ــلـ ــجـ ــعـ بـــتـــقـــســـيـــط المـــــهـــــور المـ
لأزواجهن، لافتة إلى أنّ شرط إعادة المهر المقبوض 
 ودفعة واحدة يميز ما بين النساء القادرات 

ً
كاملا

مالياً والنساء الفقيرات.
ووفـــق تــقــريــر أصـــدرتـــه »تــضــامــن« أمـــس الأربـــعـــاء، 

قضية   885 الأردن  فــي  الشرعية  المــحــاكــم  سجلت 
ــام 2019 بــارتــفــاع  ـــلـــع( جــديــدة خـــلال عـ

ُ
افـــتـــداء )خ

مقارنة  280 قضية  وبعدد  المائة،  في   46.3 نسبته 
بعام 2018 حين سجلت 605 قضايا. وخلال عام 
افــتــداء فيما  فــي 366 قضية  الفصل  2019، جــرى 
للتقرير  وفــقــاً  وذلـــك  أخــــرى،  أســقــطــت 641 قضية 
الصادر عن دائرة  لعام 2019  السنوي  الإحصائي 

قاضي القضاة. وأشارت »تضامن« إلى الفقرة »ب« 
من المادة 114 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 
الزوجة  ه »إذا أقامت 

ّ
أن التي تنص على  لعام 2019، 

التفريق  الخلوة دعــوى تطلب فيها  أو  الــدخــول  بعد 
بــيــنــهــا وبـــين زوجـــهـــا وبــيــنــت بـــإقـــرار صــريــح منها 
ـــه لا سبيل لاستمرار 

ّ
وأن الــحــيــاة معه  تبغض  ــهــا 

ّ
أن

حــدود  تقيم  ألا  وتخشى  بينهما،  الــزوجــيــة  الــحــيــاة 

الله بسبب هذا البغض، افتدت نفسها بالتنازل عن 
الذي  الصداق  الزوجية، وردّت عليه  جميع حقوقها 
الزوجين فإن  الصلح بين  المحكمة  استلمته، حاولت 
الصلح  لمــوالاة مساعي  أرسلت حكمين  تستطع  لم 
بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً، فإن لم يتم 
الصلح حكمت المحكمة بفسخ عقد الزواج بينهما«.
)العربي الجديد(
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)Getty /أرتور ويداك(



وإحدى الشقيقتين في بلدة جديتا البقاعية. 
كذلك، ارتكب »م. ح.« جريمة عرفت بـ »مجزرة 
أشـــخـــاص من   10 راح ضــحــيــتــهــا  بــعــقــلــين« 
بلدة  فــي  والــســوريــة،  اللبنانية  الجنسيتين 
عينبال في قضاء الشوف، من بينهم زوجته 
الــدافــع وراء   

ّ
بــأن وشقيقاه. واعــتــرف حينها 

جريمته كان »الشك« في خيانة زوجته له.
وفي 2 يونيو/ حزيران الماضي، وفي محلة 
ــابـــة ســــوريــــة مــن  نــحــلــة الـــبـــقـــاعـــيـــة، قــتــلــت شـ
انــتــقــامــا منه  ابـــن عمتها  عـــام 1991  مــوالــيــد 
لمــحــاولــتــه اغــتــصــابــهــا قــبــل ســنــتــين تــقــريــبــا، 
له السم وطعنته بواسطة سكين في  فدست 

صدره وظهره.
وفي 10 يونيو/ حزيران الماضي، عثر على 
جــثــة المـــواطـــن إبــراهــيــم عــلــويــة مــوالــيــد عــام 
1992 داخـــل مــكــان إقــامــتــه فــي محلة ســوق 
ه 

ّ
الروشة في بيروت، واعترفت طليقته بأن

بسبب وجــود خــافــات سابقة بينها وبين 
الضحية على حضانة طفلهما، أقدمت على 
تخدير المغدور وتكبيله بالسرير ثم طعنه 

15 طعنة.
ومن الجرائم التي تداولتها وسائل الإعام 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة وتـــــعـــــددت الــــــروايــــــات بــشــأنــهــا 
ــــات الـــســـيـــاســـيـــة، جـــريـــمـــة مــقــتــل  ــــدخـ ــتـ ــ والـ
الأخوين أحمد ومحمد عقل من بلدة المنية 

فــي شــمــال لــبــنــان، وجــريــمــة كــفــتــون )قــضــاء 
التي راح ضحيتها  الكورة - شمال لبنان(، 
ثاثة شبان من أبناء البلدة، هم عاء فارس، 
بينما  وفـــادي سركيس،  وجـــورج سركيس، 
عمليات  تبعتها  الــتــي  يــحــرســونــهــا،  كــانــوا 
إلـــى مــقــتــل عسكريين  مــداهــمــة واســعــة أدت 
الباد  شهدت  كذلك،  اللبناني.  الجيش  في 
ــة بــشــري  ــنـ ــوق مــــن مـــديـ ــ مـــقـــتـــل جــــوزيــــف طــ
شمال لبنان، على يد عامل يحمل الجنسية 
إلــى حــدوث احتقان كبير  السورية، ما أدى 
وتــوتــر أمــنــي فــي الــبــلــدة، تبعته ردود فعل 
طــاولــت الــاجــئــين الــســوريــين، ووصــلــت إلى 

حد طردهم من منازلهم.
فــــي هـــــذا الإطـــــــــار، تــــقــــول المـــتـــخـــصّـــصـــة فــي 
»الــعــربــي  عــلــم الــجــريــمــة بــامــيــا حــنــيــنــه، لـــ
يــكــون  جـــريـــمـــة  أيّ  مـــرتـــكـــب   

ّ
إن الــــجــــديــــد«، 

ــقــا بــشــبــكــة مـــن الــــظــــروف الاجــتــمــاعــيــة 
ّ
مــعــل

وعوامل  النفسية  والأمـــراض  والاقتصادية 
عــن بعض.  أخــرى يستحيل فصل بعضها 
وتـــتـــحـــدث عــــن بـــعـــض الـــنـــظـــريـــات فــــي عــلــم 
تفاقم  أي حــين  »الإجــهــاد«،  منها  الجريمة، 
ــن المــــشــــاعــــر الـــســـلـــبـــيـــة مــثــل  ــ الــــضــــغــــوط مــ
الغضب والإحباط، ما قد يدفع البعض إلى 
خيارات يعتبرون أنها تساهم في تحسين 
عسى  الجريمة،  ارتــكــاب  ومنها  أوضاعهم، 

بيروت ــ ريتا الجمّال

بالنسبة  كابوسا   2020 عــام  كــان 
ــن الــصــعــب  ــ ــى الــلــبــنــانــيــين. ومـ ــ إلـ
نسيان كــل مــا شهدته الــبــاد من 
ــآسٍ ومـــوت خـــال الــعــام المــاضــي،  ــات ومــ أزمــ
انقلبت حياة كثيرين رأســا على عقب،  وقــد 
ــا نـــجـــح الـــبـــعـــض فــي  لــتــصــيــر الـــهـــجـــرة هـــدفـ
ــــرون يسعون  تــحــقــيــقــه، فـــي وقـــت مـــا زال آخـ
إلــيــه. عُــدّ الــعــام المــاضــي الأســـوأ على صعيد 
ــة اقــتــصــاديــة  الــعــالــم، فــيــمــا شــهــد لــبــنــان أزمــ
فــي ظــل تــراجــع سعر صــرف الــــدولار، وأزمــة 
ــا الــكــارثــة  معيشية وصــحــيــة وغــيــر ذلــــك. أمـ
الأكبر، فكانت انفجار مرفأ بيروت في الرابع 

من أغسطس/ آب الماضي. 
وكـــان لافــتــا عــدد جــرائــم القتل الــتــي سجّلها 
فــرديــة وأخـــرى  لــبــنــان خـــال 2020، بعضها 
 

ّ
مــنــظــمــة، مــعــظــمــهــا بـــدافـــع الـــســـرقـــة، فـــي ظــل
في  والمعيشية  الاقتصادية  الأوضـــاع  تــردي 

الباد وارتفاع معدل البطالة والفقر. 
ــة الــــدولــــيــــة لــلــمــعــلــومــات  ــركــ وبـــحـــســـب الــــشــ
)شركة دراسات وأبحاث وإحصاءات علمية 
 عــــدد الــقــتــلــى خــــال الأشــهــر 

ّ
ــإن ــ ــة(، فـ

ّ
مــســتــقــل

الــــ11 الأولـــى مــن عــام 2020 ارتــفــع بنسبة 93 
 بــالــفــتــرة نفسها مــن عــام 

ً
فــي المـــائـــة، مــقــارنــة

الــعــامــة لقوى  المــديــريــة  2019. كــذلــك، سجلت 
الأمن الداخلي 193 جريمة قتل، بدءاً من شهر 
الــثــانــي 2020 وحــتــى نهاية  يــنــايــر/ كــانــون 
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي المـــاضـــي. ويــرجــح 
ارتكاب ثاث جرائم قتل في ديسمبر/ كانون 

الأول الماضي.
ــرز الــجــرائــم الــتــي هـــزت المجتمع  ومـــن بــين أبـ
المــاضــي،  الشهر  وقعتا  جريمتان  اللبناني، 
ــرى ربـــطـــهـــمـــا بـــانـــفـــجـــار مــــرفــــأ بــــيــــروت.  ــ ــ وجـ
الرسمية بشأنهما،  الــروايــات غير  وتــعــددت 
وقد أشارت بعض المعلومات إلى أنه لا صلة 
بينهما وبين الانفجار. الجريمة الأولــى هي 
مــقــتــل الــعــقــيــد المــتــقــاعــد فــي المــديــريــة الــعــامــة 
وقــد عثر عليه  رجــيــلــي،  أبــو  للجمارك منير 
جثة في منزله الجبلي بعد تعرّضه لضربات 
بــواســطــة آلــــة حـــــادّة عــلــى رأســـــه. والــجــريــمــة 
الــثــانــيــة الــتــي اســتــخــدم فــيــهــا مــســدس كــاتــم 
للصوت، وقعت في بلدة الكحالة في محافظة 
الثاثيني  الشاب  لبنان وأودت بحياة  جبل 
جو بجاني، الأب لطفلتين، والــذي يعمل في 
إلــى وظيفته في  بالإضافة  التصوير،  مجال 

شركة اتصالات. 
كذلك، كان شهر إبريل/ نيسان الماضي مليئا 
بالأحداث الأمنية والجرائم، منها مقتل طفلة 
ســـوريـــة فـــي الــخــامــســة مـــن عــمــرهــا عــلــى يد 
والدها، بعد تعرضها لضرب مبرح في مدينة 
طرابلس شمالًا، وإطاق شاب عشريني النار 
على والدته وشقيقتيه، ما أدى إلى مقتل الأم 

لبنان 
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الأزمات تزيد 
جرائم القتل 

بمعدلات 
قياسية

ليس مستغرباً أن يكون لبنان قد شهد ارتفاعاً في عدد 
الجرائم خلال عام 2020، في ظل ما شهده من أزمات 
بيروت  مرفأ  انفجار  إلى  وصولاً  ومعيشية،  اقتصادية 

وتفشي كورونا، بالإضافة إلى الاضطرابات النفسية

عشرة في المائة من 
مرتكبي الجرائم يعانون 

من اضطرابات نفسية

هناك من يرغب في 
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الــتــوتــر، بالإضافة  أن تساهم فــي الحد مــن 
 
ّ
إلــــى عــــدم تــحــقــيــق الأهــــــــداف. بـــالـــتـــالـــي، إن
ارتفاع نسبة جرائم القتل ليس مرتبطا فقط 
بالعوامل الاقتصادية، بل أيضا بالضغوط 
دون  من  والعقلية،  النفسية  والاضطرابات 
أن ننسى أن لبنان يعاني من أزمة انقطاع 
 تــوقــف الــبــعــض عن 

ّ
الأدويــــــة، مـــا يــعــنــي أن

تــنــاول الأدويــــة، وإن لأيـــام قليلة، يــزيــد من 
أعمال العنف التي قد تصل إلى حدّ القتل. 

م 
ّ
بالإضافة إلى ما سبق، هناك نظرية »التعل

ها 
ّ
أن الاجتماعي« بحسب حنينه. وتوضح 

 ،
ً
مثا والانــحــراف.  الجريمة  لفهم  أساسية 

يــعــيــش الــبــعــض فـــي بــيــئــة تــشــهــد مستوى 
ــنـــف، فــــي وقـــــت يــفــضــل فــيــه  ــعـ ــن الـ عـــالـــيـــا مــ
ــار. وهـــنـــاك من  ــعـ آخـــــرون المــــوت بــــدلًا مـــن الـ
الــذاتــي أو تحقيق  يرغب في تحقيق الأمــن 
 نظام العدالة 

ّ
ه يعتبر أن

ّ
العدالة بنفسه، لأن

في لبنان غائب. وهناك من ينتمي إلى فئة 
مهمشة أو طائفة مهمشة، وهؤلاء يعتبرون 
 الــســيــاســة الــعــقــابــيــة فــاشــلــة فـــي الــبــاد. 

ّ
أن

النظام  إعــادة هيكلة  من هنا، تكمن أهمية 
 
ّ
أن بــالــعــدالــة. تضيف  المــواطــن  ثــقــة  لتعزيز 

إلى  لافــتــة  البيولوجي،  النهج  أيــضــا  هــنــاك 
ــة تــقــريــبــا مـــن مــرتــكــبــي  ــائـ  عـــشـــرة فـــي المـ

ّ
أن

الجرائم يعانون من اضطرابات نفسية، ما 
 
ّ
قد يدفعهم إلى ارتكاب جرائم قتل، كذلك إن

الجنسية،  الــوالــديــن، والاعــتــداءات  انفصال 
خال  أيضا  نسبته  ارتفعت  الــذي  والعنف 
ــار إجــــــراءات  فـــتـــرة الــحــجــر المـــنـــزلـــي فـــي إطـــ
ها أدت إلى 

ّ
الوقاية من فيروس كورونا، كل

ارتفاع عدد جرائم القتل.
 
ّ
ــى أن ــ ــة أخــــــــرى، تـــشـــيـــر حــنــيــنــه إلــ ــهـ مــــن جـ

الـــوضـــع الــســيــاســي يـــعـــدّ مــحــفــزاً لارتـــكـــاب 
 جـــرائـــم الــقــتــل الــعــاديــة 

ّ
الـــجـــرائـــم، عــلــمــا أن

يمكن معرفتها وكشف تفاصيلها. وتشدد 
عــلــى أهــمــيــة الــتــركــيــز عــلــى شخصية الــفــرد 
والـــخـــيـــارات المــتــاحــة أمـــامـــه، الـــتـــي تجعله 
ميالًا لارتكاب الجرائم، ومنها السرقة التي 
ــيــــان عن  لا يــمــكــن فــصــلــهــا فـــي مــعــظــم الأحــ
القتل. وهناك أمثلة على جرائم قتل حصلت 

بسبب  نسبتها  تزيد  التي  السرقة،  نتيجة 
الأوضاع الاقتصادية الصعبة والرغبة في 
كسب المال، وقد تقابلها عمليات ابتزاز قبل 

أن تتطور نتائجها. 
وبحسب الشركة الدولية للمعلومات، ارتفع 
عدد جرائم السرقة خال الأشهر الـ11 الأولى 
من عــام 2020 بنسبة 56.5 في المائة مقارنة 
أعلنت  كــذلــك،  عــام 2019.  مــن  ذاتــهــا  بالفترة 
ــــن الـــداخـــلـــي ارتـــفـــاع نــســبــة جــرائــم  قــــوى الأمـ

الابتزاز، ولا سيما الجنسي.
وتــتــحــدث حــنــيــنــه عـــن الــكــاتــب ولـــيـــام لانــغــر 
بــالــظــروف الاقتصادية.  ــرام  الــذي يربط الإجـ
 الــرأســمــالــيــة كــانــت أحـــد الأســبــاب 

ّ
ويــقــول إن

المــحــتــمــلــة لــلــجــريــمــة. ومـــن لــديــهــم ثـــأر تــجــاه 
المجتمع يلجأون إلى ارتكاب الجرائم. وترى 
ــا فــــي لـــبـــنـــان نــعــيــش نـــظـــامـــا رأســمــالــيــا  ــنــ ــ

ّ
أن

ــوارد مــوجــودة بــيــد كــبــار السياسيين   المــ
ّ
لأن

الوسطى  الطبقة  انــعــدام  مقابل  في  الأغنياء 
الأغــنــيــاء   

ّ
أن علما  الــفــقــيــرة،  الطبقة  واتــســاع 

يــرتــكــبــون جـــرائـــم قــتــل أيـــضـــا، لافــتــة إلــــى أن 
ــــؤلاء يـــرتـــكـــبـــون جــــرائــــم الاتــــجــــار بــالــبــشــر  هــ

وتبييض الأموال والجرائم الجنسية.
الــجــزائــيــة في  الأحـــكـــام   

ّ
وتــأســف حنينه لأن

لبنان فشلت حتى الساعة في مراقبة الجرائم 
المرتبطة  أي  التقليدية،  وغــيــر  الــعــاديــة  غير 
الضريبي.  والتهرب  الأمـــوال  بتبييض   

ً
مثا

ــه بــــات مـــن الــــضــــروري وضــع  ــ ـ
ّ
وتــلــفــت إلــــى أن

مــعــايــيــر تــنــظــيــمــيــة وقــائــيــة حــتــى تــتــمــاشــى 

العقوبة مع النمط المتغيّر للسلوك الإجرامي 
ــة إلــــى أهــمــيــة وجـــود  ــافـ ــرد، بـــالإضـ ــفــ لــــدى الــ
ــول نــســب  ــ ــقـــة حـ ــيـ إحـــصـــائـــيـــات رســـمـــيـــة ودقـ
الجرائم، وهي غير متوافرة في لبنان، بهدف 
إجراء دراسات معمّقة عن الجرائم وأسبابها 
ودوافـــع ارتــكــابــهــا، ووضـــع خطط استباقية 
عاجية مــن أجــل تــفــادي وقـــوع الــجــرائــم في 

المستقبل، ولا سيما القتل.
ومـــع ربـــط هـــذه الكمية المــتــزايــدة مــن العنف 
والجرائم بالأزمات الاقتصادية والاجتماعية 
والــســيــاســيــة أيـــضـــا، يــســتــقــبــل الــلــبــنــانــيــون 
عـــام 2021 مــع اســتــمــرار الــتــدهــور فــي شتى 
القطاعات، وانــعــدام فــرص الإنــقــاذ، مــا يهدد 

الباد بمزيد من العنف والجرائم.

لبنان
بيروت

فلسطين

سورية

البحر ا�بيض 
المتوسط

تحقيق

غزة ــ أمجد ياغي

ــيـــضـــات عــلــى  ــفـ ــتـــخـ تـــنـــتـــشـــر عــــــــروض الـ
معلبات المأكولات في المتاجر والأسواق 
والمـــــولات فــي قــطــاع غــــزة. وبــيــنــمــا تكثر 
ــذاب  ــ ــتـ ــ  شـــــــيء لاجـ

ّ
ــلــــى كـــــــل الــــــعــــــروض عــ

ــا يـــخـــتـــص مــنــهــا  ــ  مــ
ّ
المــــتــــســــوقــــين، فـــــــــإن

بــمــعــلــبــات الـــفـــول يــغــري الــجــمــيــع، تبعا 
لـــرخـــص ثــمــنــهــا بـــالـــدرجـــة الأولـــــــى، كما 

قيمتها الغذائية الجيدة.
جــمــيــع المـــتـــاجـــر والمـــــــولات تــقــريــبــا تضع 
شعارات العروض بالقرب من علب الفول 
لجذب المتسوقين إلى سلعة أرخص بكثير 
الشاسع  الفارق  عــدا عن  الخضروات،  من 
 بعض الأنواع لا يتجاوز 

ّ
مع اللحوم، إذ إن

واحــداً   
ً
الــواحــدة منه شيكا العلبة  سعر 

)0.30 دولار أميركي(، وتكفي هذه العلبة 
لإعداد طبق كبير، ربما يكفي وجبة أسرة 
متجر  النجمة، صــاحــب  محمد  صــغــيــرة. 
كبير في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، 
ـــه يبيع يوميا مــا بــين 400 و600 

ّ
إن يقول 

ــول، مــمــا يــضــعــه ضــمــن عــــروض  ــ عــلــبــة فــ
 معظم المتاجر تبيع 

ّ
متجره. ويلفت إلى أن

ـــهـــا سلعة 
ّ
عــلــب الـــفـــول بــســعــر مـــوحـــد، لأن

يــومــيــة تــبــاع بــشــكــل أســــرع مـــن المــعــلــبــات 
 
ّ
الأخـــرى، وهــي أرخصها ثمنا. ويــقــول إن

مــأكــولات  عــن  كثيرة تخلت مرغمة  ــراً  أسـ
 الــفــقــر الــــذي تعيشه 

ّ
عـــدة مــكــلــفــة فـــي ظـــل

ها في كثير 
ّ
واستبدلتها بالفول، حتى إن

من الأحيان لا تتمكن من شــراء الصعتر، 
وهـــو مـــن الــعــنــاصــر الأســاســيــة لــوجــبــات 
 
ّ
الإفطار عند الفلسطينيين. ويلفت إلى أن

دَيــنــا،  العلب،  تلك  يشتري  زبائنه  بعض 
في بعض المــرات، على أن يتم يسدد بعد 
تقاضيه راتبه إذا كان موظفا، أو وصول 
مساعدة وزارة الشؤون الاجتماعية، مرة 
»العربي   ثاثة أشهر. ويقول النجمة لـ

ّ
كل

الفقيرة  الطبقات  نشاهد  »كنا  الــجــديــد«: 
فـــي الأفـــــام المـــصـــريـــة، كــيــف تــعــتــمــد على 
الفول في الإفطار والعشاء، واليوم باتت 
الـــحـــال نــفــســهــا فـــي غــــزة، حــيــث الــفــقــر عــمّ 
الوحيد في فول  السكان. والــفــارق  معظم 
ــتـــي يسهل  ــــــه مــــن المـــعـــلـــبـــات الـ

ّ
الـــقـــطـــاع أن

ها أرخص ثمنا من الفول 
ّ
إعدادها، كما أن

الاعــتــيــادي المــجــفــف«. وتــســتــورد عــشــرات 
الفول  غــزة معلبات  المحلية في  الشركات 
بأنواعها المختلفة، من مصر وغيرها، كما 

تعبّأ محليا أنواع فول مستوردة أخرى.
ويــعــدّ الــغــزيــون الــفــول بــطــرق عـــدة، منها 
الــطــريــقــة الــغــزيــة الـــتـــي تــمــتــزج مـــع زيــت 
الزيتون والفلفل الأخضر الحار، وأخرى 
بالطريقة الفلسطينية التي تلحظ وجود 
فــي الطبق  الــفــول،  الحمص المطحون مــع 
»الــزبــديــة«، وهــنــاك  الــفــخــاري المــعــروف بـــ
الـــطـــريـــقـــة المـــصـــريـــة، عـــبـــر طــحــنــه تــمــامــا 
الــطــبــق مــع إضــافــة طحينة السمسم  فــي 
 
ّ
إلــيــه. مــن جهته، يــقــول شعبان جـــودة إن

الظروف المعيشية الصعبة قلبت موازين 
الــغــزيــين فــي تــنــاول الــطــعــام، فقبل عشرة 
ــي أكـــبـــر أســـــواق  أعـــــــــوام، كـــــان يـــتـــســـوق فــ
مــديــنــة غـــزة لــشــراء أجـــود أنــــواع الــطــعــام، 
لإعداد ولائم لأسرته المكونة من 11 فرداً، 
ه عاطل من العمل، منذ خمسة أعوام، 

ّ
لكن

بعدما أقفل متجره لــأدوات الكهربائية، 
فبات يتسوق بحسب ما يتوفر معه من 
»كنت،  الجديد«:  »العربي  لـ يضيف  مــال. 
يوميا،  والــدواجــن،  اللحوم  أشتري   ،

ً
مثا

 
ّ

إلا الراهن، لا أشتريها  الوقت  ني في 
ّ
لكن

مرة واحدة في الشهر. وعندما أدخل إلى 

الــســوق، أقــصــد المــعــروضــات مــن معلبات 
 
ّ
ــم الأرز ــعــــدس ثــ ــــول، ومـــــن بـــعـــدهـــا الــ ــفـ ــ الـ

الــفــئــة المطحونة  مــن  والــخــضــروات. بتنا 
في المجتمع لأسف، فالمهم لدينا أن نجد 
ــان، وهـــكـــذا بــاتــت معلبات  ــذاء مــهــمــا كــ غــ
الفول مقدسة لدى كثير من سكان غزة«. 
الاعتماد على معلبات الفول، يذكّر جودة 
كـــان يعيش حياة  عــنــدمــا  بــأيــام طفولته 
الــفــقــر فــي مخيم الــشــاطــئ، غــربــي مدينة 
الكرامة،  منطقة  إلــى  ينتقل  أن  قبل  غـــزة، 
وفي  عــامــا.  قبل عشرين  القطاع،  شمالي 
ــام الــفــقــر تـــلـــك، كـــانـــوا يــحــصــلــون على  ــ أيـ
مــعــلــبــات فــــول كــبــيــرة ضــمــن المــســاعــدات 

الغذائية لاجئين من وكالة »أونروا«.
أسبوعيا  فيشتري  الــفــاح،  الله  عبد  أمــا 
ــعــــين مــن  ــلــــب فـــــــــول، مـــــن نـــــــوع مــ ــبــــع عــ ســ
شيكات   10 جميعا  قيمتها  الـــعـــروض، 
يعدها  عــامــين.  مــنــذ  وذلـــك  دولارات(،   3(
المسألة،  تزعجه  ولا  عـــدة،  بــطــرق  بنفسه 
عــلــى الــعــكــس مــن أبــنــائــه الــخــمــســة الــذيــن 
عن  ذاك  كرههم  ويخفون  الفول  يكرهون 
ــه غــيــر قــــادر على 

ّ
والـــدهـــم، لمــعــرفــتــهــم بــأن

توفير غذاء آخر لهم. الفاح موظف تابع 
سوى  يتقاضى  لا  الفلسطينية  للسلطة 
ــه يسدد 

ّ
150 دولاراً من راتبه شهريا، لأن

قـــروضـــه المــصــرفــيــة الــتــي أخـــذهـــا لــســداد 
تكاليف دراسة ابنته الكبرى يمنى، وبناء 
ســقــف مـــنـــزلـــه، إلــــى جـــانـــب ديـــــون أخـــرى 
تقتطع مــن راتــبــه إلــى الــدائــنــين مباشرة. 
هم خال الشهرين الماضيين 

ّ
ويشير إلى أن

اعتمدوا  على البقوليات، وأبرزها الفول، 
أن  الغذائية. يتمنى  في جميع وجباتهم 
 ،

ً
كاما راتبا  ليتقاضى  الظروف  تتحسن 

يمكّنه من جلب اللحوم والدواجن وكثير 
من المأكولات لأبنائه. بدوره، يبيع نايف 
الفول، على بسطته في  العطار معلبات 
ســوق جباليا، شمالي قطاع غــزة. يقول 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »مــــا أســمــعــه من  ـــ لـ
الــزبــائــن عــن فقرهم واضــطــرارهــم لشراء 
الفول، يحزنني بشدة. أعيش في صراع 
طــمــوحــي إلـــى الــبــيــع الــوفــيــر والإنــصــات 
 الأحــــــوال، 

ّ
ــنــــاس. وفــــي كــــل إلــــى هـــمـــوم الــ

 الفول بات وجبة رئيسية سواء 
ّ
أعتقد أن

عند الإفطار أو العشاء«.

معلبات الفول سيدة موائد غزة

سهلة الإعداد )محمد الحجار(

الفول في المقدمة )محمد الحجار(

تستمر الجرائم والمخالفات رغم الحملات الأمنية )حسين بيضون(
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جريمة قتل سجلتها المديرية العامة 
لقوى الأمن الداخلي، في لبنان، منذ 

مطلع 2020 حتى نهاية نوفمبر الماضي.

الأزمات المعيشية 
المتعاقبة في قطاع 

غزة الفلسطيني 
المحاصر حدّت من 

قدرة السكان على شراء 
اللحوم، فحلتّ معلبات 

الفول بديلة عمّا 
افتقدوه من غذاء

شهدت محافظات عدة 
في مصر ارتفاعاً كبيراً في 

جرائم خطف الأطفال 
في الفترة الأخيرة، حتى 

وصلت الحالات إلى عشرين 
في شهر واحد فقط، 
بحسب الأرقام الرسمية 
التابعة لمراكز الشرطة. 

الدوافع متعددة، 
وطلب الفدية أبرزها

مصر: عشرون جريمة خطف أطفال في  شهر واحد
بعض وقائع الخطف لم 
يبلَّغ عنها خوفاً من قتل 

الخاطفين للطفل

العائلات ميسورة الحال 
أكثر عرضة لجريمة خطف 

أحد أطفالها

القاهرة ــ العربي الجديد

مــنــذ الـــخـــامـــس مـــن ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول 
ــاضـــي، حــتــى يــــوم أمــــس الأول، ارتـــفـــع عــدد  المـ
مــحــاضــر الــشــرطــة المــرتــبــطــة بــقــضــايــا خطف 
 عن 

ً
أطفال في مصر، إلى نحو عشرين، فضا

ــم لــهــا محاضر، 
َّ
قــضــايــا خــطــف أخـــرى لــم تــنــظ

الخاطفين  تــهــديــدات  مــن  الضحية  خوفا على 
بقتله في حال إبــاغ الجهات الأمنية. وغالبا 
مـــا يــطــلــب الـــخـــاطـــفـــون مـــن أهــــل الــطــفــل فــديــة 
تدفع  مالية  تكون هناك خــافــات  وقــد  مالية، 
إلى خطف طفل لابتزاز. وباتت تلك القضية 
تثير رعبا كبيراً بين العديد من الأسر المصرية، 
في محافظات عــدة، خصوصا الأثــريــاء الذين 
يخشون على أطفالهم من النزول إلى الشوارع، 
 الأوضاع الاقتصادية المتردية، وزيادة 

ّ
في ظل

الخاطفين  قبل  مــن  لها  والتخطيط  الــجــرائــم، 
الذين يحركهم الدافع المالي غالبا. من جهتهم، 
يخشى أهــالــي مــحــافــظــات صعيد مــصــر، من 
خــطــف أطــفــالــهــم، بــهــدف ذبــحــهــم فــي الأمــاكــن 

ــهــا أثــريــة، إذ تشيع فــكــرة تقديم 
ّ
المــعــروفــة بــأن

 للوصول 
ّ
الطفل قربانا لحارس المقبرة من الجن

إلــى الــكــنــوز المـــرصـــودة، بــإيــحــاء مــن أشخاص 
يــمــتــهــنــون خـــــداع الـــنـــاس مـــن طـــريـــق الــســحــر 
والشعوذة، وما فيهما من دجل. وهكذا، يكون 
لارتكاب  مستعدين  الــغــرض  لهذا  الخاطفون 
أفظع الجرائم للوصول إلى غايتهم المفترضة. 
ــا وقـــــع فــي  ومـــــن أمـــثـــلـــة الـــخـــطـــف الأخـــــيـــــرة، مــ
ر طفل عمره  محافظة قنا، بصعيد مصر، إذ حُرِّ
ر  6 سنوات، بعدما طالب الخاطفون بفدية تقدَّ
بـ100 ألف دولار من أهله مقابل إطاق سراحه، 
أربــعــة، ومن  الخاطفون، وعــددهــم  بعدما علم 
ــرة، بــثــراء  ــالأسـ بينهم شــخــص عــلــى مــعــرفــة بـ
 
ّ
والــد الطفل المخطوف لعمله في الخارج، لكن

ــادة الــطــفــل إلــى  الــقــوى الأمــنــيــة تمكنت مــن إعــ
طف طفل عمره 6 

ُ
أهله سالما. وفي المحافظة خ

سنوات على أيدي ملثمين، مقابل فدية مليون 
ونصف مليون جنيه )96 ألف دولار(. وفي قنا 
»تــوك توك«  أيضا خطف مجهولان يستقان 
 عمره 7 سنوات، ودفع والد الطفل مبلغا 

ً
طفا

فأطلقا  لهما،  الذهبية  الحلي  وبــعــض  ماليا 
طف 

ُ
ســراحــه. وفــى ســوهــاج بصعيد مصر، خ

لب مقابل تحريره 500 ألف 
ُ
طالب مراهق، وط

 وراء العملية 
ّ
جنيه )32 ألف دولار(، وتبيّن أن

ــخــــاص، مـــن بــيــنــهــم ثـــاثـــة عــمــال،  خــمــســة أشــ
وبالقبض  العمل.  مــن  عاطلين  إلــى  بالإضافة 

بدفع  الــســاح، وطالبوا  تهديد  ملثمين تحت 
دولار(.  ألــف   64( جنيه  مليون  قيمتها  فــديــة 
كذلك، خطف حــداد وميكانيكي في المحافظة 
 وطلبا من أسرته مليوني جنيه 

ً
نفسها، طفا

ألــف دولار( فدية لإطــاق ســراحــه. وفي   128(
أقــدم أربعة أشخاص على  محافظة البحيرة، 
بــاســتــخــدام مسدس  خطف طفل )8 ســنــوات( 
صــوت، وأخــذوه في عربة »تــوك تــوك«، وتبين 
 الجناة خطفوا الطفل انتقاما 

ّ
من التحريات أن

منهم  والحصول  عليهم  والـــده، لاحتياله  من 
عــلــى مــبــالــغ مــالــيــة لتوظيفها والامــتــنــاع عن 
إعـــادتـــهـــا. كـــذلـــك، هــنــاك قــضــايــا عــــدة لخطف 
أطفال في محافظات الدقهلية والغربية وكفر 

الشيخ وبورسعيد والسويس. 
 
ّ
من جهتهم، يعتبر عدد من الاختصاصيين أن

خطف الأطفال في مصر موجود منذ سنوات 
ــو مــــا يـــؤكـــده  ــ ــدة، والأرقـــــــــام فــــي تــــزايــــد. وهـ ــ عــ
يسري عبد المحسن، أستاذ الطب النفسي في 
 هناك بعض 

ّ
جامعة »القاهرة«، مشدداً على أن

ــغ عــنــهــا خــوفــا مــن قتل 
َّ
الـــحـــالات الــتــي لــم يُــبــل

الظروف   
ّ
أن العصابة. يوضح  يد  الطفل على 

الاقتصادية السيئة، وما فيها من فقر وحاجة 
ها أسباب 

ّ
إلى المال، بالإضافة إلى الانتقام، كل

ــفـــال.  ــا لـــأطـ ــى الـــخـــطـــف، خـــصـــوصـ ــ تـــــــؤدي إلــ
 العائات ميسورة الحال أكثر 

ّ
ويشير إلى أن

 هناك دوافع 
ّ
عرضة لتلك الجريمة، لافتا إلى أن

التسول،  في  الطفل  للخطف، كتشغيل  أخــرى 
أو الاستفادة من أعضائه في تجارة الأعضاء. 
 استدراج الطفل لخطفه سهل، على 

ّ
ويتابع أن

العكس من الجرائم الأخرى كالقتل المباشر.
أما محمد عثمان، المحامي بالنقض، فيصف 
إنسانية«  غير  »جريمة  ــه 

ّ
بــأن الأطــفــال  خطف 

تفشت داخل المجتمع المصري لأسباب ودوافع 
 عقوبة الخطف تصل 

ّ
أن مختلفة، مشيراً إلى 

إلى حدّ الإعدام شنقا إذا سبّب الجاني إزهاق 
 العبرة ليست في 

ّ
 إن

ً
روح الطفل. ويتابع، قائا

تغليظ العقوبة، لكن في تطبيقها على أرض 
 الأطفال الصغار، ما دون 

ّ
الواقع، لافتا إلى أن

8 سنوات، أكثر عرضة للخطف، لعدم إدراكهم 
التام بما يجري لحظة الجريمة.

ه كان يعمل مع عمّ 
ّ
عليهم، اعترف أحدهم بأن

المجنيّ عليه، ويعرف بثرائه، فعقد العزم على 
خــطــف نــجــل شــقــيــقــه، ومــســاومــتــه عــلــى فــديــة 
لإطاق سراحه، واتفق مع بقية المتهمين الذين 
تنفيذ مخططه.  على  عــاقــة صــداقــة  تربطهم 
أيضا،  الصعيدية  وفــى محافظة بني سويف 
خطف عامل طفلة واعتدى عليها جنسيا ثم 
خنقها وألقاها في مكان مهجور، وباستجواب 

المتهم أقرَّ بارتكابه الواقعة. 
وفـــى الــعــاصــمــة الـــقـــاهـــرة، وتــحــديــداً الــقــاهــرة 
الــجــديــدة، أحــد الأحــيــاء الــراقــيــة، حــاول سائق 
ركبت  بعدما  لاغتصابها،  فــتــاة  خطف  أجـــرة 
ــهــا 

ّ
ــا بـــســـاحـــه الأبـــــيـــــض، لــكــن ــه، فــــهــــددهــ ــعــ مــ

استغاثت، ما أجبره على تركها. وفي محافظة 
أقــدم خمسة  الــقــاهــرة،  مــن  القريبة  القليوبية، 
أشــخــاص، من بينهم امـــرأة، على خطف طفل 
ــام، مقابل  يــبــلــغ مــن الــعــمــر عــامــين ونــصــف عــ

مليوني جنيه )128 ألف دولار(. 
ــــى مـــحـــافـــظـــات الــــوجــــه الـــبـــحـــري، تــحــديــداً  وفـ
ــنـــوات( مـــن قبل  ــطــف طــفــل )8 سـ

ُ
الــشــرقــيــة، خ

الأطفال ما دون 8 سنوات 
أكثر عرضة للخطف )خالد 

دسوقي/ فرانس برس(

Thursday 7 January 2021 Thursday 7 January 2021
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طائرات عسكرية بحجم 
راحة اليد

بــالــتــعــاون   UAVTEK شــركــة نــجــحــت 
تطوير  فــي   BAE Systems شــركــة  مــع 
ــم يـــمـــكـــن  ــ ــجـ ــ ــحـ ــ ــرة الـ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ طــــــــائــــــــرات صـ
اســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي المــــجــــال الــعــســكــري. 
وحــصــل الــجــيــش الــبــريــطــانــي عــلــى 30 
ــائــــرات مــــن أجـــل  ــذه الــــطــ ــ نــســخــة مــــن هـ
ــتـــطـــلاع.  اخـــتـــبـــارهـــا فــــي مـــهـــمـــات الاسـ
 Bug وتتميز الطائرة التي تحمل اسم
بقدراتها على تنفيذ مهام الاستطلاع 
عــلــى مــســافــة تــصــل إلــــى كــيــلــومــتــريــن. 
وعلى الرغم من وزنها الذي لا يتعدى 
196 غراماً فقط، يمكن للطائرة تحمل 
ظروف الطقس القاسية، حيث يمكنها 
الحفاظ على توازنها ومقاومة الرياح 
إلى 80 كيلومترا  التي تصل سرعتها 
فـــي الــســاعــة. وتــحــتــوي الــطــائــرة على 
بطارية قابلة للإزالة وسريعة التغيير 
ــدة 40 دقــيــقــة  ــ ــران لمــ ــيــ ــطــ ــا الــ ــهـ ــر لـ تــــوفــ
ــلــــة، بــــالإضــــافــــة إلــــــى كـــامـــيـــرا  مــــتــــواصــ
الــتــجــســس على  الـــدقـــة يمكنها  عــالــيــة 
أهداف على بعد كيلومترين. وفي هذا 
الــســيــاق، يقول جيمس جــيــرارد، كبير 
 :BAE Systems شـــركـــة  فـــي  الــتــقــنــيــن 
حـــتـــى فــــي أصـــعـــب الأحــــــــوال الـــجـــويـــة، 
ــقـــديـــم مــعــلــومــات  يـــمـــكـــن لـــطـــائـــرتـــنـــا تـ
اســتــخــبــاراتــيــة تكتيكية حــيــويــة حــول 
ــوق الـــتـــل الـــتـــالـــي،  ــ ــا هــــو قـــريـــب أو فـ مــ

والــعــمــل بــشــكــل مــســتــقــل لمــنــح الـــقـــوات 
تحديثاً مــرئــيــاً، وهـــو مــا يــســاعــد على 
ــرارات فــوريــة تستند لأحــدث  ــ اتــخــاذ قـ
الدفاع  وزارة  وأعلنت  ممكنة.  بيانات 
ــام المـــــاضـــــي، أنـــهـــا  ــ ــعـ ــ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، الـ
خصصت 66 مليون جنيه إسترليني 
ــريـــة  ــكـ ــعـــسـ ــع الـــــــروبـــــــوتـــــــات الـ ــ ــاريـ ــ ــشـ ــ لمـ

السريعة.

روبوت لشحن 
السيارات الكهربائية

كشفت شركة فولكس فاغن الألمانية عن 
نموذج أولي لروبوت يستطيع التنقل 
بـــن الـــســـيـــارات الـــتـــي تــعــمــل بــالــطــاقــة 
بطارياتها.  شحن  لإعــادة  الكهربائية، 
القيام  على  بــقــدرتــه  الــروبــوت  ويتميز 
بعملية الشحن بالكامل دون أي تدخل 
بشري. وبمجرد شحن بطارية السيارة، 
بجمع  مستقل  بشكل  الـــروبـــوت  يــقــوم 
وحدة تخزين الطاقة المتنقلة وإعادتها 
ــى مــحــطــة الـــشـــحـــن المــــركــــزيــــة، ويــتــم  ــ إلـ
عــبــر تطبيق  الــشــحــن  تنشيط روبــــوت 
بإيقاف سيارته  السائق  يقوم  أن  بعد 
أن  الشركة  وأعلنت  في منطقة معينة. 
نــظــامــهــا الــجــديــد يــتــكــون مـــن روبــــوت 
وجهاز  الحجم  صغير  مستقل  شحن 
لــتــخــزيــن الـــطـــاقـــة. ويـــمـــكـــن لـــلـــروبـــوت 
التجول تلقائيا حول موقف السيارات، 
والـــبـــحـــث عـــن الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة 
تــزويــده بمجموعة  تم  لشحنها، حيث 

مـــن المـــاســـحـــات الــضــوئــيــة الــتــي تعمل 
استشعار  وأجــهــزة  وكاميرات  بالليزر 
ــة، بـــهـــدف  ــيــ بــــالمــــوجــــات فــــــوق الــــصــــوتــ
تمكينه من تجنب العوائق والسيارات 
والمــشــاة فــي مــوقــف الــســيــارات. وأشـــار 
تـــومـــاس شـــمـــول، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لمجموعة فولكس فاغن، إلى أن »وجود 
مكان  كــل  فــي  للشحن  التحتية  البنية 
التنقل  نــجــاح  فــي   رئيسياً 

ً
عــامــلا يعد 

الكهربائي. وتتمثل الخطوة التالية في 
تطوير تطبيق مصاحب يسهل عملية 

الشحن المستقل«.

مصدر النيوترون الأوروبي يدشن مرحلته الأولى

يــتــعــرض آلاف الأشــــخــــاص ســنــويــاً إلــى 
ــد تــــــؤدي إلـــــى بـــتـــر عـــضـــو مــن  حـــــــوادث قــ
أجسامهم. ومع التطور التكنولوجي الذي 
يشهده العالم يسعى العلماء إلى تطوير 
ــراف  ــراف اصــطــنــاعــيــة لــتــعــويــض الأطــ ــ أطـ
ــتــــورة. ويـــمـــكـــن اســــتــــخــــدام واجـــهـــات  ــبــ المــ
 Brain-Machine( الــحــاســوبــيــة  الــــدمــــاغ 
الـــدمـــاغ  إشــــــــارات  لــتــرجــمــة   ،)Interface
وتحويلها إلى أوامر لتمكن المريض من 
التحكم في العضو الاصطناعي، غير أنه 
فــي الــوقــت الحالي مــا زالــت هــذه التقنية 
للمستخدم  التطوير وتسمح  في مرحلة 

بالقيام بعمليات بسيطة فقط.
وفــــي إنـــجـــاز جـــديـــد، تــمــكــن بــاحــثــون من 
مختبر جونز هوبكنز للفيزياء التطبيقية 
تتيح  جــديــدة  تقنية  تطوير  مــن   ،)APL(
لــأشــخــاص المــشــلــولــن الــتــحــكــم فــي عــدة 
أطــراف اصطناعية في الوقت نفسه. وتم 
اخـــتـــبـــار الــتــقــنــيــة عــلــى شــخــص مــشــلــول 
تــعــرّض لــحــادث أفــقــده الــحــركــة بــأطــرافــه. 
عــمــلــيــة  ــه  ــ لــ ــــت  ــريــ ــ أجــ  ،2019 عـــــــام  وفـــــــي 
في مستشفى »جونز هوبكنز«  جراحية 
الــولايــات المتحدة، تم فيها زرع ستة  في 
أقــطــاب كهربائية فــي دمــاغــه للتحكم في 

زوج من الأذرع الآلية. وبعد أشهر قليلة 
مــن الــجــراحــة، تمكّن المــريــض مــن التحكم 
فــي الأذرع مــن خــلال أفــكــاره، وقــال بابلو 
وإعــادة  الفيزيائي  الطب  مدير  سيلنيك، 
الــتــأهــيــل فـــي مــســتــشــفــى جــونــز هوبكنز 
الطبي، والعضو في فريق البحث: »ركزت 
ذراع  فــي  التحكم  على  السابقة  الأبــحــاث 
واحـــدة، لكن هــذه المــرة استطعنا التحكم 

بذراعن في الوقت نفسه«.

يتم اســتــخــدام الأقــمــار الاصطناعية بشكل مــتــزايــد لــلاتــصــالات والــتــلــفــاز والمــلاحــة 
ــيــــارات مختلفة  والــتــنــبــؤ بــالــطــقــس، ويــبــحــث خـــبـــراء الـــفـــضـــاء والـــبـــاحـــثـــون فـــي خــ
الأقمار  وبقايا  الإنــســان  مخترعات  تشمل  التي  الفضائية  النفايات  وتقليل  لإزالـــة 
الاصطناعية السابحة في مــدارات حول كواكب النظام الشمسي. وفي هذا الصدد، 
جامعة  مــع  بالتعاون  اليابانية   Sumitomo Forestry شــركــة  فــي  المهندسون  يعمل 
كيوتو على تطوير أول قمر اصطناعي مصنوع من الخشب، وذلك في سبيل تقليل 
دون  الخشبية  الصناعية  الأقــمــار  تحترق  أن  المفترض  مــن  إذ  الفضائية،  النفايات 

إطلاق المواد الضارة في الغلاف الجوي أو إرسال الحطام إلى الأرض.
وقال تاكاو دوي، وهو أستاذ في جامعة كيوتو ورائد فضاء ياباني: »تنتج الأقمار 
الاصطناعية التي تدخل إلى الغلاف الجوي جزيئات الألومينا الصغيرة التي تطفو 
الــجــوي العلوي لسنوات عــديــدة، مــا يؤثر على بيئة الأرض«. ويــدرس  الــغــلاف  فــي 
الباحثون اليوم قدرة أنواع مختلفة من الخشب على تحمل الظروف القاسية للفضاء 
الــخــارجــي، إذ مــن الــضــروري أن تتحمل هــذه المـــواد التقلبات الــشــديــدة فــي درجــات 
الحرارة والإشعاعات الكونية. وسيعمل الفريق الباحث في الأشهر القليلة القادمة 
على تطوير النموذج الهندسي للقمر الاصطناعي، ومن ثم تصنيع نموذج الرحلة 
 Sumitomo مــن  جــزء  وهــي   ،Sumitomo Forestry شــركــة  وقــالــت   .2023 سنة  بحلول 
Group، التي تأسست منذ أكثر من 400 عــام، إنها تعمل على تطوير مــواد خشبية 

شديدة المقاومة للتغيرات في درجات الحرارة وأشعة الشمس.
وهناك ما يقرب من 6000 قمر اصطناعي تــدور حــول الأرض، وذلــك وفقاً للمنتدى 
الاقتصادي العالمي WEF. وأصبح %60 من هذه الأقمار عبارة عن مخلفات فضائية، 
وترى الإدارة الوطنية للملاحة الفضائية والفضاء )ناسا(، أن هذه المخلفات قادرة 

على التسبب بأضرار فادحة في هيكل المركبات الفضائية والأقمار الصناعية.

عالم الابتكار صناعات مستقبلية

تقنية تعيد الأمل لذوي الإعاقة

قمر اصطناعي مصنوع من الخشب

هشام حدانة

حـــــــــصـــــــــل مــــــــــــــشــــــــــــــروع مـــــــصـــــــدر 
 European( الجسيمات الأوروبي
 )Spallation Source( )ESS
التجريبي  خــطــهــا  لتشغيل  تــصــريــح  عــلــى 
مـــن طـــرف هيئة   ،Linac الـــعـــادي المــســتــقــيــم 
 .)SSM( الـــســـويـــديـــة الإشـــعـــاعـــيـــة  الـــســـلامـــة 
بالنسبة  مهماً  معلماً  الخطوة  هــذه  وتــعــد 
لمشروع ESS، حيث أعطت الضوء الأخضر 
لتشغيل الجزء الدافئ من المسرع - أول 50 
متراً تقريباً - والبالغ طوله 600 متر. وصمم 
الــدولــي العلمي لتوفير أشعة  الــصــرح  هــذا 
النيوترون للبحوث الأساسية والتطبيقية. 
ويتوقع أن تنتهي جميع أعماله في 2025. 
وكــانــت الــبــدايــة فــي عــام 2009، حيث قــررت 
17 دولــة أوروبية إطــلاق مشروعها لإنتاج 
الجسيمات )ESS(. وتم وضع حجر الأساس 
في   ،2014 الأول  أكتوبر/تشرين   9 يــوم  لــه 
مدينة لــونــد، )الــســويــد(. ويــتــكــون المــشــروع 

تجري الاستعدادات 
لتشغيل المشروع 

الأوروبي المشترك لإنتاج 
أقوى مصدر للنيوترونات 

في العالم

خــط مستقيم  على  للجسيمات  مــســرع  مــن 
مــتــر، والـــذي يستخدم لتسريع  بــطــول 600 
البروتونات إلى طاقة تصل إلى 2.5 جيغا 
إلكترون فولت، ويتم توجيهها للاصطدام 
التنغستن.  مــن  يتكون  أســطــوانــي  بصفيح 
وتتولد عن هذا الاصطدام تفاعلات نووية 
والذي  النيوترونات  إشعاع  تدفق  يرافقها 
يستخدم لدراسة معمقة للمادة. كما يساق 
هـــذا الاشــعــاع نــحــو جــهــاز لتحليل الطيف 
الــضــوئــي ولاســتــنــتــاج المــعــلــومــات المختلفة 

والتي تؤدي إلى اكتشافات جديدة. 
المشروع، سيصبح عند  الانتهاء من  وعند 
ــيــــن مــســبــار فــاعــل بشكل  الــعــلــمــاء الأوروبــ
خاص، يؤدي إلى استكشاف هيكلية المادة 
ا مـــن عــلــوم  فـــي الــعــديــد مـــن المــــجــــالات، بـــــدءً
الحياة إلى هندسة المواد، وعلم المغناطيس 

والمحافظة على الآثار. 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الـــقـــيـــام بــــدراســــات جــديــدة 
والتحليل  المغناطيس،  ميادين  في  معمقة 
إلــكــتــرون   8- )10أوس  الــدقــة  فــائــق  الطيفي 
فـــولـــت( وفـــيـــزيـــاء الــجــســيــمــات بــاســتــخــدام 
هذا  ويعتبر  الــبــرودة.  شــديــدة  نيوترونات 
المـــشـــروع مــكــمــلا لــلــمــجــســات الأخـــــرى الــتــي 
مصادر  مثل  الــفــيــزيــاء،  علماء  يستخدمها 
ــعــــاع الـــســـنـــكـــروتـــرون. فــعــنــد الـــوصـــول  إشــ
إلـــى اســتــخــدام إشــعــاع بــطــاقــة 5 مــيــغــاواط، 
ــــروع الأكــــثــــر قـــــوة مــن  ــشـ ــ ســيــصــبــح هـــــذا المـ
المـــراكـــز المــــوجــــودة فـــي الـــيـــابـــان والـــولايـــات 
ــهـــم مـــعـــهـــد أبـــحـــاث  ــاركـ ــا يـــشـ ــمـ ــدة. كـ ــحــ ــتــ المــ
الــقــوانــن الأســاســيــة لــلــكــون، والــــذي يمتلك 

وتطوير  الــهــنــدســي  التصميم  فــي  الــخــبــرة 
التبريد  وأدوات  التوصيل  فائقة  تجاويف 
المرافقة له. وسيشارك فيزيائيون من المركز 
 CNRS الفرنسي  العلمي  للبحث  الــوطــنــي 
وCEA فـــي بــنــاء الأجـــهـــزة الــعــلــمــيــة عــالــيــة 

ــشـــروع  المـ وتــســتــضــيــف  لـــلـــمـــشـــروع.  الأداء 
الدول الاسكندنافية بالاشتراك مع السويد 
والــدنــمــارك، ويقع المــصــدر نفسه فــي لوند، 
كــمــا أن مــرافــق مــعــالــجــة الــبــيــانــات تــقــع في 

منطقة كوبنهاغن.

أحمد ماء العينين

يساهم الذكاء الاصطناعي في إحداث تغيير 
جذري في مجال السينما، حيث بدأت نتائج 
إذ تعمل  التأثير تظهر بشكل ملحوظ،  هــذا 
الـــعـــديـــد مـــن الـــشـــركـــات عــلــى تــطــويــر بــرامــج 
وأدوات قــــادرة عــلــى كــتــابــة الــســيــنــاريــوهــات 
ــبـــشـــريـــة إلـــى  وإســـــنـــــاد بـــعـــض مــــن المــــهــــام الـ
أجــــهــــزة الــكــمــبــيــوتــر. كــمــا يــمــكــن اســتــخــدام 
الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بنجاح الفيلم 
وحجم إيراداته. ويرى الباحثون في مدرسة 
جنوب  جــامــعــة  فــي  للهندسة   USC Viterbi
الاصطناعي  الــذكــاء  تقنيات  أن  كاليفورنيا 

ــــلام، حيث  قـــــادرة عــلــى تــحــلــيــل مــحــتــوى الأفــ
ــــي يــمــكــنــه تقييم  قــــامــــوا بــتــطــويــر نـــظـــام ذكـ
محتوى الفيلم قبل إنتاجه أو تصويره بناءً 
عــلــى الــســيــنــاريــو. وخــــلال عــمــلــيــة الــتــطــويــر، 
قـــام فــريــق الــبــحــث بــتــدريــب الــنــظــام للتعرف 
واللغة،  والأنــمــاط  الخطرة  السلوكيات  على 
ــنـــاريـــو لأفــــلام  ــيـ بـــاســـتـــخـــدام 992 سـ وذلـــــــك 
تتضمن محتوى عنف أو إدمان، واستعانوا 
 Common Sense قدمة من طرف

ُ
بالبيانات الم

تــقــوم  ربـــحـــيـــة  غـــيـــر  مــنــظــمــة  وهـــــي   ،Media
بتصنيف الأفلام وتقديم توصيات للعائلات 
والمــــــدارس. ويــمــكــن أن تــســاعــد هـــذه التقنية 
تحديد  فــي  السينما  صناعة  على  القائمن 

ــــوف يحققها  ــتـــي سـ ــــدى تــتــبــع الـــشـــهـــرة الـ مـ
الـــعـــادة، يتولى  عــمــل سينمائي مــعــن. وفـــي 
فــريــق عــمــل خـــاص مــشــاهــدة الفيلم واتــخــاذ 
العمرية  مـــدى مــلاءمــتــه للفئات  بــشــأن  قـــرار 
ــل. الــجــديــر  ــوامــ المــخــتــلــفــة بـــنـــاء عــلــى عــــدة عــ
بالذكر أن أبحاثا أخرى تسعى إلى استخدام 
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي فـــي مـــجـــال الــســيــنــمــا،  ــذكــ الــ
ــتـــكـــر فــــريــــق بـــحـــثـــي مـــنـــظـــومـــة لـــلـــذكـــاء  إذ ابـ
العنف  مستوى  تقييم  يمكنها  الاصطناعي 
فـــي ســيــنــاريــوهــات الأفـــــلام، مــمــا قـــد يساعد 
المخرجن والمنتجن وكتاب السيناريو على 
السينمائية  الأعمال  تحديد درجــة تصنيف 

التي يقدمونها في المستقبل.

الذكاء الاصطناعي لتقييم الأفلام وتصنيفها

 ) ESS ( بدء   تشغيل   أكبر   مصدر   لإنتاج   إشعاع   النيوترون   للبحوث   الفيزيائية

أثناء  الجسم  لتبريد  يستخدم  رفيعاً  فيلماً  الوطنية  سنغافورة  جامعة  في  باحثون  ابتكر 
التمارين الرياضية عن طريق امتصاص العرق. ويمكن بعد ذلك استخدام الرطوبة المستعادة 
لتوليد تيار كهربائي وتشغيل الأجهزة الصغيرة مثل الملحقات المتصلة. ويساعد هذا الفيلم 
الجديد على إنعاش الجسم أثناء التمرين. ويعمل على تسريع عملية تبخر العرق، وبالتالي 
خفض درجة حرارة الجلد، ومن ثم امتصاص هذه الرطوبة. ويتكون الفيلم بشكل أساسي من 
مادتن استرطابيتن )تمتصان الرطوبة من الهواء(، وهما كلوريد الكوبالت والإيثانولامن. 
وبمجرد تشبعه، يكفي تعريضه لأشعة الشمس حتى يمتص الماء. وبالتالي يمكن تجديده 
وإعــادة استخدامه مائة مــرة. وقــام الباحثون بإدخال الفيلم مع الأنسجة من أجل دمجه في 

الملابس، خاصة تحت الإبطن، أو لإنشاء نعال وبطانات لأحذية.

استخدام العرق لتوليد الكهرباء
تشغيل الأجهزة المتصلة
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ترامب يفرض حظراً على 
تطبيقات صينية

لقاح كورونا: الاحتيال عبر الإنترنت

القاهرة ـ العربي الجديد

أزمــة جديدة تواجه الصحافين المصرين 
السكرتير  وتــحــديــداً  نقابتهم،  مجلس  مــع 
الـــعـــام مــحــمــد شـــبـــانـــة، الـــــذي أصـــــدر قــــراراً 
قبل أيــام بتأجيل ســداد الاشتراك السنوي 
ــقــــابــــة الـــصـــحـــافـــيـــن لمــــدة  والــــــعــــــلاج فـــــي نــ
ــام، واســتــئــنــافــه عــبــر خــدمــة الــدفــع  ثــلاثــة أيــ
الإلــكــتــرونــي مـــن »شـــركـــة فــــــوري«. يــتــزامــن 
بداية كل عام مع موعد اشتراك الصحافين 
في مشروع العلاج المقدم من النقابة كغطاء 
لــلــتــأمــن الـــصـــحـــي، أو تــجــديــد الاشــــتــــراك، 

والاشتراك أو تجديد عضوية النقابة.
المفاجئة  الــقــرارات  بيان شبانة بشأن هــذه 
جاء »تماشياً مع الالتزام بكافة الإجراءات 
الــزمــلاء  صحة  على  وللحفاظ  الاحــتــرازيــة 
الصحافين، وحرصاً على التباعد في ظل 
النقابة خلال  فــي مبنى  المــتــوقــع  ــام  الازدحــ
هــذه الــفــتــرة مــن كــل عـــام، وهــو مــا لا يجوز 
حدوثه خلال العام الحالي لظروف تفشي 

)كوفيد-19(«.
لكن الصحافين لم يرضوا بهذه القرارات، 
وتعطل  صائبة  وغير  مباغتة  واعتبروها 
غير  كونها  عــن   

ً
فــضــلا مصالحهم،  جميع 

لها، وكــان ينبغي  مــدروســة وغير مخطط 
التحضير لها منذ فترة، خاصة أن فيروس 

كورونا منتشر منذ أكثر من عام.
لنقابة  الــعــام  السكرتير  فقط  ليس  شبانة 
الصحافين المصرين، بل عُن أخيراً عضواً 
في مجلس الشيوخ المصري، وهو إعلامي 
ريــاضــي بـــارز، وأحـــد أبـــرز أعــضــاء مجلس 
نقابة الصحافين الداعمن للنظام المصري 
الحالي، ما يجعله على خلاف دائم مع عدد 
غــيــر قــلــيــل فـــي مــجــلــس الــنــقــابــة وبــالــطــبــع 
للصحافين،  العمومية  الجمعية  أعــضــاء 
والمعادية  الصريحة  مواقفه  بعد  سيما  لا 
الصف  وحـــدة  وشــق  الصحافية  للحريات 

النقابي.
استمر الحال على ما هو عليه منذ صدور 
ــــن أي  ــــن دون إعـــــــلان عـ الـــــــقـــــــرارات، مـ تـــلـــك 
تفاصيل لاحــقــة، مــا زاد مــن حــالــة الغضب 
عــلــى أعــضــاء الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة لنقابة 
مبنى  بــإغــلاق  فوجئوا  الــذيــن  الصحافين 
الــنــقــابــة كــلــه بــاســتــثــنــاء الــطــابــق الأرضــــي 
عــدد منهم  بقرار من شبانة، عندما توجه 

لتجديد مشروع العلاج أو الاشتراك.
ــرارات ســكــرتــيــر الـــنـــقـــابـــة نـــشـــرهـــا عــبــر  ــ ــقـ ــ فـ
صــفــحــتــه الــرســمــيــة عــلــى مـــوقـــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي »فــيــســبــوك«، ولـــم يــســمــع بها 
قطاع كبير من الصحافين، ما زاد من حدة 

غضبهم.
وكتب الصحافي علي القماش عبر حسابه 
على »فيسبوك«: »ذهبت إلى مبنى النقابة 
ــد فـــوضـــى أكـــثـــر مما  صـــبـــاح الـــيـــوم. لـــم أجــ

شبانة...  عبقرية  نتيجة  وغيري  أنــا  رأيته 
من  النقابة  إدارات  كل  جمع  زمانه  عبقري 
دون استثناء في مكان واحد وهو الطابق 
الأرضــــي، الـــذي لــيــس فــيــه أي منفس هــواء 

تحت شعار القرافة للجميع!«.
وأضاف القماش »لم تتوقف المسخرة عند 
التزاحم وتداخل الأصــوات...  هذا الحد من 
زميلة صحافية ــ ومؤكد فيه حالات كثيرة 

مــثــلــهــا ـــــ ذهــبــت لمــبــنــى الــنــقــابــة عــلــى عجل 
أمها،  لإنقاذ  الجديد  العلاج  على  لتحصل 
فإذا بالموظفن يردون أن الاشتراك متوقف 
ــا لـــلـــتـــعـــلـــيـــمـــات. تــــم الاتـــــصـــــال بــمــقــرر  ــقــ وفــ
أيمن عبد  العلاج وعضو المجلس  مشروع 
المجيد، فكشف عن فضيحة بجلاجل وهي 
يديرها شبانة  النقابة عبارة عن عزبة  أن 
لوحده، وأنه لم يوافق على إيقاف الاشتراك 

بنظام  يسمى  لمــا  الفعلي  التنفيذ  عند  إلا 
فوري لإنقاذ مثل هذه الحالة... وطلب أيمن 
مدير  فــرفــض  تلفونياً،  يحدثه  مــوظــف  أي 
الــنــقــابــة سعيد حــســنــي، رغـــم أنـــه المختص 

بالعلاج«. 
وقال إن »الابن المدلل لسكرتير عام النقابة 
سعيد حسني تواصل معه تلفونياً ليؤكد 
ــعـــلاج،  ــــف مــــشــــروع الـ لــــه إصــــــــراره عـــلـــى وقـ
وبـــالـــتـــالـــي فــلــتــتــعــرض والــــــدة الــصــحــافــيــة 
ــاة قــــــرارات  ــيـ لـــلـــمـــوت فــــي ســبــيــل تــنــفــيــذ حـ
ــر شــبــانــة وصــلــت إلـــى إطــفــاء  ــ شــبــانــة! أوامـ
النقابة وإيــقــاف موظفي  فــي أدوار  الأنـــوار 

أمن على أبواب المصاعد«.
ــاً الــكــشــف  ــد الــصــحــافــيــن رافــــضــ ــ وقــــــال أحـ
عــن هــويــتــه إن شــبــانــة الــــذي حـــول مسماه 
ــام الــنــقــابــة إلــى  الــوظــيــفــي مـــن ســكــرتــيــر عــ
الأمــــن الـــعـــام، حـــول الــنــقــابــة إلـــى »عـــزبـــة«، 
الــقــادم« في ظل  »النقيب  أن يكون  ويرجح 
رضـــا الــجــهــات الأمــنــيــة والــســيــاديــة عليه. 
ــاف أن »الــعــمــل داخـــل الــنــقــابــة أصبح  وأضــ
ــال الــتــلــفــونــي، رغــم  بـــالـــواســـطـــة أو الاتــــصــ
لا  أو  مغلقة  الأعـــضـــاء  تــلــفــونــات  أن معظم 
الخدمات  الصحافي يتسول  تــرد، وأصبح 
الخاصة به خاصة مشروع العلاج«، مؤكداً 
ــع الــــفــــوري« غــيــر قــانــونــي  ــدفــ أن نـــظـــام »الــ
وربما هو أمني بحت، علماً أن الصحافي 

مطالب بتسجيل كافة بياناته.
ــذه الاعــــتــــراضــــات، صـــاغ  ــ ــلـــى خــلــفــيــة هـ وعـ
شــبــانــة بــيــانــاً مـــن 11 بـــنـــداً، ونـــشـــره أيــضــاً 
عبر حسابه الخاص على موقع »فيسبوك« 
ــاء فــيــه »قـــرر  ــ لـــلـــرد عــلــى الــصــحــافــيــن. وجـ
مــجــلــس الــنــقــابــة بـــالإجـــمـــاع، حــفــاظــاً على 
أرواح وصــحــة الــزمــلاء، الاتــفــاق مــع شركة 
)فـــــــــوري(، لـــتـــكـــون الاشــــتــــراكــــات جــمــيــعــهــا 
ــراك الــســنــوي أو  ــتـ ــواء الاشـ مـــن خــلالــهــا، ســ
أو رســوم استخراج بطاقة  العلاج  اشتراك 
العضوية… لم نخترع الذرة، وإنما في ظل 
ظروف الجائحة قامت الكثير من النقابات 
ــراءات نــفــســهــا فــــي خــــدمــــة الـــعـــلاج  ــ ــ ــالإجـ ــ ــ بـ
والاشتراكات، ومنها اتحاد الأطباء أخيراً«. 
وأضــــاف »هــنــاك قــلــيــلــون جـــداً نــســجــوا من 
صحيحة  غير  وحــكــايــات  قصصا  خيالهم 
ــنـــة فــــي مـــحـــاولـــة لــلــتــقــلــيــل مــن  ــيـ ــيــــر أمـ وغــ
المجهود الــذي يحدث، وهــي أمــور مفهومة 
اقتراب موعد الانتخابات ولا تستحق  مع 
الــرد عليها، إذ إن الأهــم هــو الحفاظ  عناء 

على صحة جميع الزملاء والزميلات«.
الـــبـــيـــان  الـــصـــحـــافـــيـــن عـــلـــى  ورد عــــشــــرات 
ــهــــجــــومــــي، مـــدشـــنـــن  ــالــ الـــــــــذي وصـــــفـــــوه بــ
وســـم »#أرفــض_وصــايــة_مــحــمــد_شــبــانــة«، 
الإدارة  أن واحــدة من أساسيات  ومؤكدين 
ــــي ســـبـــل الـــدفـــع  الـــصـــحـــيـــحـــة وتــــحــــديــــداً فـ
والسداد هي الإتاحة والتنوع، وعدم إجبار 

الجميع على اعتماد آلية واحدة.

تُصوب الانتقادات 
على السكرتير العام 

محمد شبانة

ــر المـــــــلايـــــــن دورهــــــــــــــم فـــي  ــتــــظــ ــنــ ــا يــ ــمــ ــنــ ــيــ بــ
يطول  وربما  »كوفيد-19«  بلقاح  التطعيم 
انــــتــــظــــارهــــم، يـــســـتـــخـــدم مـــحـــتـــالـــون عــلــى 
الــبــريــد الإلــكــتــرونــي وتطبيقات  الإنــتــرنــت 
أن  الــتــراســل لإغــــراء ضــحــايــاهــم بإيهامهم 
بإمكانهم الحصول على جرعة خلال أيام 
مقابل مبالغ زهيدة تصل إلى 150 دولاراً 
أمــيــركــيــاً. ويـــحـــذر مـــســـؤولـــون أوروبـــيـــون 
ــنـــاس مـــن المــحــتــالــن  وأمـــيـــركـــيـــون عـــامـــة الـ
الساعن للحصول على أموالهم وبياناتهم 
الشخصية، ويقولون إن أساليب الاحتيال 
في  »كوفيد-19«  للقاح  الحاجة  باستغلال 

ازدياد.
وأجـــــــــرت وكـــــالـــــة »رويـــــــتـــــــرز« بـــحـــثـــاً عــلــى 
المظلمة،  الشبكة  منتديات  وفــي  الإنترنت 
بالإنترنت  المتصلة  الخاصة  الشبكات  أي 
ــال بـــهـــا بــرمــجــيــات  ــ ــــصـ الـــتـــي يــتــطــلــب الاتـ
معينة، وعلى تطبيق التراسل »تيليغرام«، 
واكتشفت سبعة عروض مختلفة للقاحات 

مزعومة.
وتتضمن وسائل الاحتيال رسائل بالبريد 
الإلـــكـــتـــرونـــي تــعــد بـــــــإدراج اســــم المــشــتــري 
فــي قــوائــم يــفــتــرض أنــهــا ســريــة للحصول 
عــلــى الــلــقــاح أو مــكــالمــات هــاتــفــيــة مسجلة 
الحكومية.  الــوكــالات  تنتحل صفة  مسبقاً 
وأضـــافـــت لــوحــات الــرســائــل عــلــى الشبكة 
المظلمة لــقــاحــات »كـــوفـــيـــد-19« إلـــى قــوائــم 

السلع التقليدية المعروضة للبيع سراً.

وقد حــذرت وكــالات إنفاذ القانون، ومنها 
ــادي الأمــيــركــي  ــحــ مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الاتــ
)الإنــتــربــول(، من ظهور  الدولية  والشرطة 
أساليب احتيال مرتبطة بجائحة فيروس 
كــورونــا، وقــالــت إن الــعــلاجــات واللقاحات 
الزائفة التي يعلن عنها على مواقع زائفة 
قـــد تــشــكــل مــخــاطــر ســيــبــرانــيــة ومــخــاطــر 
كــبــيــرة عــلــى صــحــة الــنــاس بــل وأرواحـــهـــم. 
»ريكوردد  السيبراني  الأمــن  وتقول شركة 
الاحتيال  أســالــيــب  تتابع  الــتــي  فيوتشر«، 
»كـــــوفـــــيـــــد-19« عــلــى  ــول مـــــا يـــتـــعـــلـــق بــــــ ــ ــ حـ
الإنترنت، إن نطاقات مواقع الإنترنت التي 
»كوفيد-19«  كلمة  مع  لقاح  كلمة  تتضمن 
أو فيروس كورونا زادت لأكثر من مثليها 
منذ أكتوبر/ تشرين الأول، لتصل إلى نحو 
الثاني،  تشرين  نوفمبر/  في  نطاق   2500
اللقاحات المشروعة الأولى  اقتربت  عندما 
ــات الــســلــطــات  ــقـ ــوافـ مــــن الـــحـــصـــول عـــلـــى مـ

المعنية.
وقـــــالـــــت المــــــديــــــرة فـــــي شــــركــــة »ريــــــكــــــوردد 
فــيــوتــشــر« لــيــنــزي كــــاي: »حــتــى الآن يبدو 
ــاقــــات مـــجـــرد  ــنــــطــ ــن هــــــذه الــ ــ ــيـــر مـ ــثـ ــكـ أن الـ
بعضها  لكن  انتهازية،  لعناوين  تسجيل 
ــــي مــــــحــــــاولات لـــلـــحـــصـــول  ــدم فــ ــتـــخـ ــيـــسـ سـ
عــلــى مــعــلــومــات بـــإغـــراء الـــنـــاس بالضغط 
عــلــى روابـــــط« خــبــيــثــة. وأضـــافـــت أن فريق 
الــعــامــلــن مــعــهــا الـــــذي يــعــمــل عــلــى مسح 
أي  لــم يــصــادف حتى الآن  الشبكة المظلمة 

لــقــاح مــشــروع مــحــول مــن منشآت الرعاية 
الـــــدول. ويستغل  أو مــخــزونــات  الــصــحــيــة 
ــن تـــوزيـــع  ــنــــاس مــ ــاوف الــ ــخــ ــالـــون مــ ــتـ المـــحـ
اللقاحات بوتيرة أبطأ كثيراً مما وعد به 
المسؤولون للوقاية من الفيروس الذي راح 
ضحيته أكثر من 1.8 مليون شخص على 
مستوى العالم إلى الآن. وسيضطر معظم 
الــنــاس لــلانــتــظــار حــتــى الــربــيــع بــل وربــمــا 

حتى الصيف للحصول على جرعتهم.
)رويترز(

)Getty/عارض صحافيون قرار تسديد الاشتراكات إلكترونياً )زياد أحمد

يستغل المحتالون المخاوف )جاستن تاليس/
فرانس برس(

واشنطن ـ العربي الجديد

ع الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، يوم الأربعاء، أمراً تنفيذياً 
ّ
وق

يفرض في غضون 45 يوماً حظراً على التعاملات مع منصّات الدفع الإلكتروني 
 AliPay »و»علي باي WeChatPay »المملوكة لشركات صينية مثل »وي تشات باي
وتطبيقات صينية أخرى اعتبرها مصدر تهديد »لأمن القومي«، وفق ما نقلت 
وكــالــة »فــرانــس بـــرس«. هــذا الأمـــر يــعــدّ أحـــدث مــحــاولــة لــــلإدارة المنتهية ولايتها 
لاستهداف شركات التكنولوجيا الصينية، لكن الأمر متروك للرئيس المنتخب جو 

بايدن ليقرر ما إذا كان سيطبقه.
كما أنــه يــوجــه ضــربــة أخـــرى إلــى المــؤســس المــشــارك فــي شــركــة »آنـــت« Ant المالكة 
»علي باي«، جاك ما الذي لم يظهر علناً منذ إيقاف المنظمن الصينين الاكتتاب  لـ
العام الأولي للشركة وقيمته 35 مليار دولار أميركي، وإطلاقهم تحقيقاً لمكافحة 

الاحتكار في »مجموعة علي بابا«، وفق ما لفتت وكالة »بلومبيرغ«.
ومن المحتمل أن يواجه الأمر تحديات قانونية مماثلة لتلك التي تصدت لجهود 
ترامب السابقة لفرض بيع »تيك توك« التي تملكها شركة »بايتدانس« الصينية 
وحظر تطبيق المراسلة »وي تشات«. لكن يمكن لبايدن أيضاً تعليق هذه السياسة 
تأثير  أن  »بــلــومــبــيــرغ«  وأوضــحــت  منصبه.  توليه  عند  نهائياً  عنها  التخلي  أو 
الأمــر قد يكون محدوداً على المــدى القصير، إذ يمتلك تطبيقا »علي بــاي« و»وي 
تشات باي« أكبر قاعدة عملاء في الصن وعدد محدود نسبياً من المستخدمن في 
الولايات المتحدة. وليس من الواضح ما إذا كان يمكن تطبيق الأمر على المعاملات 
باستخدام  بالدفع  لزبائنها   تسمح 

ً
»ستاربكس« مثلا فـ المتحدة،  الولايات  خارج 

»وي تشات بــاي« في الصن. وقد ارتفعت أسهم »علي بابا« و»تينسنت« المالكة 
»وي تشات« بأكثر من 1 في المائة يوم الأربعاء في هونغ كونغ. وكان ترامب حاول  لـ
»بايتدانس«  المملوك لشركة  تــوك«  فــرض حظر على تطبيق »تيك  الصيف  خــلال 
 الرئيس 

ّ
 محاولته باءت بالفشل بعدما اعتبر القضاء الأميركي أن

ّ
الصينية، لكن

تجاوز صلاحياته بفرضه هذا الحظر.

قرارات مباغتة تربك الصحافيين المصريين

أعلنت وكالة »رويترز« أن إثيوبيا حريات
أفرجت عن مصورها كوميرا 

جميتشو، من دون توجيه اتهامات 
له الثلاثاء، بعد اعتقاله في 24 
ديسمبر/كانون الأول في منزله 

في أديس أبابا، وسط ضغوط على 
الصحافيين الذين يغطون الصراع في 

تيغراي.

اعتقلت أجهزة الأمن المصرية 
المصور الصحافي حمدي الزعيم 

الثلاثاء، إثر اقتحام منزله فجراً 
وتحطيم محتوياته. الزعيم 

اعتقل عام 2016 من أمام مقر 
نقابة الصحافيين، بدعوى اتهامه 

بـ»الانضمام إلى جماعة محظورة« 
و»نشر أخبار كاذبة«.

قرر العاملون في صحيفة »أخبار 
اليوم« المغربية الإضراب عن 

العمل يوم الأربعاء، احتجاجاً على 
الأوضاع التي يعيشونها منذ 

أشهر بسبب عدم صرف أجورهم، 
وسط صراعات إدارية ومالية تهدد 

حقوق الصحافيين والموظفين 
ومكتسباتهم.

تعرض 39 صحافياً لانتهاكات 
خلال تغطية الانتخابات البرلمانية 

الأردنية في نوفمبر/ تشرين الثاني 
الماضي، وفق تقرير أصدره 

»مركز حماية وحرية الصحافيين« 
يوم الثلاثاء. الانتهاكات شملت 

منع التغطية والتصوير وحجب 
للمعلومات.

حالة من الغضب واتهامات متبادلة باستغلال الوضع السياسي وتعطل مصالح قطاع عريض من الصحافيين بسبب قرارات مباغتة 
اتخذت بين ليلة وضحاها، وسط جائحة »كوفيد-19«

Thursday 7 January 2021
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الناس يحبون السينما
مـــع تــغــيــر عـــــادات المــشــاهــدة بــســبــب جائحة 
العالم نحو منصات العرض  كورونا، وميل 
الرقمية، كان من المتوقع أن يحدث ذلك أيضاً 
فـــي مــصــر، وأن يــــؤدي عــــرض أفــــام جــديــدة 

لإيرادات كارثية، لكن هذا لم يحدث.
السينما  شهدت  الماضي،  يوليو/تموز  منذ 
فــي مــصــر عـــرض ســبــعــة أفــــام جـــديـــدة، كــان 
أكــثــرهــا إيــــراداً فيلم »الــغــســالــة« )مــن بطولة 
ــيــــدة( وحـــقـــق  ــمــ ــمــــود حــ ــم ومــــحــ ــاتــ ــد حــ ــمــ أحــ
»تــوأم  فيلم  ثــم  مــصــري،  مليون جنية   15.5
ــــي« )مـــن بــطــولــة حــســن الـــــرداد وأمــيــنــة  روحـ
خليل( وحقق 13.6 مليون جنيه، ووراءهما 

)علي  العايمة«  »الخطة  فيلم  جــاء   
ً
مــبــاشــرة

ربيع وغادة عادل( وحقق 9.5 مايين جنيه 
ثم »زنزانة 7« )أحمد زاهر ونضال الشافعي( 
بـــ 8.4 مايين جنيه، و»الــصــنــدوق الأســود« 
)منى زكي ومحمد فــراج( جالباً 7.7 مايين 

جنيه.
تلك الأرقـــام ليست ضخمة في ذاتــهــا، ولكن 
تــهــا فــي ظــل عـــدة عـــوامـــل، أهمها  تــجــب قــراء
قطعاً الظرف الوبائي، وأنها تأتي من قاعات 
الاستيعابية.  قدرتها  بنصف  تعمل  عــرض 
والأمـــر الآخـــر، أن أبــطــال تلك الأفـــام ليسوا 
نجوما لشباك التذاكر من الأصل، وبالتالي 

محمد جابر

ــرأ مـــــا جــــرى  ــ ــقـ ــ ــن أن نـ ــكـ ــمـ ــيــــف يـ كــ
في   2020 عـــام  المــصــريــة  للسينما 
ــــل وبـــــــاء ضـــخـــم ضــــــرب الـــعـــالـــم  ظـ

وأغلق قاعات العرض؟
الصورة الواسعة، وتحديداً الخاصة بالسوق 
الــتــجــاري والــصــنــاعــة الــضــخــمــة، هــي صــورة 
ــل إلـــى  ــ ــذي وصـ ــ قـــاتـــمـــة بـــالـــطـــبـــع؛ فـــالـــوبـــاء الــ
ــر فــبــرايــر/شــبــاط المــاضــي،  الــقــاهــرة فــي أواخــ
السينمائية  إلى توقف تصوير الأعمال  أدى 
-كما حدث  وكذلك  الزمن،  من  لفترة  بالكامل 
إلــى تأجيل عــرض أفام  العالم كله- أدى  في 

ضخمة كانت قد بدأت حملتها الدعائية.
وحتى مع عودة تشغيل دور السينما، كانت 
بــنــصــف سِــعــتــهــا، ولـــم تــشــهــد إلا عـــرض عــدة 
رب 

َ
الميزانية والنجوم، ما ض أفــام متوسطة 

المواسم الثاثة الأهم لعرض الأفام في مصر: 
عيدَا الفطر والأضحى، وفصل الصيف. إلا أن 
نظرة أدق، يمكن أن نتبيّن من خالها بعض 

النقاط الإيجابية لهذا العام السينمائي.

تغيير اسم منخفض 
جوي يصل إلى ألمانيا من 

زيغفريد إلى أحمد

أنتجت بعض شبكات 
العرض الرقمية أفلاماً 

مصرية خاصة بها

تشهد الدراما الغربية 
نجاحاً في اقتباسات 

الأعمال الأدبية

2223
منوعات

فإن قرابة 30 مليون جنيه لفيلمين من بطولة 
حــســن الـــــــرداد وأحـــمـــد حـــاتـــم، هـــي عـــائـــدات 
إلى  الذهاب  في  الناس  رغبة  تؤكد  ممتازة، 
بقدر  بالرهبة،  يشعرون  لا  وأنهم  السينما، 
، أو فـــي بــلــدان 

ً
مـــا يـــحـــدث فـــي أمــيــركــا مـــثـــا

أوروبية أخرى. 

إقامة الجونة والقاهرة
العديد من الأسئلة حــول درجة  يمكن طــرح 
الالــتــزام بــالإجــراءات الوقائية التي قــام بها 
منظمو مهرجاني »الجونة« )الذي أقيم في 
أكتوبر( و»القاهرة« )مطلع ديسمبر(. ولكن 

مع تجاوز تلك النقطة، فإن إقامة كل منهما 
في  السينمائية  للصناعة  مهماً  أمــراً  كانت 
ــواء مـــن نــاحــيــة الـــــورش، أو إقــامــة  مــصــر؛ ســ
»مــلــتــقــى الأفـــــام« بـــين الــصــنــاع والمــنــتــجــين، 
والِمـــنـــح الإنــتــاجــيــة لــأعــمــال، وحــتــى عــرض 

الأفام ذاتها.
ــاد إلــــــى أبــــعــــد حــد  ــفــ ــتــ ــانــــين اســ ــا المــــهــــرجــ ــ كـ
كــذلــك مــن مـــوعـــده، الـــذي أتـــى بــعــد مهرجان 
إحــدى  فــي  فــي سبتمبر(،  )أقــيــم  »فينيسيا« 
دن تأثراً بوباء »كورونا« في بدايته، 

ُ
أكثر الم

مــا جــعــل إقــامــة مــهــرجــانــين سينمائيين في 
مصر أمراً مقبولًا ومُحتفى به. شيء لم يكن 

، وتقاطع 
ً
قليا تأخر ميعادهما  إذا  ليحدث 

مــع قــــرار مــهــرجــان »بـــرلـــين« بــتــحــويــل أغلب 
مع عرض  الافتراضي،  الواقع  إلــى  فعالياته 

الأفام ذاتها في الصيف.

إنتاجات أصلية للمنصات
شـــيء آخـــر مــهــم وإيــجــابــي حـــدث فــي 2020، 
وهــــــو عــــــرض شـــبـــكـــة »شـــــاهـــــد« لإنـــتـــاجـــات 
الإنترنت،  على   

ً
مــبــاشــرة أصلية  سينمائية 

مــن دون عــرض سينمائي؛ وهــو مــا بــدأ مع 
فيلم »صاحب المقام«، من بطولة آسر ياسين 
ــرا، وحــقــق نــجــاحــاً وجـــــدلًا كــبــيــراً عند  ويـــسـ
عرضه في أول أيــام عيد الأضــحــى. ثم تكرر 
هــذا الــجــدل مــع فيلم »خــط دم« الـــذي لعبت 
الــعــابــديــن، وتم  كــريــم وظــافــر  بطولته نيلي 
تصديره باعتباره »أول فيلم مصاصي دماء 

مصري«.
الــفــيــلــمــان عــلــيــهــمــا الــكــثــيــر مـــن الــتــحــفــظــات 
الفنية، ولكن الخطوة نفسها إيجابية، ومن 
المـــتـــوقـــع أن تــمــنــح بــعــض الـــحـــريـــة لــصــنــاع 
السينما لتقديم أفامهم بعيداً عن ضغوط 
ــرار إلــــى تــقــديــم  ــطــ الـــســـوق الـــتـــجـــاري، والاضــ
التذاكر. كما تعطي  تــنــازلات إرضـــاءً لشباك 
احتمالًا لتقديم »نوعيات سينمائية« أخرى 
غــيــر الـــســـائـــدة تـــجـــاريـــاً. ولأن الــســيــنــمــا في 
مصر تحتاج دائماً للحراك؛ فدخول منصات 
المـــشـــاهـــدة لــإنــتــاج الــســيــنــمــائــي يــعــد مــيــزة 
إيجابية، خصوصاً إذا وضعنا في الاعتبار 
بــدء اهــتــمــام تلك المــنــصــات بــإنــتــاج أو شــراء 
 VIU فعلت شبكتا  مثلما  القصيرة،  الأفــام 
وOSN، وهو شيء قد يصنع فارقاً كبيراً في 

الصناعة ويخلق سوقاً مختلفاً ومهماً.

صناع الهامش
ــد يــمــكــن له  إذا كـــان هــنــاك فــيــلــم طــويــل واحــ
فهو   ،2020 عــام  المصرية  السينما  يمثل  أن 
الــوثــائــقــي »عـــاش يــا كــابــن«، للمخرجة مي 
زايد، الذي عرض في مهرجان تورنتو، وفاز 
بجائزة اليمامة الذهبية بمهرجان »لايبزغ«، 
ــان »الـــقـــاهـــرة«  ــهـــرجـ قـــبـــل أن يـــعـــرض فــــي مـ
ويحقق ثاث جوائز أخرى. الفيلم هو ثمرة 
جــهــد طــويــل ومــمــتــد لــســت ســنــوات، لصناع 
سينما »مستقلين« في الإسكندرية، أنتجوا 
الفيلم من دون أي إمكانيات كبرى، ووصلوا 
لأن يكون فيلمهم الآن ضمن القائمة الطويلة 

لأوسكار في فئة الأفام الوثائقية.
من جانب آخــر، كان هناك حدث استثنائي، 
للمخرج سامح  »ســتــاشــر«  فيلم  فـــوز  وهـــو 
»السعفة  لطفي بجائزة  مــارك  والمنتج  عــاء 
الــذهــبــيــة« لأفـــضـــل فــيــلــم قــصــيــر بــمــهــرجــان 
جُهد  ثمرة  أيضاً  العمل  السينمائي.  »كــان« 
سينمائية  لغة  اكتشاف  ومحاولة  مستقل، 
مختلفة، بعيداً عن السوق التجاري المعتاد 

في مصر.

سلام أبو ناصر

العربي  المشاهد  العاقة جيدة ما بين  ليست 
فــي فئة  العربية المصنفة  الــدرامــيــة  والأعــمــال 
الــرعــب horror. هــنــاك فــجــوة كــبــيــرة واضــحــة 
أحــدثــتــهــا عــوامــل عــديــدة جعلت طبيعة هــذا 
ــام  ــدنٍ أمـ ــتـ ــعٍ مـ ــن الأعــــمــــال فـــي مـــوضـ ــنـــوع مـ الـ
ذوق  على  وسطوتها  الغربية  الأعــمــال  غلبة 
الــجــمــهــور. بــالــطــبــع، لا نــحــتــاج إلـــى مــراجــعــة 
لفهم  ومناقشتها،  شــامــلــة  سينمائية  ذاكــــرة 
هذه العاقة. أعمال عربية مرعبة، رغم قلتها، 
كافية لتكون مسبارنا نحو فهم العوائق التي 
جعلتها فــي حــالــة شــلــلٍ وجـــمـــودٍ، فأصبحت 
به  قــد تضاهي  تــطــور محتمل  كــل  عبئاً على 

جودة الأعمال العالمية.
ناحظ في السنوات الأخيرة صعودًا لأعمال 
العربية التي تتناول مواضيع مخيفة ومثيرة 
للرعب في نفس المشاهد. مجموعة محاولات 
خــجــولــة فــشــلــت فــي مــعــظــمــهــا. ربــمــا بعضها 
ــا، لــيــس عــلــى الــصــعــيــد الــفــنــي،  ــاحًـ حــقــق نـــجـ
ــا بهما نــوع البلبلة 

ً
الــدعــايــة والــتــرويــج مــرفــق

اهتمام  التي شكلت محور  أثارتها هي  التي 
المــتــلــقــي. عــلــى رأس هــــذه الأعــــمــــال، المــســلــســل 
ــــي »جــــن« الــــذي بــثــتــه شــبــكــة نتفليكس  الأردنـ

الأميركية منتصف 2019.
وحده وقع اسم الشبكة الأميركية في العالمين 
العربي والغربي كفيل بنجاح تسويق أي عمل 
يعرض على منصتها. تبقى النتائج مرهونة 
بـــاســـتـــحـــســـان الـــعـــمـــل أو نــــبــــذه. لـــكـــن »جــــن« 
شــكــل حــالــة خــاصــة عــنــد المــشــاهــديــن الــعــرب، 
القبل فيه، وهــو مــا شكل حالة  نــظــرًا لمشاهد 
المتابعين،  لدى  كبيرين  واستنكار  استهجان 
هذه  تثيرها  التي  الخاصة  للحساسية  نظرًا 
الجمهور في  مــن  لــدى قسم كبير  المــواضــيــع، 

العالم العربي والإسامي.
 مــــن صــنــع 

ً
لــــم يـــقـــتـــرب المـــســـلـــســـل ولـــــو قـــلـــيـــا

نموذج بصري فريد ومتقن. فشل واضح في 
العناصر من حيث الإخــراج والتمثيل  جميع 
والسيناريو والحبكة. لا يعنينا كثيرًا نجاح 
التي  القصة  تعنينا  ما  بقدر  فشله  أو  العمل 
فالعمل  الــتــجــربــة.  هـــذه  ــداث  أحــ عليها  بنيت 
ــن«، واحـــــــدة مــن  ــ ــجـ ــ ــول قـــصـــة »الـ ــ يــتــمــحــور حـ
الحكايات المرعبة المأخوذة من قصص الأديان 
أو من بعض الأساطير العربية. تجربة مكررة 
لم تستطع انتشال نفسها من قالب السينما 
الــغــارقــة فــي التنميط والاســتــهــاك.  الــعــربــيــة 
ــان الـــتـــراث الــعــربــي يــزخــر بــالــحــكــايــات  وإن كـ
والـــقـــصـــص والأســـاطـــيـــر الــشــعــبــيــة الــقــوطــيــة 
التي تصلح لتكون مواد بصرية تعرض على 
والعظروط  والــقــطــرب  الطنطل  مثل  الــشــاشــة، 

دولاراً(.   295( يـــورو   240 المطيرة   المنخفضة 
ــثــــر تـــعـــبـــيـــرا عــــن الـــتـــعـــدد  لـــجـــعـــل الـــطـــقـــس أكــ
ــرت مـــجـــمـــوعـــة تـــطـــلـــق عــلــى  ــ ــتـ ــ ــافــــي، اشـ ــقــ ــثــ الــ
الجدد«  نفسها اســم »صناع الإعــام الألماني 
متنوعة،  خلفيات  من  صحافيين  تمثل  التي 
مجموعة من أسماء نظم الطقس ذات الضغط 
 مــــن أســــمــــاء نــظــم 

ً
ــيـــا ــلـ المـــنـــخـــفـــض وعــــــــدداً قـ

الطقس مرتفعة الضغط لبداية العام الجديد، 
حسبما قالت فيردا أتامان، رئيسة المجموعة، 
التي  أتامان،  »أسوشييتد برس«. وأضافت  لـ
الآن،  »حتى  قائلة  تركيا،  مــن  والــداهــا  هاجر 
أسماء  يحمل  الغالب  فــي  لدينا  الطقس  كــان 
ألمانية تقليدية فقط، على الرغم من أن حوالي 

ــــى أحــــمــــد، أطــلــق  فــــي تـــحـــول مــــن زيـــغـــفـــريـــد إلـ
مجموعة من الصحافيين الثاثاء اسم صبي 
من أصل تركي يدعى أحمد على نظام ضغط 
جــــوي مــنــخــفــض يــجــلــب إلــــى ألمــانــيــا درجــــات 
حرارة قارسة البرودة وسحباً مطيرة وجليداً، 
وذلك في مسعى لإظهار التنوع الثقافي الآخذ 

في التزايد بالباد على نحو أكبر.
الــنــظــام الــجــوي »أحـــمـــد« تتبعه نــظــم ضغط 
منخفض أخرى تحمل أسماء عربية وكردية 
وحتى يونانية مثل جمال، وغوران، وحكيم، 
وديــمــيــتــريــوس. ومــــن المـــزمـــع إطـــــاق أســمــاء 
بــوزنــا أو تشانا أو دراغــيــتــســا ذات الأصــول 
على  سافية  والجنوب  والعبرية  البولندية 
نظم الضغط الجوي المرتفع التي من المتوقع 

أن تشهدها ألمانيا مطلع العام الحالي.
فــي ألمــانــيــا، تسمية نــظــم الــطــقــس الــتــي تؤثر 
ليست حكرا  اليومية  الجوية  التغيرات  على 
عــلــى خـــبـــراء الأرصــــــاد الـــجـــويـــة. فــيــمــكــن لأي 
ــر مــقــابــل ثــمــن، إذ  شــخــص المــشــاركــة فـــي الأمــ
تــكــلــف تــســمــيــة الــنــظــام المــشــمــس 360 يـــورو 
الــنــظــم  تــســمــيــة  تــكــلــف  بــيــنــمــا  دولاراً(،   442(

والــســعــاة، والـــنـــدّاهـــة والــنــمــنــم، وغــيــرهــا من 
قصص العفاريت والخوارق والماورائيات، غير 
التغيير والتطوير  لم تواكب بعد حركة  أنها 
بتقديم  الــعــربــيــة  الــشــاشــة  لتكتفي  الــعــالمــيــة، 
أعـــمـــال وصـــل الــتــكــرار فــيــهــا حـــد الــامــعــقــول. 
ــــام ومــســلــســات، لا  فــمــا الــغــايــة مـــن طــــرح أفـ
زالت حتى يومنا هذا متشبثة بنوعية المواد 

ذاتها، وإن اختلفت السيناريوهات المطروحة 
كبيرين  واستهاكًا  تــكــرارًا  نجد   ،

ً
مثا فيها؟ 

لحكايات الجن والندّاهة في كثير من الأعمال، 
ــــس والـــجـــان« و»الــتــعــويــذة«  مــنــهــا فــيــلــم »الإنـ
و»قنديشة« و»الفيل الأزرق«، ومسلسات مثل 
»مــا وراء الطبيعة« و»الــرابــوص«، ما جعلها 
بانغاقها  معها  وتــجــر  نفسها  عــلــى  تنغلق 

هذا مخيلة المتلقي العربي.
يــتــجــه غــالــبــيــة الـــعـــرب إلــــى تــفــضــيــل قصص 
الرعب الغربية على العربية، ومرد ذلك يعود 
إلى نجاح الاقتباسات السينمائية، خصوصًا 
عرفت  الغربية  فالسينمات  منها.  الأميركية 
كيف تستثمر هذا النوع من الفنون من خال 
بأساطيرها  الأمــم  تصوير قصص حضارات 
ومـــوروثـــاتـــهـــا ومــرويــاتــهــا وخـــرافـــاتـــهـــا. وقــد 
كبيرة  الرعب مجموعة  لظهور حكايات  مهد 

ومـــســـرحـــيـــين،  ورواة  شــــعــــراء  ــــاب، 
ّ
الــــكــــت مــــن 

ــارب كــتــابــيــة كــثــيــرة لـــهـــذا الــنــوع  ــبـــرزت تـــجـ فـ
ــا مــن الــعــصــور الــوســطــى، 

ً
مــن الــفــنــون انــطــاق

للشاعر  الإلهية«  »الكوميديا  بالذكر  ونخص 
 )1321  -  1265( ألــيــغــيــيــري  دانـــتـــي  الإيــطــالــي 
التي أثرت في قصص وروايات الأدب الألماني، 
وأشــهــرهــا روايــــة »مــطــرقــة الـــســـاحـــرات« التي 
ألفها هينريتش كرامر عام 1487، ومسرحية 

فاوست الشهيرة ليوهان غوته.
أعمال  اشتهرت  الإنكليزي،  الأدب  في  وهناك 
لكل من وليام بيكفرود وآن رادكليف، وميري 
شيلي، ومن ثم روايات الإيرلندي برام ستوكر 
ــولا« الــشــهــيــرة. نضيف  ــ ــة »دراكــ صــاحــب روايــ
الرعب،  فــي أدب  إلــى ذلــك أشهر كتاب أميركا 
مثل إدغار آلان بو وهوارد لافكرافت، وفي أدب 

الرعب المعاصر الروائي ستيفن كينغ.

26 في المائة من الناس بألمانيا لديهم جذور 
مهاجرين«.

يـــعـــد مــــشــــروع تــســمــيــة نـــظـــم الـــطـــقـــس الــــذي 
أطــلــقــت عــلــيــه مــجــمــوعــة الــصــحــافــيــين وســم 
رمــزيــة تطالب  مــبــادرة  الــطــقــس«،  »تصحيح 
بأن ينعكس التنوع الثقافي في ألمانيا بشكل 
أفـــضـــل بـــأرجـــاء المــجــتــمــع. وقــــد لاقــــى الــوســم 
دعا  بينما  تويتر،  مــوقــع  على  كبيراً   

ً
تفاعا

صـــحـــافـــيـــون ونـــاشـــطـــون مــــن دول أوروبــــيــــة 
عــــدة إلــــى اتـــبـــاع الــخــطــة نــفــســهــا فـــي تسمية 

العواصف والمنخفضات الجوية.
وتضغط مجموعة الصحافيين على وسائل 
الإعـــــام الألمــانــيــة لــتــحــديــد حــصــص توظيف 
ــيـــين مــن  ــافـ ــلــــونــــين والـــصـــحـ لــلــصــحــافــيــين المــ
عــائــات المــهــاجــريــن. وتــشــيــر تــقــديــراتــهــا إلــى 
أن الــصــحــافــيــين المـــلـــونـــين مــمــثــلــون تــمــثــيــا 
منقوصا إلى حد بعيد في وسائل الإعام في 
ألمانيا. وقــالــت كذلك إن مــا بــين 5 إلــى 10 في 
المائة فقط من المراسلين والمحررين في ألمانيا 

لديهم جذور مهاجرين.
)أسوشييتد برس(

ألمانيا تغيرّ أسماء العواصف الجوية

نتفليكس في مطاردة 
»متعقّب الليل«

دراما الرعب العربية: خوف أقرب إلى الضحك

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

 Boardwalk مسلسل HBO ت شبكة
ّ
بين عامي 2010 و2014، بث

إذ يُعرض  أخـــذت شبكة OSN حــقــوق عــرضــه،  أخــيــراً،   .Empire
تح مشاهدته للكثيرين 

ُ
حالياً عليها بمواسمه الخمسة. ربما لم ت

العربي، مثل  العالم   في 
ً
أن HBO ليست متاحة كــون  ذلــك،  قبل 

من  لكثير  وســيــط  بمثابة   OSN أن  الــحــظ،  ولحسن  نتفليكس. 
أعمال HBO. يعود بنا Boardwalk Empire مئة عام إلى الوراء، 
إلى نيويورك في عشرينيات القرن الماضي، حيث صدر قانون 
ب على ذلك 

ّ
منع الكحول في الولايات المتحدة )1919(، وما ترت

في  وتــداولــهــا  الكحول  تهريب  بتهريبها.  ق 
ّ
تتعل إشــكــالات  مــن 

السوق الأميركية يحتاج إلى أمرين: مافيات، وفساد حكومي.
ى 

ّ
، هذا ما يركّز عليه المسلسل. ظهور المافيات التي تتول

ً
وفعا

الــدولــة معها  تهريب الكحول والاتــجــار بها، وتــواطــؤ رجـــالات 
والمــال.  والــنــفــوذ  بالسلطة  ق 

ّ
تتعل شخصية،  مكاسب  لتحقيق 

هـــكـــذا، نــتــعــرّف إلــــى بــطــل المــســلــســل، نـــاكـــي تــومــســون )ســتــيــف 

بوشيمي(، وزير المالية الفاسد، الذي يتزعّم إحدى هذه المافيات 
الإيطالية  الجريمة:  منظمات  بقية  مــع  )الأيــرلــنــديــة(، وصــراعــه 

واليهودية، وغيرهما.
 ،HBO جاء هذا العمل بعد مسلسلين يُعتبران من أبرز إنتاجات
هما The Sopranos، وThe wire. حين نشاهد المسلسات الثاثة، 
نجد أن شيئاً لم يتغيّر في الولايات المتحدة، بل ربما نميل إلى 
 هناك جزءاً مظلماً في هذه الباد، تديره المافيا طوال 

ّ
الحكم بأن

المافيا  الوقت. فبينما يمضي The Sopranos في تقصّي أخبار 
إلى   The wire بنا  يذهب  نيويورك،  لمدينة  وحكمها  الإيطالية 
بالتيمور، التي سيطرت عليها تجارة المخدّرات، أيضاً بتواطؤ 
 ،Boardwalk Empire مــن رجــال دولــة فــاســديــن. فــي الــعــودة إلــى
الــذي أخــرج الحلقة الأولــى منه مارتن سكورسيزي، وهــو أحد 
الصنع،  مُتقن  عمل  أمـــام  أنفسنا  نجد  فــيــه،  المنفذين  المنتجين 
يتناول واقع نيويورك في العشرينيات بحرفية وفنية عاليتين، 
خصوصاً حين نقرأ عن المدينة في تلك الفترة، ونتعرّف إلى أبرز 

قيادات الجريمة المنظمة هناك.

شباّك التذاكر بقي مفتوحاً

السينما 
المصرية 

2020

إمبراطورية بوردووك 

فنون وكوكتيل
مسلسل

حول العالم

مشهد

نقدوثائقي

لندن ـ العربي الجديد

أربع  ف من 
ّ
تتأل نتفليكس سلسلة وثائقية،  المــاضــي، عرضت منصة  الشهر  خــال 

حلقات، بعنوان »السفاح« The ripper. تتتبّع السلسلة، التي أخرجتها كل من جيسي 
فايل وإيلينا وود، قضية وملف التحقيق والماحقة لسفاح يوركشاير البريطانية، 

القاتل المتسلسل الذي نشط بين عامي 1975 و1980، وقد قتل 13 امرأة. 
الــولايــات  قــاتــل متسلسل آخــر فــي  إلــقــاء القبض عليه بخمس ســنــوات، نشط  بعد 
الليل«  ب 

ّ
أو »متعق  ، The Night Stalker بـ  المتحدة، وقتل أيضاً 13 شخصاً، وعُــرف 

عرض سلسلة 
ُ
الــجــاري، ست الشهر  من  الثالث عشر  في  راميريز(.  ريتشارد  )اسمه 

وسكان  للمحققين  شــهــادات  تتضمّن  أيــضــاً،  نتفليكس  شبكة  على  عنه  وثائقية 
القبض  القاتل، وتفاصيل حول مطاردته وإلقاء  التي نشط فيها وسكنها  المنطقة 
عليه، حتى موته في عام 2013. تجذب مواضيع القتلة المتسلسلين الجمهور إجمالًا، 
وهذا ما يدفع نتفليكس لإنتاج وعرض مسلسات درامية ووثائقية عديدة تتناول 
إنتاجات نتفليكس، وأهمّها ربما، هو مسلسل  أبــرز  بالذات. ومن  الموضوعة  هذه 
السبعينيات،  إلى  قتبس عن كتاب يحمل الاسم نفسه، ويعود بنا 

ُ
الم  ،Mindhunter

 ،FBI الـ  في  المتسلسلين  القتلة  بتحليل  التي تخصصت  الوحدة  ليتناول تأسيس 
فهم طبيعة هؤلاء  من  أكثر  نتمكن   ،Mindhunter بعد مشاهدة  نا 

ّ
لعل ومطاردتهم. 

الأشخاص، والظروف المحيطة بهم، وبنشأتهم، وما يدفعهم إلى ارتكاب مثل هذه 
الــجــرائــم. إذ يطرح العمل أسئلة حــول هــؤلاء القتلة: مــن هــم؟ ولمـــاذا يرتكبون هذه 

الجرائم؟ ولماذا يرتكبونها بهذه الطريقة تحديداً؟ 
نتظرة The Night Stalker، أسئلة من هذا القبيل، 

ُ
وهكذا، غالباً سنجد مع السلسلة الم

فاً في كل 
ّ
ارتــكــاب جرائمه، مخل كــان يتبع أساليب معينة في  القاتل  أن  خصوصاً 

مسرح من مسارح هذه الجرائم رموزاً مرتبطة بعبادة الشيطان.
وقد نتعرّف أكثر إلى سياق ظهور القتلة المتسلسلين في الولايات المتحدة، وارتباط 

ذلك بتحولات اجتماعية واقتصادية وسياسية عديدة عاشتها باد العم سام.

في  العالم  عاشها  التي  القاسية  الوبائية  الظروف  رغم 
حراكها  تواصل  أن  استطاعت  مصر  أن  إلاّ   ،2020 عام 
السينمائي، عروضاً وإنتاجاً ومهرجاناتٍ، وإن كان ذلك 

بصعوبة، حيث واجه عدد من الأعمال تأجيلاً

قيد مجهول
انــتــهــى المـــخـــرج الـــســـوري الــســديــر 
ــــورة( مـــن تــصــويــر  ــــصـ مــســعــود )الـ
ــول«، أول  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ ــد مـ ــ ــيـ ــ مـــســـلـــســـل »قـ
أعــمــالــه الــدرامــيــة الــطــويــلــة، بعدما 

عرف بالأفام القصيرة.
المسلسل المؤلف من ثماني حلقات، 
ــا يــنــتــمــي  ــيــــعــــرض قــــريــــبــــا، كــــمــ ســ

والتشويق.  الإثــارة  أعمال  لنوعية 
الــعــمــل مــن تــألــيــف مــحــمــد أبـــو لبن 
ــي، ويــلــعــب بــطــولــتــه  ــازجــ ولــــــواء يــ
باسل خياط وعبد المنعم عمايري 

وإيهاب شعبان ونظلي الرواس.
ــهـــول الإنـــــتـــــاج الــــســــوري  ــد مـــجـ ــيـ قـ
 Iلــلــمــنــتــج مــحــمــد مــشــيــش و الأول 
مشيش  قــدم  أن  بعد   ،productions
ــن الإنــــتــــاجــــات  ــ ــل عـــــــــدداً مــ ــبــ ــن قــ ــ مــ

المصرية الضخمة.

على خشبة المسرح 
الكبير

عــنــد الــثــامــنــة مـــن مـــســـاء يــــوم غــد، 
الحليم  عبد  فرقة  تقيم  الخميس، 
ــرح  ــ ــسـ ــ ــة المـ ــبــ ــشــ ــــى خــ ــلـ ــ نــــــــويــــــــرة، عـ
المصرية«،  الأوبـــرا  »دار  في  الكبير 
 غــنــائــيــاً، تــــؤدي فــيــه أعــمــالًا 

ً
حــفــا

ـــ مـــحـــمـــد عـــبـــد الــــــوهــــــاب، وســـيـــد  ــ لـ
درويش، ومحمد فوزي، والأخوين 
 أبرز الأغنيات 

ً
رحباني، مُستعيدة

 إياها بتوزيعات 
ً
لكل منهم، مؤدية

موسيقية معاصرة

»ظل« لرمضان 2021
 Media شـــــــركـــــــة  شــــــــركــــــــة   تـــــــبـــــــدأ 
مــفــيــد  لــلــمــنــتــج    7  Revoluation
 »

ّ
»ظــل مسلسل  بتصوير  الرفاعي 

قـــريـــبـــا فــــي بــــيــــروت، لـــيـــعـــرض فــي 
مــن  ــل  ــلــــســ ــســ المــ  .2021 رمــــــضــــــان 

بـــطـــولـــة بــــاســــل خــــيــــاط ويـــوســـف 
الــخــال وغــســان مــســعــود، وميشال 
حــورانــي، وريــتــا حــرب )الــصــورة(، 
وجــيــســي عـــبـــده، وهــــو مـــن إخــــراج 
وفكرة  الخياري،  محمد  التونسي 
ســـيـــف رضـــــا حــــامــــد، وســـيـــنـــاريـــو 

وحوار زهير رامي الما.

أحمد حلمي ونجيب 
محفوظ

كشف خيري رمضان في برنامجه 
أحــــمــــد حــلــمــي  أن  الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي، 
فيه حياة  لمــشــروع يجسد  يستعد 
الــــروائــــي نــجــيــب مـــحـــفـــوظ. ولــفــت 
الإعــامــي المصري إلــى أن جلسات 
ــيــــراً بــين  تــحــضــيــريــة انـــطـــلـــقـــت أخــ
ــم  ــيـ ــبــــد الـــرحـ ــــب عــ ــاتـ ــ ــكـ ــ ــمـــي والـ ــلـ حـ
الــروائــي  لــتــقــديــم شخصية  كــمــال، 
ــل عــــلــــى جــــــائــــــزة نــــوبــــل.  ــ ــاصـ ــ ــحـ ــ  الـ
وأوضـــح رمــضــان أنــه لــم يعرف ما 
 
ً
الجديد مسلسا المشروع  كــان  إذا 

ــعـــاون  ــتـ الـ فــيــلــمــاً ســـيـــنـــمـــائـــيـــاً.  أو 
ــانـــي بــــين حــلــمــي  ــثـ ــو الـ المــنــتــظــر هــ
والكاتب المصري بعد فيلم »خيال 
مآتة« من إخــراج خالد مرعي عام 

.2019

نادين وتيم مجدداً

تقول معلومات خاصة إن التعاون 
بـــين المــمــثــلــة نـــاديـــن نــســيــب نجيم 
ــــم حـــســـن  ــيـ ــ ــســــــــوري تـ والمـــــمـــــثـــــل الــــــ
)الــصــورة( سيكون حــاضــرا خال 
الــدرامــي المقبل، وذلــك بعد  الموسم 
ثــــاث ســـنـــوات مـــن الـــطـــاق الــفــنــي 
الــــذي وقـــع بـــين الــطــرفــين، والــكــام 
عـــن خـــافـــات حــصــلــت بــعــد الــجــزء 
الأول من مسلسل »الهيبة« إخراج 
ســامــر الــبــرقــاوي. لــم يــنــف مصدر 
في شركة الصبّاح المنتجة المنفذة 
المعلومات،  وحسن  نجيم،  لأعمال 
وقــــال »كــــل شــــيء وارد ولا خــاف 
بين الممثلين«. وأشار إلى أن العمل 
المزمع إنتاجه لم يحسم أمره بعد، 

إن كان للسينما أو للتلفزيون.

أخبار

)Getty( أقيم كل من مهرجاني القاهرة والجونة رغم الظروف الوبائية

)HBO( أدى ستيف بوشيمي دور زعيم المافيا والوزير ناكي تومسون

لعلّ مسلسل »ما وراء الطبيعة« من أبرز إنتاجات نوع الرعب )نتفليكس(

أسماء 
أكثر تنوعاً 
للعواصف 
)Getty(

)Getty( في الثالث عشر من الشهر الجاري تُعرض سلسلة وثائقية عن ريتشارد راميريز
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عاطفة الــحــب وعــبّــر عنها شــعــراً، بــل وعلى 
اة 

ّ
المغن الــحــب  تــراثــا مــن قصائد  ـــه يمتلك 

ّ
أن

والمكتوبة، يمتدّ من زمن الحضارة المصرية 
ــة الـــحـــديـــثـــة، بــكــامــل  ــ ــنـ ــ ــــى الأزمـ ــقـــديـــمـــة إلــ الـ

حيويته وموضوعاته.
ــدَ مــكــتــوبٌ  ــائـ ــارات قـــصـ ــتــ ــذه المــــخــ ــ ضـــمّـــت هـ
ــهــا بــالــلــغــات الإنــكــلــيــزيــة والــفــرنــســيــة 

ُ
بــعــض

اللغات  عن  مترجم  وبعضها  والبرتغالية، 
ــنـــوعـــة، وتـــــصـــــدّرت قــســمَــهــا  ــتـ ــيـــة المـ ــقـ الأفـــريـ
وُجــد  ممّا  القديمة  مصر  مــن  قصائدُ  الأول 
الهيروغليفية  بالحروف  مكتوبا ومنقوشا 
المـــبـــانـــي.  وجـــــــــــدران  الــــــبــــــرديّ  أوراق  عـــلـــى 
وتــأتــي بــعــدهــا، فــي الــقــســم الــثــانــي، قصائد 
الـــحـــبّ الــتــراثــيــة مـــن مــخــتــلــف بـــلـــدان الـــقـــارّة 
وسواحلها وصولًا إلى جزر تابعة لها، مثل 
على  فيحتوي  الثالث  القسم  أمــا  مدغشقر. 
قصائد حداثيّة ومعاصرة، ومن شتى بلدان 

القارة أيضا. 
هـــذا المـــن الــشــامــل، زمــنــيــا وجــغــرافــيــا، يبدأ 
بالكشف عن واقعة أن المصريّين القدماء هم 
الذين أبدعوا أقدم قصائد الحب التي تعتبر 
الأدب.  في  الرئيسية  منجزاتهم  من  واحــدة 
ــرجّــــح ســـطـــورٌ مــنــقــولــة عـــن عـــالـــم الآثــــار  وتــ
أنه  البريطاني توماس إيرك بيت،  المصرية 
لا يوجد شاعرٌ أفريقي في الأزمنة الحديثة 
يكتب عن الحبّ ولا يقول الكثير من الأشياء 
ه المصريون قبل 

ُ
التي فكّر بها وقالها أسلاف

ــام. وحــــين يـــأخـــذ بـــه صــاحــبُ  ــ ثـــلاثـــة آلاف عـ
ــتــــارات مــنــهــجــا فــــي الـــبـــحـــث والإعـــــــداد  المــــخــ
والرؤية، إنما يأخذه بهدف تعريف القارئ 
ــنـــوّع ومــخــتــلــف مــــن مـــتـــون شــعــر  ــتـ بـــمـــن مـ
الـــحـــبّ، وهـــو بُــعــدٌ مــهــمّ مــفــقــود بــالــرغــم من 

أهميته في الأدب الأفريقي كما يقول. 
ــر شـــعـــر الـــحـــب  ــ ــــزدهـ ــــي مـــصـــر الــــقــــديــــمــــة، يـ فـ
الأقدم في شكله الغنائي المكتوب بالحروف 
ــراث زمــنــيــا  ــتـ الــهــيــروغــلــيــفــيــة. ويــمــتــد هــــذا الـ
ــرة الــثــامــنــة عـــشـــرة إلــى  ــ مـــن عــهــد حــكــم الأســ
الــعــشــريــن )مـــن 1300 ق.م إلـــى 1100  الأســــرة 

ق.م تقريبا(، ويستحضر جوانب من تقاليد 
ــق فنون 

ّ
المــجــتــمــع المــصــري الــقــديــم، كــمــا يــوث

الــــغــــزل عـــلـــى شــــاطــــئ الـــنـــيـــل، وفـــــي الأعــــيــــاد 
والمــهــرجــانــات ومــنــاســبــات الأفــــراح الــتــي هي 

رة.
ّ

من سِمات البلدان المتحض
ــورة مــجــتــمــعٍ يــمــنــح  ــ ــذا الـــشـــعـــر يـــرســـم صــ ــ هـ
 عــلــيــا، ويــمــجّــد الـــفـــرح، على 

ً
الــرفــاهــيــة قــيــمــة

الرغم من الربط الشائع بينه وبين الانهماك 
الحياة، ربما بسبب  المزمن بالموت وما بعد 
المومياءات التي اشتهر بها. يضاف إلى هذا، 
هــذه هو  الحبّ  أغاني  المخيّلة في   جوهر 

ّ
أن

ذاتـــه فــي أغــانــي وأنــاشــيــد حــضــارات أخـــرى. 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، تــشــي مـــجـــازاتٌ وأخــيــلــة 
ورمـــــوز مـــركـــزيّـــة فـــي الــنــصــوص الــكــنــعــانــيــة 
واليونانية  والآشــوريــة(  )البابلية  والأكــديــة 
ت منها، أي أغاني الحبّ 

ّ
ق

ُ
بأصولها التي اشت

والأعراس الأفريقية. 
مــن نــاحــيــة بــنــيــويــة، يكشف هـــذا الــشــعــر عن 
مهارة في التأليف تنافس مهارة ما يناظره 
في الشعر الحداثي والمعاصر، مثل تفضيله 
قــوافٍ، وتنويعه  لمعجم بسيط، وسطور بلا 
الحديث  للغةِ  واستخدامه  السطور،  لأطــوال 

محمد الأسعد

هــــل عـــرفـــت قــــــارة أفـــريـــقـــيـــا شــعــر 
الحبّ مثلما عرفته بقيّة القارات؟ 
ــبـــارة أكـــثـــر وضــــوحــــا: هــل  ــعـ أو بـ
عرف الإنسان الأفريقي عاطفة الحب وعبّر 
عنها فــي شــعــره وأغــانــيــه؟ سيبدو الــســؤال 
مثلما  العربي،  الــقــارئ  إلــى  بالنسبة  غريبا 
 عــمّــا إذا عــرفــت الثقافة 

ُ
هــو غــريــبٌ الـــســـؤال

 الأستاذ الجامعي 
ّ
. ولكن

ً
العربيّة الشعرَ مثلا

والشاعر والكاتب فرانك تشباسولا، المولود 
في مــالاوي عــامَ 1949، والمنفيّ والمبعد عن 
أرض وطـــنـــه فـــي مـــا بـــعـــد، يـــلاحـــظ أن هــذا 
الـــســـؤال يــتــبــادر ولا بـــدّ إلـــى ذهـــن أي قــارئ 
الشعرية  المختارات  كتب  من  عــدداً  ح 

ّ
يتصف

إذ  الأفريقية،  الــقــارة  بشعر  المعنيّة  العالمية 
ــراً لــقــصــيــدة حـــبّ أفــريــقــيــة  ــ لا يــجــد فــيــهــا ذِكـ
 فستكون لشاعرة 

ً
واحدة، وإن وجد قصيدة

ى. 
ّ
حت  

ً
أفريقيّة وليست  بأفريقيا  صلة  ذات 

أن ملحوظة هــذا الأســتــاذ المختصّ  ويــبــدو 
بــالــدراســات الأفــريــقــيــة فــي جــامــعــة إلينوي 
الأميركية،  المتحدة  الــولايــات  في  الجنوبية 
هي التي تقف وراء إعداده لكتاب مختارات 
ــوان »الــــقــــوس المــرتــعــش:  ــنـ شـــعـــريّـــة تــحــت عـ
مختارات من قصائد الحب الأفريقية«، ليس 
لــيــبــرهــن فــقــط عــلــى أن الإنـــســـان الأفــريــقــي، 
 

َ
شأنه شأن أيّ إنسان آخر في العالم، عرف

باريس ـ العربي الجديد

يشكّل الحديث عمّا شهدته الثقافة السورية 
 ما 

ّ
أن باعتبار  مــحــزنــة،   

ً
مــفــارقــة عـــامَ 2020 

يعيشه البلد من تدمير وتجويع أرساهما 
أي فهمٍ، فكريّ  السوري يتنافى مع  النظام 
الثقافة.  لمــفــردة  حــضــاريّ،  أو  اجتماعي  أو 
وكــمــا هـــي الـــحـــال فـــي الأعـــــوام الأخـــيـــرة، أو 
 
ً
ربــمــا أكـــثـــر، كــانــت الــســنــة المــنــصــرمــة ســنــة
طــاحــنــة لــلــســوريــين ولــبــلــدهــم، فـــي حـــين لم 
الــنــظــام عــن إطـــلاق مناسبات   فيها 

َ
يـــتـــوان

دِ حفلات انتهاء ترميم 
ْ
ثقافية خاوية، وعق

لتصدير  سعيا  م، 
َ
المعل ذاك  أو  القلعة  لهذه 

صورة الباني والمصلح إلى النصف الباقي 
من السوريين في البلد، وإلى مَن يتابعون 

بعْدُ ما يجري فيه. 
 عـــلـــى هـــذا 

ً
ــيـــلا ــارقــــات تـــدلـ ــفــ  أكـــثـــر المــ

ّ
ــل ــعــ ولــ

العام،  الانفصام، قيامُ سلطة الأســد، نهاية 

وافتتاح  وثقافية«  فنية  »فعاليات  بتنظيم 
»مكتبة« فــي سجن عــدرا فــي دمــشــق، الــذي 
 

ّ
ب فــي أقبيته مئات مــن الــســوريــين. كل

ِّ
يُــعــذ

هذا يجعل من الحديث عن »الثقافة« داخل 
بحضور  منفيّة  فهي  صعبا،  أمـــراً  ســوريــة 

النظام وسيطرته على البلد وساكنيه.
الثقافي فرديا  النشاط  خــارج سورية، بقي 
فــــي الــــدرجــــة الأولــــــــى، فــــي ظــــل غـــيـــاب بــنــى 
ومــؤســســات مــســتــقــرة تــحــمــل عــلــى عاتقها 
تنظيم مشاريع جماعية واحتضانها. وبدا 
أخــرى، أشبه بنباتات متفرّقة  الأمــر، لسنة 
ــنــــاك، فـــي أصــــص صــغــيــرة  تــبــرعــم هــنــا وهــ

)حتى الآن(، بعيداً عن تربتها. 
وجــاءت جائحة فيروس كــورونــا، والحظر 
الــــذي رافــقــهــا فـــي أغــلــب أصـــقـــاع المــعــمــورة، 
لــيــعــيــق الـــوتـــيـــرة، الـــتـــي كـــانـــت مــتــصــاعــدة 
نــســبــيــا، لـــلـــمـــحـــاولات الــثــقــافــيــة الـــســـوريـــة 
فــي »المــهــجــر«، لا سيما فــي فرنسا وألمانيا 

وتركيا.
عقد، 

ُ
ت أن  أصـــرّت على  الــتــي  الفعاليات  أمــا 

شعر الحبّ المفقود

يصعب الحديث عن 
»ثقافة« داخل سورية، 

فهي منفيةّ بهيمنة 
النظام. أما في »اللجوء«، 

فقد بدا النشاط الفكري 
والفني فردياً في الدرجة 

الأولى

بمختارات شاملة، زمانياً 
وجغرافياً، من شعر الحب 

الأفريقي، يسدّ الشاعر 
المالاوي فرانك تشباسولا 

ما يبدو فراغاً في مدوّنة 
القارة الشعرية، ويكشف 

عن تراث من قصائد 
الحب المغناة والمكتوبة، 

يمتد من الحضارة 
المصرية القديمة إلى 

الأزمنة الحديثة

في حديثه ضمن 
برنامج »النقّاد وما 

يقاربون«، الذي ينظّمه 
»الملتقى القطري 
للمؤلفّين«، قدّم 

الباحث المغربي إضاءة 
شاملة حول تطوّرات 

حقل السيميائيات

الثقافة السورية عامٌ آخر بنكهة الحزن والتعلقّ بالأمل

عبد الله البريمي من بيرس إلى لوتمان

القوس المرتعش  غزلٌ على ضفاف أفريقيا

حركات شعرية 
معاصرة تدين لتراث غزلٍ 

شفهيّ قديم

عام بدأ حزيناً بوفاة بندر 
عبد الحميد وانتهى 

كذلك برحيل حاتم علي

يرى السيميائية 
الثقافية باعتبارها 
»تجسيراً للمعارف«

تشي النصوص الكنعانية 
والأكدية واليونانية 

بأصول أفريقية

يتحدّى  المرتعش«،  »القوس  بمختارات 
يحتضنوا  أن  أفريقيا  شعراء  المؤلفّ 
عليها  ليعزفوا  الموسيقية  الآلة  هذه 
أغانيَ حبٍّ ترافق تبادل الهدايا بين الناس 
من أجل علاج الفجوات بينهم، وتوفّر 
لهم إمكانية تحقيق الكليّةّ الوجودية. 
ومن المعروف تاريخياً أن شعراء القارة 
التي  لمجتمعاتهم  غنوّا  الشفهيين 
القوس  مستخدمين  النزاعات،  تمزقّها 
بسبب تعدد استخداماته، كسلاح صيد، 
وأداة فنية لتوليد الحياة، والتأكيد على 

الروابط الإنسانية.

أداة فنية لتوليد الحياة
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متابعة

فعاليات

المــتــداولــة، وإيــقــاع الــكــلام المــنــطــوق، وكــل هذا 
يعكس خصائص الشعر الحداثي الأساسية. 
وتــكــشــف نــغــمــة الــخــطــاب فــي هـــذه القصائد 
صف به الخطاب الشخصي من 

ّ
أيضا عما يت

حميمية بــين المــحــبّــين، وهـــي نغمة مــا زالــت 
تحافظ على حيويتها حتى اليوم.

 مــا عــبّــر عنه 
ّ
يــلاحــظ صــاحــب المــخــتــارات أن

إمّــا في  فقد اضطرّ منظموها إلى إجرائها 
حــلــقــات ضــيّــقــة، أو عــبــر الــفــيــديــو ووســائــل 
 Syrien الــتــواصــل، كــمــا هــي حـــال مــهــرجــان
الفنية  المــواعــيــد  أحــد  بــات  الـــذي   ،n›est fait
السنوية للسوريين في العاصمة الفرنسية.

 الإنــتــرنــت إلــى منصّة 
َ

 الــحــظــرَ وتــحــوّل
ّ
لــكــن

الوقت  في  شكّل،  الثقافي  للحدث  أساسيّة 
 ســانــحــة لبعض المــؤســســات 

ً
نــفــســه، فــرصــة

لتزيد من نشاطها، كما فعل »مركز حرمون 
ــعــــاصــــرة«، الـــــذي لـــم تنقطع  لـــلـــدراســـات المــ
ومشاغلها  ســوريــة  حـــول  الكثيفة  اتــه  لــقــاء
المعيشية والسياسية والفكرية عن متابعيه 

على وسائل التواصل.
وقــــد اســتــطــاعــت فـــعـــالـــيـــاتٌ أخـــــرى تــجــاوز 
ــال مــعــرض  عــقــبــات الــجــائــحــة، كــمــا هـــي حــ
»أوروبيا«  غاليري  في  اد 

ّ
العق هبة  الفنانة 

فــي بــاريــس، ومــســرحــيــة »واي صــيــدنــايــا«، 
التي عُرضت في »مهرجان نابولي الدولي 

للمسرح«، جنوب إيطاليا.  
وعــلــى صــعــيــد الــنــشــر، بـــدت الــســنــة فــقــيــرة، 
قياسا  المهمّة  أو  اللافتة  بــالأعــمــال  نسبيا، 

بسنوات سابقة من العقد الأخير. 
ــــدأ الــــعــــام حـــزيـــنـــا بـــرحـــيـــل الــشــاعــر  ــا بـ وكـــمـ
والـــنـــاقـــد الــســيــنــمــائــي بـــنـــدر عــبــد الــحــمــيــد 
)1950 – 2020(، وفي أيلول/ سبتمبر غاب 
الريس  نجيب  ريــاض  والــنــاشــر  الصحافي 
)1937 – 2020(، فإنه انتهى كذلك مع رحيل 
الــذي   ،)2020 –  1962( عــلــي  المــخــرج حــاتــم 
تجاوز سورية  مفجعا  وفاته حدثا  شكّلت 

وثقافتها إلى فضاء عربي أوسع.

ــاء بــــجــــرأة وحـــــــذق تــصــلــنــا  ــقــــدمــ ــــاق الــ
ّ

ــعــــش الــ
اليوم أصــداؤه في أغاني الطرب السواحلية 
ــا(، بـــمـــجـــازاتـــهـــا  ــيــ ــقــ ــريــ ــرقــــي أفــ )ســـــواحـــــل شــ
وتــوريــاتــهــا. وبــالــفــعــل، علينا أن نــعــود إلــى 
المــــاضــــي لـــنـــصـــادف طــــلائــــع عــــشــــاق الــشــعــر 

الرومانسي اللاحق.
بعد ذلك تقودنا المختارات من أغاني الحبّ 
القديمة إلى القسم الثاني في نقلة طبيعية لا 
يشعر معها القارئ أنه انتقل إلى عالم آخر. 
في هذا القسم، نجد أنفسنا أمام نماذج من 
المعاصرة؛  والأعـــراس  والغزل  الرقص  أغاني 
تستنفد  لا  أنها  من  الرغم  على  ثرية  نماذج 
 ،  مـــا هـــو مـــوجـــود، كــمــا نــجــد أغـــانـــيَ حـــبٍّ

ّ
ــل كـ

من أعــراق القارة المتنوّعة، تكشف عن نبض 
وإيقاع أفريقيا التقليدية.

 أغــــانــــي حــــب قــبــيــلــة أكــــولــــي، فــي 
ّ

وتـــســـتـــحـــق
ــة بــســبــب  ــ ــاصّـ ــ  خـ

ً
شـــمـــالـــي أوغــــــنــــــدا، إشــــــــــارة

ــنـــدي  تــأثــيــرهــا الــعــظــيــم عــلــى الـــشـــاعـــر الأوغـ
أوكــت بي بايتك )1931 - 1982(، جامع هذه 
الأغاني وناشرها، والذي يعدّ واحداً من أبرز 
شــعــراء أفــريــقــيــا فــي الــقــرن الــعــشــريــن. ساعد 
هـــذا الــشــاعــر بعمله الأرشــيــفــي الــنــمــوذجــيّ، 

إلى  المــوروثــة  الغنائية  للقصائد  وترجمته 
ــلـــى تــــدشــــين حــــركــــة شــعــريــة  الإنـــكـــلـــيـــزيـــة، عـ
جـــديـــدة فـــي شـــرقـــي أفــريــقــيــا فـــي ســتــيــنــيّــات 
المــاضــي، وأورث الأدب الأفــريــقــي كنزاً  الــقــرن 
ــف مــن أغــانــي حـــبّ بلهجة قبيلة 

ّ
مــهــمّــا يــتــأل

أكولي، مترجمة بأمانةٍ حافظت على نكهتها 
ى في الإنكليزية.

ّ
المميزة حت

ــركـــة شــعــريــة  ــلـــى نـــحـــو مـــمـــاثـــل، تـــديـــن حـ وعـ
مــعــاصــرة فــي مــدغــشــقــر، أكــبــر جـــزر أفريقيا، 
بــتــكــويــنــهــا، لــشــكــلٍ قـــديـــم مـــن أشـــكـــال شعر 
غزل شفهيّ ازدهــر طيلة عصور، يُدعى هين 
 
ّ
تيني، وهو شعر حبّ حواريّ كلاسيكيّ بث
الــحــيــويــة فـــي قــصــائــد حــــبّ شـــعـــراءٍ بــارزيــن 
مــن حــركــة الــنــزعــة الــزنــجــيــة، مــن أمــثــال جــان 
جوزيف رابياريفيلو وفليفي هانيفو، اللذين 
مارسا كتابة هذه الأشكال الشعرية الشفهية 

بوعي كأساس للشعر المعاصر.
)شاعر وروائي وناقد فلسطيني(

نباتٌ يبُرعم بعيداً عن تربته

في مسالك الكون السيميائي

الحكمة«، في قرطاج  بيت  للعلوم والآداب والفنون/  التونسي  ينظّم »المجمع 
اليوم،  صباح  من  والنصف  العاشرة  عند  محاضرة،  العاصمة  تونس  من  بالقرب 
بعنوان الشرح الصاحي على خمرية ابن الفارض، يلقيها أستاذ الفلسفة الإسلامية 
والباحث التونسي مقداد عرفة منسية، ويتناول فيها قصيدة المتصوّف العربي 

الشهير.

يقيم »مترو المدينة« في بيروت حفلة افتراضية عند السابعة من مساء الثلاثاء 
شمس  نصري  اللبناني  للملحن  أغنيات  خلالها  تقدّم  الطربوش،  بعنوان  المقبل 
المنى  أبو  سماح  )عود(،  الأحمدية  زياد  بأداء  الصورة(،   /1983 ــ   1927( الدين 
)أكورديون(، أحمد خطيب )غناء(، ضياء حمزة )هارمونيكا(، جورج الشيخ )ناي(.

الدولة  نشوء  بعنوان  افتراضية  محاضرة  اليوم  عصر  من  الرابعة  عند  تقام 
والتحالفات الاجتماعية في الخليج العربي: مقارنة حالة الكويت والسعودية 
الاقتصاد النقدي بوصفه بناء الدولة -  لؤي العلي، تعقبها محاضرة  يلقيها 
تنظيم داعش يتحدى الأنظمة المالية الدولية لـ عائشة لقمان أوغلو، ضمن 
فعاليات المدرسة الشتوية التي ينظمها »المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات«.

حتى السابع والعشرين من الشهر الجاري، يتواصل معرض ثلاثة في مرايا اللون 
حوالي  المعرض  يضمّ  بالقاهرة.  ضي«  »غاليري  في  الماضي  السبت  افتتح  الذي 
الطبيعة  من  المستمدّة  برسوماته  )الصورة(،  أحمد  رأفت  للفناّن  عملٍ  مائة 

المصريةّ، ومها عبد الكريم بأعمالها الخزفية، وأسماء خوري ببورتريهاتها.

D D

شوقي بن حسن

أوّلــي، بداية القرن  منذ إطلاقه كمشروع 
ــن قـــبـــل عـــالـــم الــلــســانــيــات  ــريـــن، مــ ــعـــشـ الـ
الــســويــســري فــرديــنــانــد دي ســوســيــيــر، 
عَرف حقل السيميولوجيا - كعلم يجعل 
مــوضــوعَــه الــعــلامــات - تــوسّــعــات عـــدّة، 
فالحقل المعرفي الذي كان هدفه »دراسة 
الـــعـــلامـــة ضــمــن الـــحـــيـــاة الاجــتــمــاعــيــة«، 
والعبارة لـ دي سوسيير، أصبح يُخضِع 
 شـــــيء حــــولــــه. هــــكــــذا بــاتــت 

ّ
لــــدرســــه كـــــل

البصرية،  فالأعمال  الأدبــيــة،  النصوص 
مـــوادَّ يشتغل  اليومية  الــحــيــاة  فــظــواهــر 
إلــى  الــســيــمــيــولــوجــيّــون، وصــــولًا  عليها 
اعـــتـــبـــار الـــثـــقـــافـــة فــــي مــجــمــلــهــا نــســيــجــا 
ــالـــي فـــهـــي أيــضــا  ــتـ ــالـ ــات، وبـ ــعــــلامــ ــن الــ مــ
مــــــادّة يــنــبــغــي أن يـــتـــصـــدّى لــهــا الــبــحــث 
ــاه ضمن  الــســيــمــيــولــوجــيّ، وهـــو مــا أرســ
جهاز مفاهيمي مضبوط المفكّر الروسي 

يوري لوتمان.
ــــس هـــــــــــذا الـــــــتـــــــوسّـــــــع لــــلــــمــــعــــرفــــة  ــكــ ــ ــعــ ــ انــ
الــســيــمــيــولــوجــيــة عــلــى مـــجـــالات الــبــحــث 
الــعــربــيــة، فــجــرى الـــخـــروج تــدريــجــيــا من 
دوائــــر الأدب، إلـــى الــفــضــاءات الــجــديــدة 
ويمكن  الــعــلامــات.  علم  بها  يحتكّ  الــتــي 
الباحث  أعمال  السياق  أن نذكر في هــذا 

المغربي عبد الله البريمي )1970(.
يوم الإثنين الماضي، كان البريمي ضيف 
بــرنــامــج »الــنــقــاد ومـــا يـــقـــاربـــون«، الـــذي 
في  للمؤلفين«،  القطري  »الملتقى  مه 

ّ
ينظ

حديث بعنوان »من السيميائيات العامة 
إلى السيميائيات الثقافية«، وقد ناقشه 
من الدوحة الباحث الجزائري عبد الحق 

بلعابد.
بـــدأ الــبــريــمــي كــلــمــتــه بــاســتــذكــار مجمل 
بحسب  جنينيّتها«،  »فــي  المشاغل  هــذه 
عـــبـــارتـــه، حــيــث يـــعـــود إلــــى تــســعــيــنــيــات 
القرن الماضي مشيراً إلى معاناته كطالب 
ــلـــمّـــس مـــفـــاهـــيـــم الــســيــمــيــولــوجــيــا  فــــي تـ
بــمــرجــعــيــاتــهــا فــــي الــلــغــتــين الــفــرنــســيــة 
والإنــكــلــيــزيــة، دون أن ينفي ذلــك انــطــواء 
هـــذا الــجــهــد عــلــى »مــتــعــة لا تنفصل عن 
الــعــنــاء والمــكــابــدة« كما يــقــول. ويضيف: 
ــتـــغـــل عــلــى  ــة أن أشـ ــدايــ ــبــ »قـــــــــــرّرتُ مــــن الــ
دفعه  وقــد  أصــولــهــا«،  فــي  السيميائيات 
ذلك للاحتكاك بنظريّات المفكّر الأميركي 

تشارلز ساندرس بيرس.
ــيــــرس بـــمـــرجـــعـــيـــاتـــه  ــبــ عــــــن اخـــــتـــــيـــــاره لــ

لايــكــوف )الاســتــعــارات الــتــي نحيا بها(، 
ــذي نــحــيــا بــه،  يــمــكــن أن نــكــتــب بــيــرس الــ
فمعه نفهم أن التأويل هو جوهر حضور 
ــى أنــه  ــم«. ويــشــيــر إلــ ــالـ ــعـ الإنــــســــان فـــي الـ
»بـــالـــعـــودة إلـــى الــعــربــيــة، نــجــد أن كلمة 
ــى فــعــل مــــصــــدريّ هو  الـــتـــأويـــل تـــعـــود إلــ
القديمة  الــقــوامــيــس  فــي  تعني  وهـــي  آل، 
الــرجــوع بالشيء إلــى أصله، فنحن حين 

نؤوّل نعود بالشيء إلى أصل«.
ــتـــي تــــحــــدّث عــنــهــا  المـــرجـــعـــيـــة الـــثـــانـــيـــة الـ
يــوري  الــروســي  بالمفكّر  ل 

ّ
تتمث البريمي 

لـــوتـــمـــان. يــشــيــر الـــبـــاحـــث المـــغـــربـــي إلـــى 

أن الـــذهـــاب إلـــى هـــذا المــفــكّــر كـــان فــرصــة 
لــلــتــعــرّف عــلــى طـــروحـــاتٍ غــيــر تــلــك التي 
تــأتــيــنــا مــــن أوروبــــــــا وأمــــيــــركــــا، بـــمـــا فــي 
المقابل  إثــراء لثقافتنا. لكنه في  ذلــك من 
ينبّه إلى أن الكثير من الأبحاث العربية 
اعتمدت  قــد  مــجــالات معرفية كثيرة  فــي 
إليه  على نظريات لوتمان دون الإشــارة 

كمرجع صريح.
من  على مجموعة  البريمي  يــعــرّج  هــنــا، 
وأبرزها  لوتمان،  طرحها  التي  المفاهيم 
ــارب  ــقـ ــه يـ ــنــ ــائـــي«، ومــ ــيـ ــمـ ــيـ »الـــــكـــــون الـــسـ
العلامات،  مــن  نسقاَ  باعتبارها  الثقافة 
إذا أوجــــدت   

ّ
إلا ثــقــافــة  تــكــون  وبــأنــهــا لا 

الثقافات  عــن  يميّزها  نموذجا  لنفسها 
الأخــرى، ومــا هــذا النموذج إلا مجموعة 

من العلامات الدالة عليها.

الــفــلــســفــيــة والمــنــطــقــيــة مـــن الـــبـــدايـــة، على 
ــروج 

ُ
عكس المــنــاخ البحثي الـــذي كــانــت ت

فــيــه، حــيــنــهــا، الــســيــمــيــائــيــات الــســرديــة، 
ــح البريمي أنــه حــاول الــخــروج من 

ّ
يــوض

ــيــــة الـــتـــي يــنــهــمــك فيها  ــــات الأدبــ ــــدراسـ الـ
معظم الــبــاحــثــين، وقـــد كـــان مــن بــدايــاتــه 

ميالًا إلى اللسانيات.
فكر  فــي  كباحث  اللاحقة  وحـــول علاقته 
بـــيـــرس، يــشــيــر إلــــى فــضــل مـــن نــقــلــه إلــى 
دولــــودال، وخصوصا  جــيــرار  الفرنسية، 
إلـــــى فـــضـــل الــســيــمــيــولــوجــي الإيـــطـــالـــي 
فقد جعلا   ،)2016  -  1932( إيكو  أمبرتو 
أن  بعد  فكريا  ما 

َ
عل الأميركي  المفكر  مــن 

كــان شبه مجهول بسبب عــدم الاعتراف 
الأكاديمي به في بلاده.

ويــــرى الــبــاحــث المــغــربــي، فـــي مـــا يــخــصّ 
أهــمــيــة فــهــم بــيــرس، أن طــروحــات المفكر 
ــن الــــتــــأويــــل مــحــور  الأمــــيــــركــــي تــجــعــل مــ
يحيا  »الإنــســان  البريمي:  يقول  الحياة. 
بــالــتــأويــل، وكــمــا كــتــب ذات يـــوم جـــورج 

)Getty( 2017 ،المغنية البينينية أنجليك كيدجو في عرض »امرأة سواء«، مهرجان أفينيون

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

لوحة لـ هبة العقّاد )غاليري أوروبيا(
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عبد الله البريمي في بورتريه لـ عبد الله السالمي

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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باسل طلوزي

ه في البداية محض »كابوس« عابر 
ّ
ظن

ــرّاء إفــراطــه بــتــنــاول »الــكــافــيــار« على  جــ
الكابوس  تكرار  أن  غير  العشاء،  وجبة 
ــة أصــــــاب الــزعــيــم  ــقـ فــــي الـــلـــيـــالـــي الـــلاحـ
لم تكن  النوم تمامًا.  فــادح حرمه  بقلق 
بالنسبة  نفسه  الــكــابــوس  فــي  المعضلة 
ـــا بــكــوابــيــس 

ً
لـــلـــزعـــيـــم، فـــقـــد حـــلـــم ســـابـــق

أخــــــرى، بـــل بــمــحــتــوى الـــكـــابـــوس الـــذي 
ـــا، فــقــد حلم  ــه كـــابـــوسًـــا إضـــافـــيًّ شـــكّـــل لـ
أنــه »مواطن عـــاديّ«، ينتهي  باختصار 
راتـــبـــه فـــي الأســـبـــوع الأول مـــن الــشــهــر، 
ويتغدّى  العام،  النقل  حافلات  ويطارد 
ــام،  عــلــى »قـــلايـــة الـــبـــنـــدورة« مــعــظــم الأيــ
المــوت  بعد  قبر  على  الحصول  ويعتبر 
ــبـــح الــزعــيــم  هــــو »حـــســـن الــــخــــتــــام«. أصـ
»الكابوس«  هــذا  بسبب  العصبية  بالغ 
المــتــكــرر: »مـــواطـــن عــــــاديّ«، فــتــلــك طــامــة 
كبرى لم تكن تخطر له على بال، وبدأت 
تلك العصبية تنعكس على قراراته ولغة 
ـــه، على 

ّ
خــطــابــاتــه المــوجــهــة لــلــشــعــب كـــل

العاديّن«،  »المواطنن  أنه يضمّ  اعتبار 
الذين سبّبوا له هذه الكوابيس والأرق، 
ى أنه صار يفتتح خطاباته بعبارة: 

ّ
حت

»يا شعبي العزيز.. يا كابوسي الدائم..«.
ــــارة قـــوبـــلـــت  ــبـ ــ ــعـ ــ الـ ــذه  ــ ــ ــــب أن هـ ــريـ ــ ــغـ ــ والـ
عندما  وارتــيــاحــه،  الشعب  باستحسان 
 

ً
ــق طــويــلا

ّ
ــى، فــصــف ــ سمعها لــلــمــرة الأولـ

للزعيم، فقد شعر أن مفردة »الكابوس« 
مــا هــي إلا كناية عــن تغيير فــي أخــلاق 
ــابــــوس«  ــوّل مــــن »كــ الـــزعـــيـــم، الــــــذي تــــحــ
بــالــنــســبــة لــلــمــواطــنــن الــــعــــاديــــن، إلـــى 
شخص مفرط في حبّهم، وقد بقيت هذه 
تعرضوا  أن  إلــى  لديهم،  قائمة  القناعة 

ذات يوم إلى إبادة جماعية.
ــاء عــلــى  ــنــ أمــــــا الإبــــــــــــادة، فـــقـــد جــــــــاءت بــ
ــــاص لـــلـــزعـــيـــم،  ــخـ ــ ــن الـ ــاهــ ــكــ نـــصـــيـــحـــة الــ

للخلاص من »الكابوس«.

ــائــــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي  انـــتـــشـــرت فــــي وســ
منهارة  مصرية  طبيبة(  )وربما  لممرضة  لقطة 
المــركــزة، بــدت منقبضة في  العناية  داخــل قسم 
النظر  والــخــوف. وبغض  بالعجز  وضــع جنيني يوحي 
 داخـــل قسم 

ً
عــن تــضــارب الـــروايـــات حـــول مــا حـــدث فــعــلا

العناية المركزة في مستشفى الحسينية، فإن مشهد هذه 
الممرضة بات لقطة أيقونية التقطها العديد من الرسامن 

والمصممن.

ممرضة 
مستشفى 
الحسينية

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

كابوس

شريط
آموريم 

)آموريم/كارتون موفمنت(

عام سعيد!

)ديف غرانلوند/كيغل كارتونز(

هل تصدق جهود المصالحة الفلسطينية الأخيرة؟ 
)محمود عباس/فيسبوك(

بيانو حزين في وداع الياس الرحباني )النهار اللبنانية(

انطباع تشكيلي يجسد الممرضة في وحدتها وخوفها )ياسين/تويتر(وضع الممرضة يذكّرنا بلقطة محمد الدرة )محمود عباس/فيسبوك(

عجز أمام انقطاع الأكسجين )المحسني/تويتر( ممرضة تمثل حال ملايين المصريين )أحمد/تويتر(

المصالحة الخليجية تحطم قيود الخلافات )القدس العربي(المصالحة الخليجية توحد شعوب الخليج )الأنباء الكويتية(

مسن فلسطيني يصنع أيقونة صمود 
)محمد سباعنة/فيسبوك(

أبيض وأسوأ
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رياضة

يسعى السد 
متصدر الدوري 
القطري لكرة 
القدم لكسر 
عناد السيلية 
أمام الكبار، 
عندما يلتقيه 
اليوم الخميس 
في افتتاح 
المرحلة الثالثة 
عشرة. وجمع 
السد 32 نقطة 
مبتعداً بفارق 
ثماني نقاط عن 
الدحيل الثاني. 
ويستعد السد 
الآن لمواجهة 
السيلية الثامن 
برصيد 15 
نقطة، الذي 
شكل عقدة 
للفرق الكبيرة 
في الآونة 
الأخيرة بعدما 
فاز على الدحيل 
والغرافة، 
واستهل الإياب 
بتجاوز الريان 
الوصيف 0-2 
في المرحلة 
الماضية.

السد متصدر ترتيب الدوري القطري برصيد 32 نقطة )كريم جعفر/فرانس برس(

السد لإيقاف السيلية

أعلن اتحاد كونميبول إقامة مباراتي نهائي 
بطولة كأس ليبرتادوريس، في 30 الشهر الحالي 

على ملعب ماراكانا، وكأس سودأميركانا، التي 
ستقام على ملعب ماريو ألبرتو كيمبيس، بدون 

جمهور لأسباب صحية. وأشار الاتحاد في 
بيانه بخصوص كأس ليبرتادوريس، إلى أن 

»وباء كوفيد-19 الذي لا يزال ينتشر في أميركا 
الجنوبية، لا يسمح بإقامة حدث بهذا الحجم في 

حضور الجماهير، حتى ولو بأعداد محددة«.

قل اللاعب الأرجنتيني السابق ليوبولدو 
ُ
ن

غاسينتو لوكي، بطل العالم مع »ألبيسيليستي« 
بمونديال 1978، إلى وحدة العناية المركزة في 

مستشفى بمدينة ميندوزا، بعد أن تفاقمت حالته 
الصحية إثر إصابته بكورونا. وأكدت زوجته، 
كلوديا لوبيز، في تصريحات لإذاعة محلية أن 
لوكي أمضى الليلة في »غرفة مشتركة« بوحدة 
الرعاية المركزة بالمستشفى، مشيرة إلى أنه »في 
ظل التعقيدات )الحالية( يوجد في حالة جيدة«.

ستقصُّ الإسبانية غاربينيي موغوروزا شريط 
موسم 2021 بالمشاركة في منافسات الزوجي 

ببطولة أبوظبي المفتوحة للتنس )مبادلة 
العالمية( إلى جانب الأميركية جنيفر برادي. 

وستفتتح اللاعبتان مشوارهما في البطولة أمام 
الزوجي الأميركي المكون من اللاعبتن كوكو 

جوف وجيسيكا بيجول. كما ستشارك موغوروزا 
أيضاً في منافسات الفردي، حن تلاقي الفرنسية 

كريستينا ملادينوفيتش )الـ50 عالمياً(.

نهائي بطولتي 
ليبرتادوريس 

وسودأميركانا بلا جمهور

نقل الأرجنتيني 
ليوبولدو لوكي إلى 

الرعاية المركزة

موغوروزا تستهل 
عام 2021 بالمشاركة 

في بطولة أبوظبي
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حسين غازي

دخلت بريطانيا في الأيام الأخيرة 
حالة إغلاق عامٍ أخرى، من المقرر أن 
تستمر فترة طويلة بسبب تفشي 
وبــاء كــورونــا في البلاد وسرعة انتشاره في 
العديد من علامات  الفترة الأخيرة، ما وضع 
الاستفهام حول مستقبل الرياضة في الفترة 
المقبلة. في العام الماضي صدم عالم الرياضة 
ــا، تـــحـــديـــداً فـــي شهر  بــســبــب جــائــحــة كــــورونــ

2829
رياضة

تقرير

إبـــريـــل/ نــيــســان 2020، مــا جــعــل هـــذا القطاع 
كــالــعــالــم بــأســره يــركــع عــلــى ركــبــتــيــه، لــكــن ما 
مدى استعداد الرياضة الآن للتعامل مع تأثير 

تفشي كوفيد-19؟
ــيـــل« تـــقـــريـــراً عــن  ــلــــي مـ وأعـــــــدت صــحــيــفــة »ديــ
الــريــاضــات الــعــالمــيــة، وكــيــف يــمــكــن أن تتأثر 
بفعل قـــرارات الإغـــلاق المــفــروض، بما فــي ذلك 
المالية واللوجستية. ونستعرض  الصعوبات 
في هــذه الــزاويــة مصير كــرة القدم الإنكليزية 

وكذلك تحضيرات البلاد للألعاب الأولمبية.

كرة القدم في وضع جيد نسبياً 
مع الإغــلاق الأخير ستكون كرة القدم مبدئياً 
فــي مــأمــن، ويــرجــع ذلـــك إلـــى قـــوة عــقــود البث 
خلال  مــن  حمايتها  تمت  التي  بها،  الخاصة 
حيث  النخبوية،  للرياضة  الحكومي  الإعفاء 
ــــدوري الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز وحـــده يمتلك  إن الـ
عـــقـــوداً بــقــيــمــة 3 مـــلـــيـــارات جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
ســنــويــاً عــلــى شــكــل صــفــقــات تلفزيونية، 400 
في  تنحصر  منها  إســتــرلــيــنــي  جنيه  مــلــيــون 
رابـــطـــة الــــــدوري الإنـــكـــلـــيـــزي. وخـــســـرت أنــديــة 
جنيه  مليون   700 الممتاز  الإنكليزي  الـــدوري 
الوباء  بسبب  البث  في حسومات  إسترليني 
خلال الموسم الماضي والعقوبات التجارية، مع 
استمرار مشكلة غياب الجماهير، إذ من غير 
المرجح أن يعود المشجعون إلى الملاعب بأعداد 
كبيرة حتى الموسم المقبل، وهو ما سيتسبب 

بمزيد من الخسائر، المقدرة بمئات الملايين.
صحيحٌ أن أندية البريميرليغ والدرجة الأولى 
قــادرة على الصمود في وجه  يجب أن تكون 
العاصفة المالية من خلال مزيج من استثمارات 

المــــالــــك وصـــفـــقـــات الانــــتــــقــــالات فــــي المــيــركــاتــو 
 هــذه الــظــروف، إلا أن 

ّ
والإدارة الذكية فــي ظــل

بالأقسام  المشجعين  غياب  في  تكمن  المشكلة 
مشاكل  سيخلق  الــذي  المسابقات،  مــن  الدنيا 
الوقت  فــي  الأنــديــة  إذ تعتمد بعض  حقيقية، 
الــحــالــي على مجموعة مــن المــنــح والــقــروض، 
بلغ مجموعها 50 مليون جنيه إسترليني من 
الدوري الإنكليزي الممتاز لدفع أجور اللاعبين.

إضــافــة إلــى ذلـــك، فــإن الاتــحــاد الإنــكــلــيــزي في 
وضع غير مستقرّ، ويتوقع الرئيس التنفيذي 
البالغة  الخسائر  ترتفع  أن  بولينغهام  مــارك 
300 مليون جنيه إسترليني في العام الماضي 

بريطانيا أولت اهتماماً 
للقطاع الرياضي الخاص 

بالأولمبياد

البطولة ستقام في 
ظروف مناخية مميزة 

ومسافات متقاربة

بشكل كبير هذا الموسم. وكان مجلس الإدارة 
ــاد الإنــكــلــيــزي يــأمــل فـــي الــتــرحــيــب  ــحـ فـــي الاتـ
مباريات  فــي  ويمبلي  إلــى  الجماهير  بــعــودة 
منتخب الأسود الثلاثة، المؤهلة لكأس العالم 
2022 في قطر، حين يلتقي فريق المدرب غاريث 
في  وبولندا  مارينو  ســان  نظيره  ساوثغيت 
مــارس/ آذار، وهــو الأمــر الــذي يبدو الآن غير 
مـــرجـــح لــلــغــايــة، فـــي حـــين أن خـــســـارة أي من 
السبع،  )يـــورو(  الأوروبــيــة  البطولة  مباريات 
ــبـــلاد هــــذا الــصــيــف  ــرر أن تــســتــضــيــفــهــا الـ ــقـ المـ

ستكون ضربة مالية أخرى.
 الخيار المفضل لدى الاتحاد الأوروبــي 

ّ
ويظل

الراهن، تنظيم  القدم )يويفا( في الوقت  لكرة 
ــيـــورو فـــي 12 مــديــنــة مــخــتــلــفــة عبر  بــطــولــة الـ
القارة، ولكن تتم مراجعة هذه الخطة في الوقت 
الراهن، خاصة أن بعض المدن قد تكون نسبة 
الإصابة فيها أعلى من غيرها في دول أخرى.

الأولمبياد... وعودٌ وتخوف
يستمرّ تنظيم الألعاب الأولمبية هذا الصيف 

الدوحة ـ العربي الجديد

ــرة الـــقـــدم الــبــرازيــلــي كــافــو،  ــد أســـطـــورة كـ أكـ
أن  والإرث،  للمشاريع  العليا  اللجنة  سفير 
في  ستقام  التي   2022 العالم  كــأس  بطولة 
للجميع،  استثنائية  تجربة  ستمثل  قطر، 
وأن المــشــاركــة فــي مــنــافــســاتــهــا حــلــم يـــراود 

جميع لاعبي كرة القدم في أنحاء العالم.
وتــحــمــل بــطــولــة كـــأس الــعــالــم أهــمــيــة خاصة 
لــلــكــثــيــريــن، وعـــلـــى وجــــه الـــخـــصـــوص نــجــوم 
مع  باللقب  التتوج  في  نجحوا  الذين  اللعبة 

منتخبات بلادهم. 
ويــعــد أســـطـــورة كـــرة الـــقـــدم الــبــرازيــلــي كــافــو 
الــلاعــب الــوحــيــد فــي الــعــالــم الــــذي شــــارك في 
نهائي ثلاث نسخ متتالية من المونديال، وذلك 
عندما دافع عن ألوان منتخب بلاده في نهائي 
مونديال 1994 بالولايات المتحدة الذي فاز به 

وأجرى موقع »Qatar2022« حواراً مطولًا مع 
نجم منتخب البرازيل كافو، ولدى سؤاله عن 
رأيه بمدى أهمية تنظيم هذه البطولة العالمية 
لأول مرة في العالم العربي والشرق الأوسط، 
بالمباريات  مشاركة  اللاعبين  أكثر  باعتباره 
في تاريخ منتخب البرازيل، إلى جانب فوزه 
مــع منتخب بــلاده بلقب المــونــديــال فــي 1994 
و2002، قال ظهير ميلان السابق: »لا شك أن 
المونديال يعد بطولة للعالم كله، ولذلك يحق 
لأي دولة المنافسة على استضافة هذا الحدث 
أهمية  قــطــر  فــي  تنظيمه  يمثل  الـــذي  الكبير 
ــدم فـــي المــنــطــقــة، إذ  ــقـ خـــاصـــة لــعــشــاق كــــرة الـ
ستتاح الفرصة أمام الملايين من المشجعين في 
قطر والمنطقة للاستمتاع لأول مرة بالحدث 
الرياضي الأبرز في العالم على مقربة منهم. 
وفـــي ظـــل اســـتـــعـــدادات قــطــر المــتــواصــلــة على 
المشجعين؛  وتجربة  التحتية  البنية  صعيد 
فإن الجميع على موعد مع نسخة استثنائية 

من كأس العالم في 2022«.
ــــن الــنــســخ  ــــي الــــعــــديــــد مـ ــا أنــــــه شـــــــارك فـ ــمــ وبــ
السابقة من المونديال، كشف كافو عن  الإرث 
للمنطقة   2022 قطر  مونديال  سيتركه  الــذي 
والـــعـــالـــم بـــقـــولـــه: »يــــحــــرص الـــقـــائـــمـــون عــلــى 
الإعـــــداد لمــونــديــال قــطــر 2022 عــلــى أن تــتــرك 
أنــحــاء مختلفة  إلــى  أثــره  البطولة إرثــاً يمتد 
من العالم. ومــن المؤكد أن هــذا الالــتــزام تجاه 
على  إيجابياً  أثــراً  سيترك  البطولة  استدامة 
البيئة، ويضع معايير جديدة في استضافة 
الأحــــــداث الــريــاضــيــة الــكــبــرى فـــي المــســتــقــبــل، 
ــزاء  ــ ــتــــفــــادة مــــن أجـ ــــك إعـــــــادة الاســ ويـــشـــمـــل ذلـ
استادات المونديال، بعد إسدال الستارة على 
مــنــافــســاتــه، بــهــدف دعـــم إنــشــاء بنية تحتية 

رياضية في بلدان نامية«.
وستقام منافسات مونديال قطر 2022 خلال 
وديسمبر/  الثاني  تشرين  نوفمبر/  شهري 
الــبــعــض عــن تأثير  كــانــون الأول، ويــتــحــدث 
أداء للاعبين، وحــول ذلــك كان  التوقيت على 
مباريات  »ستقام  رأي:  السابق  رومــا  للاعب 
من  الــعــديــد  فيه  يتمتع  توقيت  فــي  البطولة 
اللاعبين بأعلى مستوى من اللياقة البدنية، 
بــخــلاف مــوعــد إقــامــة الــنــســخ الــســابــقــة التي 
كـــــان يــنــضــم فــيــهــا الــــلاعــــبــــون إلـــــى صــفــوف 
مــنــتــخــبــاتــهــم الـــوطـــنـــيـــة بـــعـــد مـــوســـم طــويــل 
ــواء  مــع أنــديــتــهــم. وإذا أضــفــنــا إلـــى ذلـــك الأجـ
المناخية الرائعة التي تتمتع بها قطر في هذا 
أننا سنشاهد  يعني  فهذا  الــعــام،  من  الوقت 
مباريات مثيرة ستشهد بلا شك تألق نجوم 

العالم في أجواء مثالية«.
وكما هو معلوم ستكون هذه البطولة الأكثر 
تــقــاربــاً فـــي المـــســـافـــات فـــي الـــتـــاريـــخ الــحــديــث 

لندن ـ العربي الجديد

كرة  وضــع  عــن  الأول  التقرير  فــي  تحدثنا 
الـــقـــدم فـــي إنــكــلــتــرا وكـــذلـــك الــتــحــضــيــرات 
الأخير  الإغــلاق  وتأثير  الأولمبية،  للألعاب 
من الناحية المالية وجوانب أخرى، ونتابع 
في التقرير الثاني تناول رياضات أخرى، 
ــي مــيــل«  ــلــ ــن إعــــــــداد صــحــيــفــة »ديــ وهـــــو مــ

البريطانية.
فــي رياضة  التناقض  الــغــولــف:  ¶ ريــاضــة 
الـــغـــولـــف بـــالـــوقـــت الــــراهــــن يـــبـــدو واضــحــاً 
لــلــعــلــن، فــبــيــنــمــا تــســبــب الإغــــــلاق الــجــديــد 
ــر عــلــى مــســتــوى مجلس  ــذعـ ــن الـ بــحــالــة مـ
الإدارة في الجولة الأوروبية للعبة، إلا أن 
هذا الحدث بالكاد تسبب بموجة من القلق 

لدى آخرين.
فــي إبــريــل/ نيسان المــاضــي، كــان الرئيس 
بيلي،  كيث  الأوروبـــيـــة  للجولة  التنفيذي 
قد تلقى العديد من المكالمات وبشكل يومي 
تقريباً من رعاة البطولة الراغبين في إلغاء 
المــنــافــســات، مما أدى إلــى خــســارة عشرات 
المــــلايــــين مــــن الـــجـــنـــيـــهـــات الاســـتـــرلـــيـــنـــيـــة، 
الجوائز، إضافة لموجة  أمــوال  من  تحديداً 
من تسريح الموظفين والعاملين في اللعبة.

هذه المرة قد يكون الوضع مختلفاً نسبياً 
الــســابــق، إذ يــنــتــظــر الجميع  ــــلاق  عـــن الإغـ
 

ّ
آذار، تبقى محل بطولة في شهر مــارس/ 

شك على الرغم من ذلك، لكن الآن الأمر يدور 
يصبان  مهمان  عنصران  وهــنــاك  حولها، 
في مصلحة الجولة هذه المرة، السبب الأول 
هو أن الإغلاق يحدث في منتصف الشتاء، 
يعني أنه لا يوجد قلق في الوقت الحالي 
بــشــأن إقــامــة عــدد كبير مــن المنافسات في 
أن  المتحدة، بالتالي يمكن للوضع  المملكة 
يــتــحــسّــن مــن مــايــو/ أيــــار فــصــاعــداً، وهــذا 
ــاً عـــلـــى حــمــلــة الــتــلــقــيــح  ــر مــبــنــي أيـــضـ ــ الأمــ

ومدى انخفاض عدد الحالات.
تقلّص عدد الإصابات  الجميع في  ويأمل 
ــنـــشـــآت الــريــاضــيــة  بـــهـــدف إعـــــــادة فـــتـــح المـ
الخاصة باللعبة، خاصة أن مئات الدورات 
التدريبية تأثرت بفعل القرارات الحكومية 
الـــجـــديـــدة فـــي إنــكــلــتــرا وكـــذلـــك فـــي ويــلــز، 

ــادات عــلــى  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــع الاسـ ــقـ ــيـــث تـ لـــلـــمـــونـــديـــال، حـ
مـــســـافـــات قـــريـــبـــة مــــن بــعــضــهــا، وســيــتــســنــى 
ــة فـــي مــكــان  ــامـ لــلــمــنــتــخــبــات والمــشــجــعــين الإقـ
ــتـــلاف الـــذي  واحــــد خـــلال الــبــطــولــة، فــمــا الاخـ
سيحدثه هذا الفارق مقارنة بالنسخ السابقة 

برأي كافو؟
وفـــي هـــذا الـــصـــدد، قـــال »ســيــحــقــق مــونــديــال 
القدم  كــرة  وجماهير  عشاق  حلم   2022 قطر 
ــادات. فــفــي  ــ ــ ــتـ ــ ــ خـــلـــف الــــشــــاشــــات أو فــــي الاسـ
اليوم الواحد، ستقام أربــع مباريات في دور 
المــجــمــوعــات عــلــى اســــتــــادات قــريــبــة بعضها 
من البعض الآخــر، ما يعني إمكانية حضور 
مــبــاراتــين فــي الــيــوم. وهـــذا أمــر لــم يــحــدث قط 
العالم.  كــأس  لبطولات  الحديث  الــتــاريــخ  فــي 
أيــضــاً من  المــشــاركــة  المــنــتــخــبــات  وستستفيد 
الإقــامــة فــي مــقــر واحــــد، لتتجنب بــذلــك عناء 
ــاراة وأخــــــرى، ما  ــبـ الــســفــر الــطــويــل بـــين كـــل مـ
يــمــنــح الـــلاعـــبـــين بـــلا شـــك المـــزيـــد مـــن الــوقــت 
للتدريب والراحة والتركيز على جودة الأداء 

على أرضية الملعب«.
ولـــدى ســؤالــه لمـــاذا يمثل كــأس العالم أهمية 
كأس  »يتيح  كافو  أجــاب  لــه،  بالنسبة  بالغة 
العالم لكل لاعب تحقيق الحلم الــذي يــراوده 
العالم،  للعالم. في كأس  أن يكون بطلًا  وهو 
يــلــعــب بـــجـــوارك ويــنــافــســك أفـــضـــل الــلاعــبــين 
فــي الــعــالــم. إنــه الــحــدث الــذي يرغب أي لاعب 
أن يــســجــل حــضــوره فــيــه. ولا شــك أن جميع 
لاعبي العالم يتطلعون للفوز بلقب النسخة 
الــذي ستستضيفه قطر  المقبلة من المونديال 

في 2022«.
المنتخب بين  مــع  الأكــثــر مشاركة  كافو  ويعد 
جــمــيــع الــلاعــبــين فــي تــاريــخ الـــبـــرازيـــل، حيث 
شــارك ضمن منتخب بــلاده فــي 142 مــبــاراة، 
وهــو الــذي يعتبر واحــداً من أفضل اللاعبين 
في مركزه »الظهير الأيمن«، واختارته مجلة 
»فـــرانـــس فــوتــبــول« الــفــرنــســيــة مــؤخــراً ضمن 
الــتــشــكــيــلــة الـــذهـــبـــيـــة لأفـــضـــل الـــلاعـــبـــين فــي 
 مــن بــاولــو مالديني 

ّ
الــتــاريــخ، إلــى جــانــب كــل

والألماني بكنباور في خط الدفاع، الذي تألف 
من 3 لاعبين فقط، مع العلم أنه توج بألقاب 
عديدة مع الأندية منها دوري أبطال أوروبا 

مع ميلان.
ــاء  ــرة الــــقــــدم فــــي أنـــحـ ــ وتــــتــــرقــــب جـــمـــاهـــيـــر كــ
الــعــالــم الــنــســخــة المــقــبــلــة مـــن المـــونـــديـــال الــتــي 
تستضيفها قــطــر بــعــد أقـــل مــن عــامــين. ومــع 
تــوالــي المحطات الــبــارزة على طــريــق الإعـــداد 
للحدث الــريــاضــي الأبـــرز فــي الــعــالــم؛ يتزايد 
الــحــمــاس لـــدى مشجعي كـــرة الــقــدم فــي قطر 
المونديال  أول نسخة من  لمنافسات  والمنطقة 

في العالم العربي والشرق الأوسط.

لكن لحسن الحظ ظلت تلك المــوجــودة في 
بالتالي  اللحظة،  اسكتلندا مفتوحة حتى 
ســيــكــون الـــضـــرر الــــذي يــلــحــق بــالــعــائــدات 
القيود  رفــع  تــم  إذا  السيطرة  المــالــيــة تحت 

في شهر مارس/ آذار.
¶ فــورمــولا واحــــد: دق جـــرس الإنــــذار بعد 
أن تــقــرر تــأجــيــل ســبــاق الـــجـــائـــزة الــكــبــرى 
الأســـتـــرالـــي فـــي شــهــر مــــــارس/ آذار، وقــد 
انضم  بحال  أعلى  بصوت  الوتيرة  ترتفع 
الــســبــاق الــصــيــنــي فـــي الــشــهــر الــتــالــي إلــى 
ــقـــائـــمـــة، والـــــــذي يــبــقــى بــطــبــيــعــة الـــحـــال  الـ
السفر والحجر  قــيــود  مــوضــع شــك بسبب 

الصحي الإلزامي وما إلى ذلك.
بشكل عـــام، إن الــوقــت فــي صــالــح ريــاضــة 
الفورمولا 1، فالسباق الأول الذي من المقرر 
يقام حتى  لــن  البحرين،  فــي  الآن  أن يكون 
28 مارس. لحسن الحظ، لم يظهر فيروس 
كـــورونـــا بشكله الــجــديــد مــن حــيــث سرعة 
الماضي،  تموز  يوليو/  شهر  فــي  انتشاره 

أي خلال منتصف الموسم. 
ــالـــي تـــقـــوم جــمــيــع الـــفـــرق  فــــي الــــوقــــت الـــحـ
شكل  أفضل  السيارات  ومنح  بالاستعداد 
والمنافسة،  جــيــدة  بــصــورة  للظهور  ممكن 
بــالــتــالــي لــيــس هــنــاك إجــــازة وفــتــرة توقف 
على عكس المــاضــي، كما أن لــدى الرياضة 
الميكانيكية الأشهر عالمياً ميزانية مريحة 

تبلغ حوالي 110 ملايين جنيه إسترليني.
نقدية  دفعة   1 الفورمولا  رياضة  ومُنحت 
بقيمة 1.15 مليار جنيه إسترليني، عندما 
ــالـــك الأمـــيـــركـــي،  قـــامـــت لــيــبــرتــي مـــيـــديـــا، المـ
بإعادة توزيع الأسهم، مما سمح بتمويل 
الــفــرق مــن أجــل الــتــســابــق، كما أن ذلــك قام 
الماضي، ولا يزال  الموسم  بإحياء فعاليات 

هناك أموال للاحتياط.
واتـــفـــقـــت الــــفــــرق والـــبـــطـــولـــة فــــي أكـــتـــوبـــر/ 
تشرين الأول على تحديد مبلغ 175 مليون 
دولار أمــيــركــي كــســقــف لمـــوازنـــة الــفــرق في 
2021، وتم التوافق ضمنياً على خفضه إلى 
150 مليونا، وسط دعوات لخفض إضافي 
ــــدود 100 مــلــيــون،  يــجــعــل الــســقــف عــنــد حـ
استثناءات  الأرقــــام تشمل  هــذه  بــأن  علما 
الكبار  ــــين  والإداريـ السائقين  رواتـــب  منها 

وغيرها.
مــن جــانــب آخـــر طــالــب الــبــعــض بتخفيض 
عبئاً  الأمــر يشكلٍ  الاستضافة، لأن  رســوم 
كبيراً. الأمــر الأهــم الآن أنه حتى لو ألغيت 
إبــريــل، فمن المحتمل  فــي 11  جولة الصين 
أن تدخل البرتغال على الخط، لاستضافة 

السباق.
¶ ألعاب القوى: على مستوى النخبة، تظل 
الراهن.  بالوقت  توقف  حالة  في  الرياضة 
ــالـــي الـــجـــديـــر بـــالاهـــتـــمـــام هــو  ــتـ الــــحــــدث الـ

المغلقة،  الــقــاعــات  فــي  البريطانية  البطولة 
التي كان من المقرر عقدها في غلاسكو في 

الفترة من 20 إلى 21 فبراير.
تم التخطيط له بالفعل على أســاس كونه 
خلف الأبــواب المغلقة بعد أن تسلم اتحاد 
ألــعــاب الــقــوى الــبــريــطــانــي مــبــلــغ 394,000 
الماضي،  العام  للطوارئ  إسترليني  جنيه 
لــجــعــل الاســتــضــافــة مــجــديــة مـــن الــنــاحــيــة 
المـــالـــيـــة. وســيــكــون الــلــقــاء بــمــثــابــة تــجــربــة 
اخــتــيــار لــفــريــق بــريــطــانــيــا الـــذي سيشارك 
المغلقة  للصالات  الأوروبــيــة  البطولات  في 
فــي بولندا فــي أوائـــل مـــارس. ومــن المعلوم 
أن الاســـتـــعـــدادات لــهــذه الــبــطــولات لا تــزال 

مستمرة.
التفكير الأكبر الآن يتعلق بالدوري الماسي 
لألـــعـــاب الـــقـــوى يــــوم 13 يــولــيــو، ويـــحـــاول 
المــــنــــظــــمــــون الـــــتـــــفـــــاوض لإيــــــجــــــاد صــفــقــة 
تلفزيونية بسوق متضائل نسبياً في ظل 
الضائقة المالية، وبحال تم التوصل لاتفاق 
لندن بحال سمح  استاد  يقام في  قد  فإنه 

باستضافة المتفرجين.
¶ التنس وويمبلدون: ربما لن تكون وتيرة 
التطعيم الخاصة بفيروس كورونا سريعة 
كفاية لعودة الجماهير إلى ملاعب التنس 
قــبــل فــتــرة الــصــيــف المــقــبــل، وهــنــا الــحــديــث 
طبعاً عــن واحــــدة مــن أعـــرق الــبــطــولات في 
ــــي  ــــي ويـــمـــبـــلـــدون عـــلـــى الأراضــ الـــعـــالـــم وهـ

العشبية.
تلقى مساعدة من  التي  بطولة ويمبلدون 
 »Lawn Tennis Association« جمعية  قبل 
قامت بتقييم سيناريوهات التفرة المقبلة، 
مع توقع متوسط   أنها قد تسمح بدخول 

الجماهير بنصف السعة.
على الصعيد الدولي سيتعين على اللاعبين 
قبول التخفيضات في أمــوال الجوائز هذا 
محدودة  الجماهير  ون  ك ست بينما  الــعــام، 

مما سيشعر الرعاة بالضيق.
ستكافح بعض البطولات لتغطية نفقاتها 
وسيختفي عدد قليل منها عند المستويات 
الــدنــيــا. وقـــد لا تــقــام بــطــولــة أنــديــانــا ويلز 

للماسترز للسنة الثانية على التوالي.
¶ المــلاكــمــة: مــــرّت ريـــاضـــة المــلاكــمــة بفترة 
الفردية  التحديات  بسبب  اليقين  عــدم  مــن 
والمكلفة، وأجبر التسارع الأخير للفيروس 
على فرض تعليق في شهر يناير/ كانون 
الــثــانــي، ومـــن تــلــك الــتــداعــيــات كـــان تأجيل 
نزال جوش كيلي في وزن الوسط الأوروبي 
مع الروسي ديفيد أفانيسيان في 30 يناير.

ــا تــلــغــي الــفــرصــة  ــضًــ ــود أيــ ــيـ يـــبـــدو أن الـــقـ
الضئيلة التي كانت موجودة في مواجهة 
أنــتــونــي جــوشــوا مــع تــايــســون فــيــوري في 
الأنسب  الاحتمال  ويبدو  المتحدة.  المملكة 
ــر  ــ ــقـــام فــــي الــــشــــرق الأوســـــــط فــــي أواخـ أن تـ
الأكاديميات  في  تبقى  المشكلة  لكن  مايو، 
والملاكمين الهواة الذين يعانون من ضائقة 

مالية كبيرة.

كافو: الفوز بمونديال قطر حلمٌ يراود جميع اللاعبين

الإغلاق والتأثير على الرياضات الأخرى

يعتبر كافو واحداً من 
أفضل اللاعبين في التاريخ 

وتحديداً مركز الظهير 
الأيمن وبصفته سفيراً 
لمونديال قطر 2022 

تحدث عن أهمية كأس 
العالم الحالي بالنسبة 
للاعبين وكذلك عن 

التوقيت الذي ستقام فيه 
البطولة وقرب الملاعب 
بعضها من البعض الآخر

نستعرض في هذا 
التقرير مدى تأثير 

الإغلاق على عدّة 
رياضات بسبب كورونا. 
والحديث سيدور هنا 
عن: الغولف والتنس 

والملاكمة وألعاب 
القوى والفورمولا 1

)Getty/أندية البريميرليغ في أمان رغم الخسائر المالية )ماثيو بيترز

كافو المتوج بلقب مونديال 1994 و2002 مع منتخب البرازيل )كارل دي سوزا/فرانس برس(

لويس هاميلتون بطل العالم في الفورمولا 1 )فرانك أوغستين/فرانس برس(

الإغلاقات 
الجديدة

بدأ الإغلاق في إنكلترا بسبب ارتفاع عدد 
الإصابات بكورونا، ما دفع البعض للتساؤل عن 
مدى تأثير ذلك على الرياضة، وهنا نتناول كرة 

القدم والتحضيرات للأولمبياد

مصير كرة القدم وتحضيرات الأولمبياد

حـــتـــى الـــلـــحـــظـــة، مــــع اســـتـــمـــرار المــنــظــمــين فــي 
تقديم الوعود، بالتالي من المفترض ألا تتأثر 
استعدادات المملكة المتحدة لخوض المنافسات.

وتمكنت الجمعية الأولمبية البريطانية، التي 
قيمتها  تبلغ  رعاية  تمويلها من صفقات  تم 
لدورة  الإجمالية 62 مليون جنيه إسترليني 
ــقـــط، مــــن إعـــــــادة الـــتـــفـــاوض بــشــأن  طـــوكـــيـــو فـ
عقودها التجارية في العام الماضي لنقلها إلى 
دورة الألعاب الأولمبية )2021(، بعدما أعيدت 

جدولتها هذا العام.
ــرة، تــلــقــت الــريــاضــة  ــيـ قــبــل أعـــيـــاد المـــيـــلاد الأخـ
جنيه  مليون   352 بقيمة  ضماناً  البريطانية 
ــات الأولمـــبـــيـــة  ــاضــ ــريــ إســـتـــرلـــيـــنـــي لـــتـــمـــويـــل الــ

والألعاب البارالمبية حتى باريس 2024.
وتـــم فــعــلًا تقسيم المــبــالــغ المــمــنــوحــة مــن قبل 
أخــرى،  داعمة  وهيئات  البريطانية  الحكومة 
مــن أجــل وضــع خطة للألعاب لحصد نتائج 
النظر عن كيفية تأثير الإغلاق  جيدة، بغض 
على الدخل العام لها، والذي لا يعتمد بشكلٍ 
الحشود  أو  الــتــجــاريــة  الصفقات  على  مــفــرط 

داخل الصالات.
ومع ذلك، في حين أن التمويل حاضرٌ بالنسبة 
ــرفــــين، مــــا يـــعـــطـــي إمــكــانــيــة  ــتــ لــلــنــخــب والمــــحــ
لــلــريــاضــيــين لمــتــابــعــة الـــتـــدريـــبـــات، فــالــقــصــة 
مختلفة على مستوى الألعاب الشعبية الأخرى.

عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، خــســرت كـــرة الــريــشــة في 
إنكلترا 2.2 مليون جنيه إسترليني خلال العام 
الماضي. على الرغم من حصول هذه اللعبة على 
مليوني جنيه إسترليني في حزمة مساعدات 
قيد  اللعبة على  البريطانية، لإبقاء  الحكومة 
الحياة خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، إلا 
أن مراكز هذه الرياضة مغلقة تمامًا في جميع 
أنحاء البلاد، وهو ما يعني عدم وجود إيرادات 

على الإطلاق.
السباحة أيضاً ربما لم تعد قادرة على الوقوف 
على قدميها، والآن اضطرت حمامات السباحة 

للإقفال، إذ يواجه العديد منها إغلاقاً دائماً.
وقــالــت جــين نــيــكــرســون، الــرئــيــســة التنفيذية 
لــشــركــة ســويــم إنــغــلانــد: »هــــذه ضــربــة أخــرى 
للمشغلين الذين يمتلكون حمامات السباحة 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــبـــلاد. آمــــل أن تـــقـــدّم لهم 
الحكومة الــدعــم المــالــي لتخطي هــذه الأوقــات 

العصيبة«.
يُـــذكـــر أن الــحــكــومــة الــيــابــانــيــة أكــــدت اقــتــراب 
موعد إعــلان حالة الــطــوارئ قبل أشهر قليلة 

من انطلاق الألعاب الأولمبية.
الــوزيــر الأول يوشيهيدي ســوغــا، أن  وكــشــف 
انطلاق  قبل  الصحية أضحت مخيفة  الحالة 

حملة التلقيح ضد الفيروس.
وجـــدّد الــوزيــر الــيــابــانــي آمــالــه فــي أن تنطلق 
حــمــلــة الــتــلــقــيــح ضـــد الـــوبـــاء فـــي نــهــايــة شهر 
شباط/ فبراير، كما دعا المواطنين إلى الالتزام 
صحتهم،  على  للحفاظ  الــوقــائــيــة  بالتدابير 
ولضمان نجاح الألعاب الأولمبية التي ستدرُ 
ملايين الدولارات على خزينتهم من دون شك.

ووصـــف يوشيهيدي نــجــاح بــلــده فــي تنظيم 
ــــدورة بــالــدلــيــل عــلــى قــــدرة الإنــســانــيــة على  الــ
التغلب على الفيروس، وهو ما يعكس خشيته 
وخشية حكومته من خسارة تنظيم المنافسة 

بعدما أُجّلت سنة كاملة.

عدد  في  ارتفاعاً  الماضية  ــام  الأي في  الإنكليزية  الــدوريــات  سجلت 
الإصابات بفيروس كورونا بين اللاعبين، بعدما تجاوز العدد الـ40 إصابة 
الأندية، خلال إجراء  في صفوف 
للكشف  ــة  ــدوري ال الــفــحــوصــات 
عــن كــوفــيــد-19، وذلــك ضمن 
المتبع  الــصــحــي  ــبــروتــوكــول  ال
خلال  من  الجائحة،  لمواجهة 
كلّ  عناصر  على  دوريــة  مسحة 
من  العديد  إرجــاء  وتم  الفرق. 
المباريات إلى وقتٍ لاحق لتفادي 
الاحتكاك بين اللاعبين وانتشار أكبر.

حالات كورونا

نجوم السامبا على حساب منتخب إيطاليا 
بـــقـــيـــادة روبــــرتــــو بــاجــيــو وفـــرانـــكـــو بـــاريـــزي 
بــركــلات الــتــرجــيــح، و1998 فــي فــرنــســا الــذي 
الــــدار بثلاثية نظيفة،  ــام أصــحــاب  أمـ خــســره 
ومونديال 2002 بكوريا الجنوبية واليابان، 
والــــــذي شــهــد تــتــويــجــه كــقــائــد لــلــســيــلــيــســاو 
ــالـــدو فــي النهائي  بــعــد هــدفــي الــظــاهــرة رونـ
 بشباك ألمانيا والحارس الشهير أوليفر كان. 
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القاهرة ـ العربي الجديد

ــدد مـــن الأنــــديــــة الــعــربــيــة  حــجــز عــ
بـــطـــاقـــات الـــتـــأهـــل رســـمـــيـــا، ســـواء 
لمــرحــلــة المــجــمــوعــات فــي الأبــطــال، 
أو ملحق الـ32 في الكونفيدرالية، فيما تلقت 
الــكــرة المــغــربــيــة والــعــربــيــة ضــربــة قــويــة، كــان 
بطلها نادي الرجاء المغربي، أحد فرق المربع 
الــذهــبــي لــــدوري أبــطــال أفــريــقــيــا فــي المــوســم 

الماضي.
ففي دوري أبطال أفريقيا، سقط نادي الرجاء 
البطولة،  المبكر من  الــخــروج  المغربي في فخ 
 1-3 السنغالي  تونغيث  أمـــام  خــســارتــه  بعد 
الــذي أقيم في  بركلات الترجيح في لقائهما 
المــغــرب فــي إيــاب دور الــــ32. وشــهــدت المــبــاراة 
وجــهــا غــيــر جــيــد لــلــكــرة المــغــربــيــة، تــمــثــل في 
خوضها على ملعب »دونـــور« الــذي لــم يكن 
المـــبـــاراة، خــاصــة في  مــؤهــلا لأن يستضيف 
ــاء لــلــفــوز من  ــرجــ ظـــل أهــمــيــتــهــا، وحـــاجـــة الــ
ــقـــبـــل، بـــعـــدمـــا وصـــل  ــلــــدور المـ ــل الـــتـــأهـــل لــ ــ أجـ
الماضية، وأصبح  النسخة  الأربــعــة في  لــدور 

مرشحا قويا للتتويج بهذه النسخة.
وظهرت البرك المائية واضحة في أرض الملعب 
وبصورة غريبة، ولم تفلح محاولات إصلاح 
الرجاء في تخطي هذا  الملعب، وفشل لاعبو 

تأهل الأهلي 
وخروج الرجاء

نتائج  أهم  المصري،  للأهلي  سهل  وتأهل  المغربي  للرجاء  مدوٍ  سقوط 
أفريقيا  أبطال  لدوري  الـ32  دور  إياب  جولة  أيام  أول  في  العربية  الأندية 
تأهل  وسط  نارية  البداية  بذلك  لتكون  الأفريقية،  الكونفيدرالية  وكأس 

العديد من الفرق القوية إلى الدور المقبل

3031
رياضة

تقرير

الأمر، في المقابل كان الوضع سهلا بالنسبة 
ــاراة  ــبــ لـــلـــفـــريـــق الـــســـنـــغـــالـــي الـــــــذي خــــــاض مــ
دفاعية، وتخصص لاعبوه في تأمين وسط 
الملعب، فغابت الفرص بشكل كبير من جانب 
الرجاء سعيا وراء تسجيل الأهــداف. وطيلة 
ــاء فـــي الـــوصـــول  90 دقــيــقــة لـــم يــنــجــح الــــرجــ
بنحليب  لمــحــمــود  بفرصتين  ســـوى  للمرمى 
وسفيان رحيمي، لم يكتب لهما النجاح، كما 
أخطأ  بعدما  تحكيمي  لظلم  الرجاء  تعرض 
الجزائري إبراهيم لحلو، حكم اللقاء، في عدم 
احتساب ركلة جزاء صحيحة للرجاء، كانت 
كفيلة بمنح الفريق فرصة التقدم في الشوط 
الــفــريــق  ــبـــي  ــة لاعـ ــوريـ ــأمـ مـ وتــســهــيــل  الأول، 

المغربي في تحقيق الفوز.
ومـــــــع  انـــتـــهـــاء الــــوقــــت الأصــــلــــي بـــالـــتـــعـــادل 
الــســلــبــي، جـــاء الــلــجــوء إلـــى ركـــلات الترجيح 
الــتــي حسمها بــطــل الــســنــغــال لــصــالــحــه 1-3 

بــعــدمــا أهـــدر الــرجــاء 3 ركـــلات دفــعــة واحـــدة 
الــحــداد ونــوح  عبر محسن متولي وإلــيــاس 
القارية  البطولة  النسور  ليودع  السعداوي، 
الفوز  في  أحــلام جماهيره  الكبرى، وتتبخر 

ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
المـــغـــربـــي  الـــــرجـــــاء  نـــــــادي  إدارة  وتــــعــــرضــــت 
لانتقادات كبيرة من جانب الجماهير، وكذلك 
مــن جــمــال الــســلامــي، المــديــر الــفــنــي، للعرض 
المخيب للآمال وللإخفاق في تنفيذ تعهدات 
الإبقاء على العديد من النجوم، وتأثر الرجاء 
برحيل الثنائي بدر بانون وحميد أحداد إلى 

الأهلي والزمالك.
ونــجــح الـــنـــادي الأهــلــي المــصــري فــي تدشين 
بداية قوية له في رحلة الدفاع عن لقبه بطلا 
فــــوزا كبيرا  بــعــدمــا حــقــق  الــقــاريــة،  للبطولة 
على سونيديب، بطل النيجر، بأربعة أهداف 
مقابل لا شيء في لقائهما على استاد السلام 

الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.
وكان الأهلي قد حقق الفوز ذهابا بهدف دون 
رد، ليحصد تأشيرة التأهل بنتيجة إجمالية 
5-صــفــر فــي ســبــاق الــدفــاع عــن الــلــقــب. وخــرج 
الأهـــلـــي بــالــعــديــد مـــن المــكــاســب رغــــم ســهــولــة 
الـــتـــجـــربـــة، أولـــهـــا مــصــالــحــة جــمــاهــيــره بعد 
الــدوري  أمــام وادي دجلة في  السلبي  تعادله 
المحلي، ثانيها تألق محمود عبد المنعم كهربا، 
رأس الــحــربــة الــعــائــد مــن الإصـــابـــة بــفــيــروس 
كورونا، وثالثها افتتاح بدر بانون، المحترف 
المــغــربــي، مـــشـــواره الــتــهــديــفــي مـــع الــشــيــاطــين 
رابــعــهــا ظــهــور لاعب  هـــدف،  الحمر بتسجيل 
غاب لمدة عام عن الملاعب، هو المدافع المخضرم 
سعد الدين سمير، الذي تم الدفع به في اللقاء. 
وخـــاض الأهــلــي الــلــقــاء بمهاجم صــريــح، هو 
طاهر محمد طاهر، الذي افتتح التسجيل في 
الدقيقة 13، ثم أضاف المخضرم وليد سليمان 
الهدف الثاني في الدقيقة 37 لينتهي الشوط 
الثاني،  النصف  وفــي  رد.  دون  بهدفين  الأول 
أضاف بدر بانون ومحمود عبد المنعم كهربا 
هدفين في الدقيقتين 67 و90، ليحصد الأهلي 

فوزا كبيرا بأربعة أهداف دون رد.
المدير  موسيماني،  بيتسو  أكــد  جانبه،  ومــن 
ــي تـــصـــريـــحـــات إعـــلامـــيـــة،  الـــفـــنـــي لـــأهـــلـــي، فــ
ســـعـــادتـــه بـــالـــفـــوز الـــكـــبـــيـــر عـــلـــى ســونــيــديــب 
ــلـــدور المـــقـــبـــل. وقـــال  بــطــل الــنــيــجــر والـــتـــأهـــل لـ
بــدأت  لنا  بالنسبة  »البطولة  إن  موسيماني 
الحقيقية  الــبــدايــة  هــو  المــجــمــوعــات  الآن، دور 
لدوري أبطال أفريقيا. نعم نحترم سونيديب، 
ولــهــذا فــزنــا بــفــارق كــبــيــر مــن الأهـــــداف وكــان 
أخبرت  لكنني  أخـــرى،  أهـــداف  يمكن تسجيل 
اللاعبين بأنه لا مجال للاحتفال بل للضغط 
والــتــســجــيــل وتــوجــيــه رســـالـــة للجميع تــؤكــد 
سونيديب  المباريات.  مع  جدية  بكل  تعاملنا 
فـــريـــق يــلــعــب بـــــدون ضـــغـــوط. المــــبــــاراة كــانــت 
بالنسبة لنا فرصة لتجهيز عدد من اللاعبين 
الــعــائــديــن مــن الإصـــابـــات وفـــيـــروس كــورونــا، 
مــثــل طـــاهـــر مــحــمــد طـــاهـــر ومـــحـــمـــود كــهــربــا 

شكّل خروج الرجاء 
من هذا الدور مفاجأة 

صاعقة للجميع

الوحدات بطلاً للدوري الأردني للمرة الـ 17 في تاريخه
ضمن فريق الوحدات رسمياً الفوز بلقب دوري المحترفين الأردني لكرة القدم للموسم 
الكروي لموسم 2019/ 2020، ليحقق لقبه الـ 17 في تاريخه وذلك بعد فوزه على الجزيرة 
بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جرت بينهما ضمن منافسات الأسبوع العشرين 
من المنافسة. وسجل هدف الفوز الثمين للوحدات، لاعبه صالح راتب في الدقيقة 66 من 
الــدوري،  الفوز بلقب  إلى 50 نقطة، ضامناً  الوحدات رصيده  الفوز رفع  المــبــاراة. وبهذا 
بالمركز  والــجــزيــرة  الرمثا  فريقا  يتشارك  فيما  البطولة،  نهاية  على  جولتين  بقاء  رغــم 
الثاني برصيد 38 نقطة لكل منهما، مع أفضلية لفريق الرمثا بفارق الأهداف. واستعاد 
الوحدات اللقب الذي فقده في العام 2019 لصالح الفيصلي، وحقق لقبه الثالث تحت قيادة 
المدرب الوطني ولاعبه الدولي السابق عبدالله أبو زمع الذي سبق أن قاده للتتويج بطلًا 
للدوري مرتين عامي 2014 و2015 وكأس الأردن مرة واحدة موسم 2013-2014 وكأس 

الكؤوس مرة واحدة في افتتاح موسم 2014/ 2015.

بيليتش يتولى قيادة بكين جوان الصيني
بيليتش مدرب  تعيين سلافن  أعلن بكين جــوان 
الفريق  لقيادة  السابق،  ألبيون  بروميتش  وســت 
المــنــافــس بـــالـــدوري الصيني المــمــتــاز لــكــرة الــقــدم 
بكين  وقــال  لبرونو جنيسيو.  عامين، خلفاً  لمــدة 
قــرر عدم  إنــه  الاجتماعي  التواصل  عبر وسائل 
تجديد عقد الفرنسي جنيسيو الذي قاد الفريق 
لاحــتــلال المــركــز الــثــالــث فــي الـــــدوري والــوصــول 
إلـــى دور الــثــمــانــيــة بــــدوري أبــطــال آســيــا. ويــعــود 
مــن شهر  أقــل  بعد  للتدريب  بيليتش  الــكــرواتــي 
انطلاقة  عقب  بروميتش  وســت  مــن  إقالته  على 
سيئة بــالــدوري الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز هــذا المــوســم، 
بعدما جمع سبع نقاط من 13 مباراة مع المــدرب البالغ عمره 52 عاماً. وسبق للرحالة 
بيليتش تدريب لوكوموتيف موسكو وبشكتاش ووست هام يونايتد والاتحاد السعودي 

ومنتخب كرواتيا.

... وغالاكسي يعين لاعبه السابق فاني مدرباً
 لوس أنجليس غالاكسي المنافس في الدوري 

ّ
عين

فاني  غريغ  السابق  لاعبه  القدم،  لكرة  الأميركي 
مدرباً أملًا في إنعاش حظوظ الفريق الذي غاب 
عــن الأدوار الإقــصــائــيــة فــي ثــلاث مــن آخــر أربــع 
البالغ من العمر  سنوات. ولعب المــدرب الأميركي 
سنوات  لسبع  غالاكسي  صفوف  فــي  عاماً   46
وتـــم اخــتــيــاره مــرتــين ضــمــن الــتــشــكــيــلــة المــثــالــيــة 
لــلــبــطــولــة. وســيــعــود فــانــي لــلــفــريــق بــعــد مسيرة 
ــــذي قــــاده لبلوغ  نــاجــحــة فــي تــدريــب تــورونــتــو ال
للمدرب  باللقب في 2017. وسيتولى المسؤولية خلفاً  البطولة ثلاث مــرات وفــاز  نهائي 
الــذي أقيل في أكتوبر/ تشرين الأول بعد نحو  بــاروس سكيلوتو  الأرجنتيني غييرمو 
تدريب  بالحصول على فرصة  »الــســعــادة لا تسعني  فــانــي:  وقــال  المنصب.  فــي  عامين 
الأميركي وكرة  والـــدوري  أنجليس  لــوس  تاريخاً كبيراً في  يملك غالاكسي  غالاكسي. 
انطلاق  الأميركي  الـــدوري  ويــأمــل  الماضية.  الشمالية خــلال 25 عاماً  أميركا  فــي  الــقــدم 

موسم 2021 في بداية مارس/ آذار.

مارسلينو: تدريب أثلتيك بلباو تحدٍ كبير ومثير
أكد مارسلينو غارسيا تورال خلال مراسم تقديمه كمدرب جديد لأثلتيك بلباو الإسباني 
فــي تصريحات سابقة »منذ  أثلتيك«  »احــتــرام  لــم يقلل مــن  أنــه  أنــه »متأكد تماما« مــن 
سنوات كثيرة«، وأثارت استياء النادي الباسكي. وقال مارسلينو أثناء المؤتمر الصحافي 
داخل ملعب )سان ماميس(: »الأمر حدث منذ سنوات كثيرة. متأكد تماماً من أنني لم 
أقلل أبداً من احترام أثلتيك. إذا كان البعض يعتقد أنني أخطأت، فأعتذر منه«. وأكد أن 

تصريحاته دائماً ما تهدف إلى »حماية مصالح الأندية التي يدربها، وكذلك لاعبيه«.
وحول اختيار الإدارة له لتدريب »أسود الباسك«، أكد أن »الأمــور سارت سريعاً، وليس 
هناك وقت للتفكير، ولكن لاتخاذ القرار«. وتابع: »جذبتنا أفكار النادي، ونمتلك طموحات 
كبيرة. أي مدرب يدرك قيمة هذا النادي، وهذا الملعب العظيم. إنها تجربة رائعة، وتحدٍ 
عاما، حيث سيواجه  الـــ55  الثقيل لصاحب  العيار  الاختبارات من  مثير«. وستتواصل 
أتلتيكو مدريد يوم السبت المقبل على ملعب )واندا ميتروبوليتانو( في الليغا، وبعدها 
بلباو قد  أثلتيك  إدارة  السوبر. وكانت  بأيام ضد ريــال مدريد في نصف نهائي كأس 
قررت الأحد إقالة مدربه غايزكا غاريتانو وجهازه المعاون بعد ساعات قليلة من تحقيق 
الخامس  الفريق الأول في  الليغا. وتسلّم غاريتانو قيادة  إلتشي )1-0( في  الفوز على 
من ديسمبر/ كانون الأول 2018، وخاض معه 89 مباراة خلال تلك الفترة وكان أبرز 
إنجازاته معه الوصول إلى نهائي كأس الملك في الموسم المنصرم، والذي لم يُلعب حتى 

الآن بسبب تفشي جائحة كورونا.

)في ثلاثة مواسم( وسجل 25 هدفًا. في عام 1966 انتقل 
ــــى مــانــشــســتــر ســيــتــي )الـــــذي كــــان يـــديـــره جـــو مــيــرســر(  إل
إلى  ضمّه  محاولته  عند  إسترليني.  جنيه   45000 مقابل 
مانشستر سيتي، ضلل مساعد المــدرب، مالكولم أليسون، 
الأندية الأخرى المهتمة ببيل بما في ذلك ليستر سيتي، من 

خلال الادعاء بأن اللاعب كان »ميؤوسًا منه«.
نجحت حيلة أليسون عندما وقع بيل في النهاية مع السيتي. 
في موسم 1965-66 ساعد بيل الفريق على احتلال المركز 
إلى  للفريق  ترقية  على  وحــصــل  الثانية  الــدرجــة  فــي  الأول 
الوحيد )بضربة رأس(  الــهــدف  بيل  الأولـــى. سجل  الــدرجــة 
في فوز 1-0 على روثرهام ليضمن الصعود. قاده لتحقيق 
الـــدوري الإنكليزي  الألــقــاب بعد ذلــك أهمها لقب  العديد من 
فـــي مــوســم 1967-1968 وكـــذلـــك كــأس  ــى(  ــ ــ الأول )الـــدرجـــة 
الاتحاد الإنكليزي في موسم 1968-1969 والــدرع الخيرية 

ــرابــطــة فـــي مــنــاســبــتــين عــامــي  ال ــأس  فـــي 1968 و1972 وكــ
الأوروبــيــة  الــكــؤوس  كــأس  لقب  1970 و1976، كما حصد 
فــي 48 مباراة  إنكلترا  ألـــوان منتخب  عــن  دافــع   .70–1969
دولية سجل 9 أهداف من عام 1968 حتى 1975، وحقق لقب 
الدولية  بالبطولة  تاريخياً  )المعروفة  البريطاني  البيت  بطولة 
مسابقة  وكــانــت  الــدولــيــة(،  البطولة  ببساطة  أو  البريطانية 
سنوية لكرة القدم بين فرق المملكة المتحدة الوطنية الأربعة: 
بعض  الشمالية. حصد  وأيرلندا  وويلز  واسكتلندا  إنكلترا 
الفردية، منها أفضل لاعب في السيتي عام 1968  الجوائز 
والتشكيلة المثالية في إنكلترا لموسم 1974-1978، وأفضل 
100 أسطورة في تاريخ الدوري الإنكليزي عام 1998، كما 
دخل قاعة الشرف الخاصة بمانشستر سيتي عام 2004 

والإنكليزية عام 2005.
)العربي الجديد(

رحل قبل يومين )الخامس من يناير 2021( واحد من أشهر 
لاعبي كرة القدم الإنكليز، الذي اشتهر خلال فترة تواجده 
مع نادي مانشستر سيتي، وهو الأسطورة كولين بيل عن 
عمرٍ يناهز الـ74 عاماً. مانشستر سيتي ودّع بيل الذي أطلق 
عليه لقب »ملك كيباكس« وهو شارع كان إلى جانب ملعب 
مين رود )الاستاد السابق للسيتي(، ولم يقتصر الأمر على 
ذلك، إذ أطلق عليه البعض لقب »نيغينسكي« تيمناً بفرس 
السباق الشهير، الذي كان يمتلك قدرة هائلة على التحمّل. 
للكثيرين  الوسط ويعتبر بالنسبة  لعب بيل في مركز خط 
واحداً من أفضل اللاعبين في تاريخ النادي الأزرق السماوي، 
كان إلى جانب فرانسيس لي وميك سومربي ثلاثياً مميزاً 
الكروية في  بيل مسيرته  بــدأ  نــادي مانشستر سيتي.  في 
للفريق،  قائدًا سريعًا  الإنكليزي، حيث أصبح  بــوري  نــادي 
في المجموع خاض بيل 82 مباراة في الدوري لصالح بوري 

كولين بيل

على هامش الحدث

لاعب إنكليزي 
سابق من أساطير 

مانشستر سيتي 
فارق الحياة يوم 

5 يناير 2021

الأهلي وعبور 
سهل لحملة 
الدفاع عن لقبه 
)أحمد عوض/
)Getty

ودّع ناد عربي منافسات الكونفيدرالية الأفريقية )المسابقة الثانية في 
القارة من حيث الأهمية( مبكراً، وهو نادي هلال الأبيض السوداني الذي 
فشل بتعويض خسارته ذهاباً بهدفين دون مقابل، ليتعادل مع ضيفه 
بحاجة  وكان   1-3 الهلال  فريق  وتقدّم   .3-3 بنتيجة  التنزاني  نامونغز 
لهدف إضافي فقط للتأهل، ولكنه انهار بشكلٍ مفاجئ وفشل في 
الحفاظ على تقدمه. وسجل ثلاثية الأبيض مصعب جلنجات هدفين 

وإبراهيم النسور، فيما سجل ستيفن ساي »هاتريك« لصالح نامونغو.

وداعٌ عربي جديد

وجه رياضي

وســـعـــد الـــديـــن ســمــيــر، وكـــذلـــك إشــــــراك ولــيــد 
سليمان أساسيا للمباراة الثانية«.

وتابع: »أنا سعيد بالهدف الأول لطاهر محمد 
بــانــون، كلاهما انضم  مع الفريق وكذلك بــدر 
للفريق قبل بداية الموسم وهما صاحبا دور 
اعتماد كبير عليهما  الفريق وهناك  مهم مع 
من  المزيد  يستحق  طاهر  المقبلة.  المرحلة  في 

فريقين يملكان القدرة على المنافسة بقوة على 
لقب البطولة.

الأفريقية،  الكونفيدرالية  كــأس  بطولة  وفــي 
ــأهــــل نـــــــادي بـــيـــرامـــيـــدز المـــــصـــــري، وصــيــف  تــ
الـــ32، عقب  النسخة الماضية، إلــى ملحق دور 
فــــوزه الــصــعــب عــلــى الاتـــحـــاد الــلــيــبــي بثلاثة 
بالقاهرة.  لقائهما  فــي  هــدفــين  مقابل  أهـــداف 

الفرص في اللعب كرأس حربة صريح، وكذلك 
كــجــنــاح مــهــاجــم. بـــدر نــجــح فـــي فـــرض نفسه 
الفريق  إلــى  لتقديمه  الكثير  وأمــامــه  أساسيا 

في المباريات المقبلة«.
وفـــي الــبــطــولــة ذاتـــهـــا، تــأهــل قــطــبــا الـــكـــرة في 
جنوب أفريقيا صن داونز وكايزر تشيفز إلى 
البلد  لهذا  ليضمنا  معاً،  المجموعات  مرحلة 

وكـــان بــيــرامــيــدز قــد فـــاز ذهــابــا بــهــدف مقابل 
ــة. وســــجــــل ثــلاثــيــة  ــنــــدريــ ــكــ لا شـــــيء فــــي الإســ
تـــراوري  وإيــريــك  السعيد  الــلــه  عبد  بيراميدز 
ودودو الجباس. وصعد نادي شبيبة القبائل 
المقبل بسهولة، بعدما  الـــدور  إلــى  الــجــزائــري 
فاز على غينداراميري، بطل النيجر، بهدفين 
مقابل لا شيء، مكررا تفوقه في جولة الذهاب.

بلقب بطلات  الأميركي  المنتخب  مــع  المتوجة  مــورغــان،  أليكس  الــقــدم  كــرة  نجمة  أعلنت 
العالم مرتين، أنها مصابة بفيروس كورونا. وقالت ابنة الـ31 عاماً عبر تويتر: »للأسف، 
في  عطلتنا  خــلال  كــوفــيــدـ19  التقطنا  أنــنــا  باكتشافنا   2020 عــام  وعائلتي  اختتمت 
كاليفورنيا«. وتابعت اللاعبة التي سجلت 107 أهداف في 170 مباراة خاضتها بقميص 
المنتخب الأميركي، أنها وعائلتها »نتعافى بشكل جيد. ما أن تنتهي فترة العزل، سألتزم 
تعافى  قد  يكون جسدي  أن  على  القدم حرصاً  لكرة  الأميركي  الاتــحــاد  ببروتوكولات 

تماماً، وسأتمكن بعدها من الانضمام إلى زميلاتي في أرض الملعب«.

صورة في خبر

أليكس مورغان وكورونا

Thursday 7 January 2021 Thursday 7 January 2021
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حلم مغادرة المدينة للعيش في الريف يراود كثيرين في فرنسا، ممن سئموا الضجيج والحراك الحضري اليومي المنهك، لا سيمّا 
الشباب من بينهم، الذين تزايدت هجرتهم المعاكسة

الريفيون الجدد
فرنسيون شباب يهجرون المدن

باريس ـ محمود الحاج

لا يتجاوز عدد سكان قرية باسي، 
ــلـــت إلــــيــــهــــا كــــامــــي مــع  ــقـ ــتـ الــــتــــي انـ
صديقها أنطوان، آتيَين من مدينة 
ليون، سبعين شخصاً. بوصولهما، قبل أكثر 
من عام، ارتفع إلى أربعة عددُ الشباب الآتين 
الفرنسية للعيش في  المـــدن  أكــبــر  ثــالــث  مــن 
هذه القرية الصغيرة في إقليم سون ولوار. 
»العربي  لـ عاماً(، ضاحكة،   28( كامي  ق 

ّ
تعل

نا، بإقامتنا هنا، نساهم 
ّ
الجديد«: »أعتقد أن

بــشــكــل كــبــيــر فـــي تــخــفــيــض مــتــوســط أعــمــار 
ين في معظمهم«.

ّ
السكان، المسن

في دراسة لمعهد »إيفوب« نشرت في إبريل/
أشـــخـــاص   1008 وشـــمـــلـــت   ،2019 نـــيـــســـان 
ــلـــون مـــخـــتـــلـــف شـــــرائـــــح ســـــكّـــــان المـــــدن  ــثـ ــمـ يـ
طلعت 

ُ
الفرنسية، أبدى 57 في المائة ممن است

آراؤهــــــم، رغــبــتــهــم فـــي الانــتــقــال لــلــعــيــش في 
مــنــاطــق ريــفــيــة. وتــرتــفــع هــــذه الــنــســبــة إلــى 
65 فــي المــائــة بــين الــشــبــاب الــبــالــغــين مــا بين 
18 و35 عـــامـــاً. بــعــد عـــقـــود، بـــل قـــــرون، كــان 
الشكل  المدينة  إلى  الريف  الانتقال من  فيها 
الــســكــانــيــة، تشهد فرنسا،  لــلــهــجــرات  الأبــــرز 
التوجّه،  فــي هــذا  انقلاباً تاماً  منذ ســنــوات، 
يتمثل فــي الــهــجــرة المــعــاكــســة مــن المـــدن إلــى 
محيطها أو إلى مناطق ريفية أبعد. صحيح 
هــذه  ولادة  يـــرجـــعـــون  الـــديـــمـــوغـــرافـــيـــين   

ّ
أن

الــقــرن  إلـــى ثمانينيات  الــبــلاد  الــظــاهــرة فــي 
ها لم تكن تشهد توسّعا كبيرا 

ّ
الماضي، لكن

كهذا الذي تعرفه منذ سنوات. فعلى سبيل 
عــام 2011،  باريس، منذ  تفقد مدينة  المثال، 
)مــا يمثل  ألفاً مــن سكانها سنوياً  نحو 12 
0.5 في المــائــة(، في حين كانت تستقبل بين 
جــديــد  ســاكــن  ألــــف   14 نــحــو  و2011،   2005
للإحصاء  الوطني  »المعهد  بحسب  سنوياً، 
الذين  الشباب  وتعد شريحة  والــدراســات«. 
تتراوح أعمارهم بين 25 عاماً و34 عاماً، من 
 لهذا التوجه 

ً
الجنسين، أكثر الشرائح تمثيلا
الجديد، في باريس وخارجها.

لا يــخــتــلــف المــــراقــــبــــون، مــــن ديــمــوغــرافــيــين 
ــيــــين وصــــحــــافــــيــــين، حــــول  ــولــــوجــ ــيــ وســــوســ
التوجّه، وهو  الــذي يمنحونه لهذا  العنوان 
الدراسات  الطبيعة«. في أغلب  إلى  »العودة 
حول الظاهرة، تحضر الرغبة في العيش في 
أماكن أكثر اخضراراً بين أوائل الأسباب التي 
الفرنسيين إلى مغادرة المدن.  تدفع الشباب 
وهو سببٌ غالباً ما يكون مقروناً بالبحث 
عــن حــيــاة أكــثــر جــــودة، عــن هـــواء أنــقــى، عن 
الهدوء وعن نمط عيش يومي وغذائي أكثر 
صحة وأقل إرهاقاً. تقول ماريا، التي انتقلت 
مــن بــاريــس للعيش فــي دوارنــيــنــيــه )أقصى 
غربي فرنسا(، البالغ عدد سكانها نحو 13 
ها كانت 

ّ
ها اتخذت قرارها لأن

ّ
ألف نسمة، إن

تبحث »عن الهدوء، وعن علاقة مختلفة مع 
افتقدتها بشكل  التي  الطبيعة  الوقت، وعن 
السكن  »أردت  بــاريــس«. تضيف:  فــي  فظيع 
في مكان بأبعاد ومساحة بشرية، لا تأخذ 
المواصلات فيه نصف يومي. مكان أستطيع 
أو  الكستناء،  وألــتــقــط  الفطر  فيه  أقــطــف  أن 
أزرع فيه مــا أريــد زراعــتــه. هنا، يمكنني أن 
أعرف ما الذي آكله، ويمكنني الاقتراب أكثر 
من العالم الذي يدور بنا، من دورة الطبيعة 
ـــلـــت رائــــحــــة الـــغـــابـــة 

ّ
ومـــــن عـــنـــاصـــرهـــا. فـــض

ورائحة البحر على رائحة المدينة«.
أما كامي، التي غادرت المدينة قبيل قرارها 

هوامش

)Getty( عائلة صغيرة في قرية شاتو شالون شرقي فرنسا

ـــهـــا أرادت، 
ّ
وصــديــقــهــا الإنـــجـــاب، فــتــقــول إن

 أكــثــر جـــودة 
ً
بــانــتــقــالــهــا إلـــى الـــريـــف، حـــيـــاة

وصحة، ليس لها فقط، بل أيضاً لابنها: »لا 
أريــد له أن يكبر في مدينة هواؤها ملوث، 
وأن يــقــضــي حـــيـــاتـــه بــــين الإســـمـــنـــت. أريــــد 
ويتجول  يلعب  وأن  الأرض،  يلمس  أن  لــه 
ــراه أمــامــه  ــ فـــي الــطــبــيــعــة، وأن يـــأكـــل مــمــا يـ
بالنسبة  الريف،  يمثل  ماريا،  فيها«. ومثل 
أكــثــر مــن الأرض  كــامــي، مكاناً يقرّبها  إلــى 
ــا وصــديــقــي،  ــن الــعــمــل بـــهـــا: »لـــديـــنـــا، أنــ ومــ
أرض مــســاحــتــهــا هـــكـــتـــار. بــــدأنــــا زرعــتــهــا 
ــالـــخـــضـــروات فــــي بــــدايــــة الــــعــــزل الــصــحــي  بـ
بين  فرنسا  عاشته  الـــذي  كــورونــا،  )بسبب 
منتصف مــارس/آذار ومنتصف مايو/أيار 
ــنــا، كــأبــنــاء مــديــنــة، بحاجة 

ّ
المــاضــيــين(، لــكــن

المــجــال. وسأنقل  الكثير في هــذا  لأن نتعلم 
 
ّ
القليل الذي أعرفه لابني. عليه أن يعرف أن

هذه الأرض هي التي تمنحه ما يأكل«.
تكاد تكون الأسباب التي دفعت مارلين إلى 
مـــغـــادرة مــديــنــة ســانــت إتـــيـــان، للعيش في 
قرية سان ميشيل دوشابريانو )نحو 350 
البلاد، متطابقة مع  نسمة(، جنوب شرقي 
الأسباب التي تستحضرها ماريا. »انتقالي 
للعيش  كان مرتبطاً بشكل كبير بحاجتي 
في أماكن طبيعية تسمح بعلاقة أكثر هدوءاً 
مـــع الـــوقـــت، بــحــيــاة أكـــثـــر بــطــئــاً، وبــالــبــقــاء 
بعيدة عن حركة المدينة وضجيجها اللذين 
لا يهدآن«. ومثل ماريا وكامي، يعني الريف، 

مــن بــين مــا يعنيه، لمــارلــين، مــكــانــاً يمكنها 
فــيــه زراعــــة بــعــض الــنــبــاتــات والــخــضــروات، 
تــقــول، لتأمين  فــي مسعى »مــتــواضــع« كما 
جزء صغير من غذائها، وباعتباره نشاطاً 
ــيء. وقـــع اخــتــيــار  يــجــلــب المــتــعــة قــبــل أيّ شــ
إقليم  فــي  الواقعة  القرية  مــارلــين على هــذه 
أردش الذي يغري اليوم كثيرين ممّن باتوا 
»الــريــفــيــين الــجــدد« بعدما عرف  يــعــرفــون بـــ
هـــجـــرات كــبــيــرة لــســكــانــه نــحــو المــــدن خــلال 
الـــتـــاســـع عــشــر والـــنـــصـــف الأول من  الـــقـــرن 
 ســعــادتــهــا بالعثور 

ّ
الــقــرن الــعــشــريــن. لــكــن

لة  على ما تبحث عنه لم تمنعها من مساء
نــفــســهــا حــــول مــعــنــى عــيــشــهــا فـــي »فــقــاعــة 
هادئة« بعيداً عما يشغلها في المقام الأول، 
السياسي والمهني، لا سيما  وهو نشاطها 
تــحــســين شـــــروط ســكــن الـــلاجـــئـــين. تــســاؤل 
 وســط يتيح لها 

ّ
أدى بها للعثور على حــل

الــغــرق فــي الحياة  الــقــيــام بعملها مــن دون 
لة... 

ّ
متنق عربة  فــي  حالياً  »أســكــن  المدينية: 

إتيان.  سانت  لمدينة  المحاذية  الحدائق  في 
ــيـــش فــــي الــــريــــف«.  ــنــــي أعـ ــ

ّ
ــر أن ــعـ وهــــكــــذا أشـ

بـــالإضـــافـــة إلــــى عــمــلــهــا، كــــان لــــدى مــارلــين 
ــى مـــــغـــــادرة الـــقـــريـــة  ــ ــا إلــ ــهـ ــعـ ــر دفـ ــ ــبـــب آخــ سـ
الــصــغــيــرة والــــعــــودة إلــــى مــحــيــط المــديــنــة: 
صعوبة التعرف على أشخاص جدد: »كنت 
أقــيــم فــي مــنــزل مــع ثــلاثــة أشــخــاص آخــريــن، 
وقـــد عــانــيــت لــلالــتــقــاء بــمــعــارف جــــدد، رغــم 
الريفيين الجدد  القرية تضم العديد من   

ّ
أن

. وربــمــا حــالــت رحــلاتــي 
ً
مــثــلــي. عــشــت عــزلــة

المستمرة خارج القرية من أجل العمل بيني 
وبين بناء علاقات اجتماعية هناك«.

مع  انتقلت  التي  آن،  كذلك  عاشتها  تجربة 
صديقها، قبل سنوات عدة، من باريس إلى 
قــريــة ســومــن )نــحــو 1500 نــســمــة( جنوبي 
 صــعــوبــة بــنــاء عــلاقــات جــديــدة 

ّ
الـــبـــلاد. لــكــن

لـــم تــدفــع آن وصــديــقــهــا إلــــى الــتــخــلــي، وإن 
مؤقتاً - كما هي الحال مع مارلين- عن خيار 
الأمر  الــريــف: »عانينا في بداية  العيش في 
ب ذلك وقتاً 

ّ
في مسألة عقد الصداقات. تطل

 شيء 
ّ

، كــأيّ شيء آخر في الريف: كل
ً
طويلا

يــأخــذ وقــتــاً أكــبــر بكثير مما قــد يــأخــذه في 
نا 

ّ
لكن تــمــامــاً.  الإيــقــاعــان مختلفان  المــديــنــة. 

اســتــطــعــنــا، مــنــذ ذلـــك الـــحـــين، بــنــاء عــلاقــات 
جــديــدة والــتــعــرف إلـــى كــثــيــريــن«. وبــخــلاف 
بقية الأشخاص الذين تحدثوا إلى »العربي 
الـــذي  الأول  الــســبــب   

ّ
إن آن،  تــقــول  الــجــديــد« 

قــادهــا وصديقها إلــى الــخــروج مــن باريس، 
اقتصاديّ: »كنت أعيش في بيت والــديّ. لم 
تكن لديّ القدرة المادية على استئجار غرفة 
أو شقة فــي بــاريــس. المــديــنــة شــديــدة الغلاء 
وشروط السكن فيها أكثر من سيئة. نعيش 
أقل بثلاث  أنا وصديقي، بمصروف  حالياً، 
كــان يلزمنا لنعيش في باريس.  مــرات مما 
مــتــراً مربعاً-   80 - وهـــو  بيتنا  إيــجــار  يبلغ 
العيش  لنا  يتيح  يـــورو، وهــو مبلغ لا   500

ية حتى بباريس«.
ّ
في عل

في دراسة لمعهد 
»إيفوب« أبدى 65 في 

المائة من الشريحة 
العمرية 18- 35 عاماً، 

من سكان المدن، 
رغبتهم في الانتقال 
للعيش في مناطق 

ريفية

■ ■ ■
تفقد العاصمة 

الفرنسية باريس، منذ 
عام 2011، نحو 12 ألفاً 

من سكانها سنوياً

■ ■ ■
تحضر الرغبة في 

العيش في أماكن أكثر 
اخضراراً بين أوائل 
الأسباب التي تدفع 

الشباب الفرنسيين، من 
الجنسين، إلى مغادرة 

المدن

باختصار

سعدية مفرح

التلفزيون  أتــابــع عبر شاشة  وأنــا  المقالة  هــذه  أكتب 
أمـــامـــي مــجــريــات افــتــتــاح الــجــلــســة الأولـــــى فـــي قمة 
الــعــربــي، فــي رحــاب  ــدول الخليج  لـ الــتــعــاون  مجلس 
منطقة العلا التاريخية في المملكة العربية السعودية، 
 أن تنتهي، أعني الجلسة، على خير قبل أن 

ٌ
وكلي أمل

أنتهي من المقالة على خير أيضا. 
الأمر ليس ببعيد أبدا، بعد أن لاحظنا، منذ ساعات، 
الرسمي  الصعيدين،  على  الإرتــيــاح  أجـــواء  ســيــادة 
ــاب الــقــمــة، فــحــتــى قــبــل التوقيع  والــشــعــبــي، فــي رحــ
انفراجة  يمثل  والــذي  المصالحة،  بيان  على  المرتقب 
قــويــة لـــأزمـــة الــخــلــيــجــيــة، فــــإن الــتــعــبــيــر عـــن الــفــرح 
الــشــعــبــي الــعــام يــمــكــن أن يــلاحــظ ويــرصــد فــي كل 
الشعوب  وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من 

الخليجية والعربية كلها. 
صحيحٌ أننا لم نعرف بعد الأسباب الحقيقية، وعلى 
وجه الدقة واليقين، التى أدّت إلى نشوب هذه الأزمة 
ــوام ونــصــف الــعــام، ولا الأســبــاب التى  قبل ثــلاثــة أعـ
أدّت إلى المصالحة أخيرا، ولكن هذا لا يعني أننا لن 

إليه الأمــور أخيرا.   آلت  الكبير بما   نعبر عن فرحنا 
كانت تلك الأزمة اختبارا حقيقيا فشل فيه كثيرون 
لــأســف، بــعــيــدا عن  الــشــعــوب الخليجية  أبــنــاء  مــن 
السياسة وانحيازاتها وأفكارها المتغيرة، فالاختبار 
كــــان يـــلامـــس المـــشـــاعـــر والأحـــاســـيـــس والـــعـــلاقـــات 
بالاختلافات  يتعلق  أن  قبل  الناس،  بين  الشخصية 
المعتادة وغير المعتادة بين الحكومات هنا وهناك، لكن 
كثيرين، لشديد الأســف، لعبوا أدوارا لم تكن لتليق 
الخلافات  مفاصل  مــن  مفصل  كــل  فــي  بالشعوب 
الشقيقة والصديقة عموما، فمعظم هذه  الــدول  بين 
الشعوب ليست طرفا حقيقا في نزاعات وخلافات 
لآخر،  أو  لسبب  وقياداتها  الحكومات  فيها  تتورّط 
ومن ينخرط فيها من المواطنين سيكون مجرد فرد 
إيمانه  نابع من  مــأمــور، بلا رأي حقيقي  في قطيع 
بما يحدث أمامه، ووفقا لما استطاع الحصول عليه 
ــر، فــيــنــحــاز ويــتــطــرّف  ــالأمـ مـــن مــعــلــومــاتٍ تــتــعــلــق بـ
فــي انــحــيــازه، ثــم يعبر عــن ذلــك التطرّف بمزيد من 
الانحياز المتطرّف حتى يصل إلى نقطةٍ لا أخلاقية، 
ولا يمكن بأي حال إدراجها في الوطنية والدفاع عن 
الوطن.  نعم .. بدأ كثيرون من المتورّطين في الانحياز 

الــلا أخــلاقــي فــي تلك الأزمـــة، محاولين الــخــروج من 
النفسي والأخــلاقــي مــن تسويق مــبــرّراتٍ  مــأزقــهــم 
الــوطــن في  الــدفــاع عــن  تتوسل بالوطنية، وضـــرورة 
ما يتعرّض له من أخطار. لكن هذا التسويق مردود 
 جــدا. ومــع هــذا ينبغي، في 

ٌ
عليه، وواضــح أنــه فاشل

التغاضي عنه، لا قبوله،  الأقــل،  الأولــى على  المرحلة 
حفظا لما انتهت إليه الأمور أخيرا من نتلئج إيجابية 
أطـــــرافٍ  أولا، وحـــرصـــا عــلــى عـــــدم  اســـتـــغـــلال أي 

 متضرّرة من المصالحة لذلك في أي تأجيج محتمل. 
أمــامــي عــلــى الــشــاشــة الآن يــوقــع الـــقـــادة عــلــى بيان 
ــا المــعــلــنــة  ــودهـ ــنـ المـــصـــالـــحـــة الـــتـــي لا نـــعـــرف بـــعـــد بـ
والحقيقية، وربما لن نعرفها إلا على سبيل التخمين 
والتحليل والاستنتاج، تحت وهج عدسات التصوير 
بينهم  المتبادلة  بالابتسامات  مفعمة  أجــواء  ووســط 
ــادة وســيــاســيــين رســـمـــيـــين، والـــشـــعـــوب تــتــفــرّج  ــقـ كـ
وتصفق بانتظار أن يكون دورها أكبر وأهم حتما، 
يتعلق  أي حــــدثٍ  فـــي  الأول والأســــاســــي  الـــــدور  بـــل 
ببلدانها، فشعوبنا التي كانت دائما هي وقود أزماتٍ 
يخرج منها القادة منتصرين أو منهزمين، تستحق 
دورا حــقــيــقــيــا فـــاعـــلا فـــي الــــوصــــول إلــــى الــنــتــيــجــة 

انتصارا وخسارة.
لم يعد مقبولا أن تستمرئ الشعوب، في كل مكان، 
دور الوقود، أو الأداة لتأجيج الخلافات التي لا تعرف 
سببها ولا تستفيد منها، بعد أن سلبوا منها حتى 

دور المتفرّج الصامت، واستكثروه عليها!
انتهت القمة الآن، أو الجلسة الأولى على خير، وها أنا 
أختتم مقالتي بفرح وتمنيات أن يكون الخير خيرا 

حقيقيا ودائما، بإذن الله.

حتى لا تكونوا مجرّد وقود

وأخيراً

لم يعد مقبولاً أن 
تستمرئ الشعوب، في كل 

مكان، دور الوقود، أو الأداة 
لتأجيج الخلافات
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